
} باريس - بدأت دول أوروبية في التخلي عن 
المكابرة والتقليل من تأثير شـــبكات الإسلام 
السياســـي ونفوذها بعد أن شعرت بأن الأمر 
تحول إلـــى خطر حقيقي، أمنيـــا واجتماعيا، 
وهو أمر عكســـته بشـــكل واضـــح تصريحات 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر فيها 
من أن الإسلام السياسي يسعى إلى الانفصال.
ويأتي تحذيـــر الرئيس الفرنســـي كأقوى 
تشـــخيص لوضـــع المســـلمين فـــي فرنســـا 
وتعرضهـــم لموجة الإســـلام السياســـي التي 
تراهـــن على انســـلاخهم عـــن المجتمع نحو 

غيتوهات أساسها الحرمان والانعزال.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه النمســـا عن 
حظر أي اســـتعمال لشعار الإخوان المسلمين 
في البلاد في خطوة تعكس تبدلا غربيا كبيرا 
تجاه أنشـــطة هذه الجماعة وشبكاتها المالية 

والدعوية.
ودافع الرئيس الفرنســـي بقـــوة الخميس 
عن العلمانية منددا بانتشار ”الطائفية“ ووعد 
بألا يكون هناك أي ”تهاون“ في مواجهة أولئك 
الذين يريدون فرض ”إســـلام سياسي يسعى 

إلى الانفصال“ عن المجتمع الفرنسي.
وقال في مؤتمر صحافي ”لا حاجة إلى قناع 
عندما نتحدث عـــن العلمانية، نحن لا نتحدث 
حقيقة عن العلمانية، نتحدث عن طائفية قائمة 

في بعض الأحياء من الجمهورية“.
وأضـــاف ”نتحـــدث عـــن الانفصـــال (عن 
المجتمـــع) الذي ترســـخ في بعـــض الأحيان 
لأن الجمهوريـــة تخلـــت أو لم تـــف بوعودها، 
نتحـــدث عن الناس الذيـــن لديهم، تحت غطاء 
الدين، مشروع سياســـي، عن مشروع الإسلام 
السياســـي الـــذي يســـعى إلـــى الانفصال عن 
جمهوريتنا. وفي هـــذه النقطة تحديدا، طلبت 

من الحكومة ألا تبدي أي تهاون“.
وتوجه إشارات ماكرون بشكل واضح إلى 
نفوذ الجمعيات الدينية والخيرية والنشـــطاء 
الإســـلاميين داخـــل الأحيـــاء الشـــعبية التي 
تقطنها الجالية العربية المسلمة، ومساعيهم 
لتوســـيع الهوة بين هـــذه الجاليـــة وخاصة 
الأجيـــال الجديـــدة، وبيـــن الدولة الفرنســـية 

وثقافتها وقيمها، والاجتراء على رموزها.
وتبحث فرنســـا مكانة الإســـلام وتنظيمه 
علـــى أراضيهـــا، بينما ازداد عدد المســـلمين 
فيهـــا بشـــكل كبير منـــذ فترة ما بعـــد الحرب 

العالمية الثانية.
ويتغـــذى التوتـــر في المجتمع الفرنســـي 
بشـــكل منتظـــم من قبـــل حالات محـــددة مثل 
الحجاب في المدرســـة والنقاب، ومســـاحات 
للنســـاء في المسابح أو التشـــكيك في بعض 

البرامج المدرسية.
واعتمدت فرنســـا عـــام 1905 قانونا ينص 
علـــى الفصل بين الكنيســـة والدولة بإنشـــاء 

جمهورية علمانية.

وتابع ماكرون ”قمنا بتعزيز تطبيق (قانون 
عام 1905) في الآونة الأخيرة، عن طريق إغلاق 
المدارس عندما لا تحترم قوانين الجمهورية، 
عـــن طريق إغـــلاق المزيـــد من المؤسســـات 
الثقافية عندما لا تحترم قواعد الجمهورية في 
ما يتعلق بالنظام العام أو محاربة الإرهاب“.

التطـــرف  مـــع  فرنســـا  معركـــة  وتأخـــذ 
الإســـلامي، بهذا المعنى، بعدا جديدا يضاف 
إلى البعـــد الأمني، وهـــو البعـــد الثقافي في 
مواجهة قيم متشـــددة لا تلقى أي اعتراف بها 
حتـــى في البلـــدان الأصليـــة للمهاجرين مثل 
مصر والمغـــرب وتونس التي ســـنت قوانين 
أكثر تحررا مما يسعى الإسلاميون إلى فرضه 

في المجتمعات المغلقة بالمدن الفرنسية.
وتعمل جمعيـــات، ممولة فـــي الغالب من 
الخارج، علـــى زرع ثقافة متشـــددة لدى أبناء 
الجاليـــات، مثل تحريـــم الاختـــلاط، وتحريم 
الموســـيقى والرقص، وفرض لباس محتشـــم 
على الفتيـــات الصغيرات، فضـــلا عن الزواج 
على غير الصيـــغ القانونية، أو ما بات يعرف 

بزواج الفاتحة أو العرفي أو الشرعي.
ويتـــم الترويج لهـــذه الأفـــكار على نطاق 
واســـع في المـــدارس الخاصة التـــي يمتلكها 
وجهـــاء وقياديون في التنظيمات الإســـلامية 
المدعومـــة مـــن دول مثل قطـــر وتركيا، أو في 
الأنشطة الموازية مثل النوادي أو المخيمات، 

أو في اللقاءات العائلية.
وفيمـــا تعمـــل الدولـــة الفرنســـية علـــى 
إدماج الجالية وتمثيل ممثلي المســـلمين في 
هياكل استشـــارية تعنى بشؤون الأديان، فإن 
الجمعيات الإســـلامية تعمل على تعميق عزلة 
الجالية عن محيطها تحت مسوغ ديني بوصف 
المجتمع الفرنســـي بأنه مجتمـــع ”جاهلية“، 
وأن قيمه وأفـــكاره تتعارض مع الدين، ولا بد 
من مقاطعتها والســـعي لتغييرها، وهي أفكار 
تتبناهـــا جماعـــة الإخوان المســـلمين بصفة 

خاصة استنادا إلى موروث سيد قطب.
وتركـــز الجمعيـــات الخيريـــة والدعويـــة 
المرتبطة بالإسلاميين على الأحياء الفرنسية 
الفقيـــرة للتأثيـــر على الشـــباب خاصة الذين 
حالت أوضاعهـــم الاجتماعيـــة دون الاندماج 
الفعلـــي فـــي الثقافـــة الفرنســـية. وتتهم هذه 
الجمعيات بأنها قادت العشـــرات من الشباب 
إلى التشـــدد وعبّدت الطريق أمامهم للالتحاق 

بالجماعات المقاتلة في سوريا والعراق.
الإدارة  تجـــري   ،2018 نوفمبـــر  ومنـــذ 
مشاورات مع ممثلي الديانات لوضع اللمسات 
الأخيـــرة على مشـــروع لإصلاح قانـــون 1905 
هدفه زيادة الشفافية في تمويل أماكن العبادة 

وضمان احترام القانون والنظام.
وتؤكـــد تصريحات ماكرون أن فرنســـا لم 
تعد تتحمل الســـكوت على النفـــوذ المتعاظم 
للجمعيات والاتحادات الإســـلامية التي تنفذ 

أجندات مهددة لثقافة الدولة، وأن هذا التوجه 
ليس خيارا شـــخصيا لماكرون بل ســـبقه إلى 

ذلك رئيس الوزراء السابق مانويل فالس.
وأطلق فالس تصريحات قوية ضد جماعة 
الإخوان والسلفيين، متعهدا بأن تكافح بلاده 
الخطاب المتشـــدد للتنظيم ”من خلال القانون 

والشرطة وأجهزة الاستخبارات“.
لكـــن الجالية لا تـــزال واقعة تحـــت نفوذ 
تلك الجمعيات، التـــي تتحرك بحرية تامة في 
التأثيـــر والاســـتقطاب. كما أن المؤسســـات 

التنفيذية الفرنســـية على المســـتوى الوطني 
والمحلي لم تتول تحويل مواقف المسؤولين 
إلـــى قرارات فاعلة، إذ لا تـــزال تغمض الأعين 
أمـــام الأنشـــطة المثيـــرة للشـــك، وخطابـــات 
التحريض على العلمانيـــة، والأموال الكبيرة 

التي تضخ في تلك الأنشطة المتعددة.

} لنــدن - يســـعى الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب إلى إنجـــاز مهمتيـــن متناقضتين في 
وقت واحد عبر مطالبة أوبك بتخفيض أسعار 
النفط، وفي الوقت نفسه إغلاق أنبوب تصدير 

النفط الإيراني أمام المستوردين.
وقال ترامب إنه تواصل مع منظمة البلدان 
المصدرة للبتـــرول (أوبـــك) وطالبها بخفض 
أسعار النفط في ظل ارتفاع أسعار البنزين في 

محطات الوقود بالولايات المتحدة.
يأتي هـــذا فيما لجأت الســـلطات التركية 
إلـــى تليين خطابها على أمـــل أن تحصل على 
استثناء بشأن تدفق النفط الإيراني إلى البلاد 
في تناقض تام مـــع التصريحات القوية التي 
أطلقها مســـؤولون أتراك بارزون أعلنوا فيها 

تحديهم للقرار الأميركي.
وقالـــت تركيا الجمعة إنهـــا تحاول إقناع 
واشنطن بأن تسمح لمصفاتها الكبرى لتكرير 
بمواصلة اســـتيراد النفط  النفط ”توبـــراس“ 

الإيراني وتجنب العقوبات الأميركية.
وأعلن المتحدث باســـم الخارجية التركية 
حامـــي أقصـــوي فـــي مؤتمـــر صحافـــي أن 
”توبراس تتابـــع هذا الأمر عن كثـــب للغاية“، 
توبـــراس  مصفـــاة  ”خصائـــص  أن  مضيفـــا 

مناسبة للغاية للنفط الإيراني“.
وأضـــاف أقصـــوي ”نحـــن نحـــاول إقناع 

الجانب الأميركي في هذا الشأن“.
ويحاول أقصوي أن يبدد التوتر الذي بدا 
فـــي تصريحات وزير الخارجية التركي مولود 
تشـــاوش أوغلو الذي قال فـــي ردة فعل أولى 
على موقف واشـــنطن ”لن نوافق على عقوبات 
من طرف واحد ولا على قيود على طريقة إدارة 

علاقاتنا مع جيراننا“.
وتشـــير كل المؤشرات إلى أن واشنطن لن 
تستثني أنقرة، الأمر الذي سيدفع طهران إلى 

طرق ملتوية لتهريب نفطها.
وكان البيـــت الأبيـــض قـــد أعلـــن الاثنين 
الماضـــي أنه لن يمدد الإعفـــاءات لثماني دول 
كان مســـموحا لهـــا شـــراء النفط مـــن إيران، 
وبينها تركيا، التي تستورد حوالي 90 بالمئة 
من النفـــط الخام مـــن أجل الوفـــاء بطلباتها 

الكبيرة من الطاقة.
ويقـــول متابعون للشـــأن التركي إن أنقرة 
ستجد نفسها في النهاية ملزمة بتنفيذ القرار 
الأميركي، وإن التصريحات التي سعت لتحدي 
منـــع الإعفاءات هـــي مواقف متوتـــرة صارت 

تطبع الموقف التركي في مختلف القضايا.
وبـــدأت توبراس بالفعـــل في خفض حجم 
النفط الخام الذي تشـــتريه مـــن إيران، خوفا 
من التعرض لغرامات أميركية أو استبعاد من 

النظام المالي الأميركي، حسبما قال بامير.
وقـــال أقصوي إن أنقـــرة وطهران تعملان 
علـــى آليـــة تجارية جديـــدة من أجـــل تفادي 

العقوبات الأميركية.

} بنغــازي (ليبيــا) - كشـــفت مصـــادر ليبيـــة 
متطابقـــة أن الضربات التـــي وجهها الجيش 
الليبي للميليشيات في طرابلس دفعت حكومة 
فائز الســـراج، رئيس المجلس الرئاسي، إلى 
الاســـتنجاد بمرتزقـــة أجانـــب لدعـــم صفوف 

الميليشيات التي تصدعت كثيرا.
وتأتي هذه المعطيـــات لتدحض التضليل 
الإعلامي الذي تتولاه وســـائل الإعلام القطرية 
والتركية، وعلى رأســـها قناة الجزيرة، بشأن 
الحـــرب فـــي ليبيا واتهـــام للجيـــش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالحصول 

على دعم خارجي مباشر في المعارك.
إن  وقالت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
الجيش الليبي تمكن خلال اليومين الماضيين 
من اعتقـــال عناصـــر تركية كانـــت تقاتل إلى 

جانب الميليشيات، وذلك في تطور لافت يؤكد 
مدى تورط حكومة الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان في إطالة أمد الأزمة الليبية.
وســـبق وأن أكد اللواء أحمد المســـماري، 
الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش 
الليبي، أن عناصر غير ليبية تقاتل إلى جانب 
الوفاق وإرهابيين تم نقلهم من مدينتي زوارة 

ومصراتة إلى طرابلس.
وأوضح أن تلك العناصر جاءت عن طريق 
تركيـــا كما أن هناك طائـــرات تقوم بالتصوير 
وتقديم معلومات عن الجيش لحكومة الوفاق.

وأكـــد أن قوات الجيش الليبي عثرت أثناء 
فحصهـــا لحطام طائـــرة الميـــراج أف 1 التي 
تم إســـقاطها قبل يومين على كرســـي الطيار 

والباراشوت ومتعلقات الطيار.

الطعـــام  بعـــض  المتعلّقـــات  وتضمنـــت 
وشارة الاســـم كتب عليها اسم بوريس رايس 
وهـــو طيار من دولة الإكـــوادور يقاتل بجانب 

الميليشيات.
تركيـــا  أن  التفاصيـــل  هـــذه  وتكشـــف 
تتورط بشـــكل مباشـــر في الحرب إلى جانب 
الميليشيات، ما يشكل تحديا ليس فقط لإرادة 
الليبييـــن، ولكن أيضا لرغبة المجتمع الدولي 
الذي يضع أولوية رئيســـية له في ليبيا وهي 
تفكيك المجموعات الإرهابية كمقدمة ضرورية 

لأي حل سياسي في ليبيا.
وستوســـع فضيحة المرتزقـــة الأتراك في 
ليبيا الفجوة بين الليبيين وشـــعوب المنطقة 
وبيـــن تركيـــا التي باتـــت مصالحهـــا مهددة 
بسبب مزاج أردوغان وحساباته القائمة على 

دعم وتمويل الجماعات الإســـلامية المتفرعة 
عن الإخوان المســـلمين كبوابة لإحياء أوهام 

السلطنة العثمانية.
وليســـت هذه المرة الأولـــى التي يتم فيها 
تســـليط الضوء على الـــدور التركي في ليبيا، 
فقـــد ســـبق ضبـــط ســـفن محملة بالأســـلحة 
وهـــي في طريقها إلى مـــدن واقعة تحت نفوذ 

الميليشيات الإسلامية في الغرب الليبي.
وأعلنـــت ســـلطات الجمـــارك الليبيـــة في 
فبراير الماضي عن مصادرة شحنة أسلحة في 
ميناء الخُمس البحري تضـــم مدرعات قتالية 
وســـيارات رباعيـــة الدفع وأســـلحة وذخائر 

قادمة من تركيا.
ومن شـــأن الكشـــف عـــن وجـــود مرتزقة 
أجانب في طرابلس أن يفتح أعين العالم أكثر 

على الوضع المعقد فـــي طرابلس، والمخاطر 
التي يمكن أن يخلفها اســـتمرار الميليشـــيات 
فـــي إحكام قبضتهـــا على العاصمـــة الليبية. 
كما يعطـــي مصداقية للتقاريـــر التي تتحدث 
عن وجـــود مقاتلين مصنفيـــن كإرهابيين في 
طرابلس، وأنهم يقودون المعارك ضد الجيش 

الوطني الليبي.
وسجل الميليشـــيات يثير غضب الليبيين 
خاصـــة أن دورها يتجاوز الجانب العســـكري 
إلى ما هو أســـوأ، حيث بات الشـــارع الليبي 
يطلـــق علـــى رموزهـــا بأنهـــم أمـــراء حـــرب 
لاســـتفادتهم مـــن الفوضـــى لإشـــاعة الرعب، 
فضلا عن كونهم متورطين في أنشطة الاتجار 
بالبشـــر واعتقال وتعذيب اللاجئين، وتهريب 

الوقود والسلع، وخاصة الأساسيات.
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ن خطابها 
ّ
تركيا تلي

بحثا عن استثنائها 

من عقوبات إيران

رتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب ميليشيات طرابلس
ُ
م

ر من الدعوات إلى الانفصال المجتمعي تحت غطاء ديني
ّ

• الرئيس الفرنسي يحذ

• اعتقال مرتزقة أتراك يضع أنقرة في مواجهة مع الليبيين  • الكشف عن وثائق لطيار من الإكوادور بعد إسقاط طائرته

ي خ

فرنسا تفتح ملفات المتطرفين أخبار

الإسلاميين أمام الباحثين
ص٥

ماكرون يجهز لمواجهة مفتوحة مع الإسلام السياسي

ص١٨

لن نسمح بغيتوهات الانعزال

{إم بي سي العراق} أمام امتحان رمضان ص٢جنبلاط في مواجهة مفتوحة مع حزب الله

عباسي مدني 
رحيل يذكر بالعشرية الحمراء 

في الجزائر

ص١٢



} بيــروت - تتجه العلاقة بين الزعيم الدرزي 
وليـــد جنبـــلاط وحزب اللـــه نحـــو المزيد من 
التوتـــر ما يهـــدد بقطيعة بيـــن الطرفين، على 
وقع اســـتمرار الخلاف حول معمـــل عين دارة 
لينضاف إليهـــا الموقف الـــذي أعلنه جنبلاط 

مؤخرا بخصوص مزارع شبعا المحتلة.
وشكّك جنبلاط في لبنانية مزارع شبعا في 
تصريح أثار ضجّة واســـعة. وفيما التزم حزب 
الله الصمت تولت شـــخصيات محسوبة عليه 
التصويب على الزعيم الدرزي، وتجييش الرأي 
العام المحلي وخاصة سكان المثلث الحدودي.

ويتخذ حزب الله من احتلال إسرائيل لهذه 
الأراضي ذريعة للإبقاء على ســـلاحه، رغم أنه 
ثبت بالكاشـــف خلال السنوات الأخيرة أن هذا 
الســـلاح موجه بالأســـاس لخدمة أجندة إيران 
في المنطقة انطلاقا من سوريا مرورا بالعراق 

وصولا إلى اليمن.
وقـــال جنبـــلاط المعـــروف عنـــه مناوئته 
تلفزيونـــي ”أرى أن  حديـــث  لإســـرائيل، فـــي 
مـــزارع شـــبعا ليســـت لبنانية، ولكـــن بعض 
الضبـــاط اللبنانيين في مرحلة التحرير بالعام 
2000 اســـتبدلوا الخرائط بالتعاون مع ضباط 
ســـوريين، بهـــدف إبقـــاء الذرائع بيد ســـوريا 

وغيرها من أجل تحريرها“.
وكانـــت مـــزارع شـــبعا تحـــت الســـيطرة 
الســـورية حينما احتلتها إســـرائيل في العام 
1967، وفيما تصر الدولة اللبنانية على أن هذه 
الأراضـــي تابعة لها ترفض ســـوريا تقديم أي 

وثائق أو اعتراف رسمي بلبنانيتها.
ووصف جنبلاط في حديثه الرئيس بشـــار 
الأســـد بالكاذب قائلا ”هو أكبر كذاب في العالم 
وأملك معلومات من دبلوماسي روسي أتى في 
العـــام 2012 إلى المختارة وأخبرني أن الأســـد 
أرســـل رســـالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنياميـــن نتنياهو عبر روســـيا وأبلغه أنه في 
حال تم تقســـيم سوريا فإن الدويلة العلوية لن 
تكون ضد إســـرائيل، فكان جواب نتنياهو أننا 

نريد رفات الجاسوس كوهين“.
وفيما بـــدا جس نبض لحزب الله تســـاءل 
جنبـــلاط ”لمـــاذا لا يعيـــدون النازحيـــن إلـــى 
قراهم في منطقـــة القلمون التي احتلها النظام 
الســـيطرة  ويتولـــى حـــزب الله  وحلفـــاؤه؟“، 
علـــى المنطقة الواقعة على الحـــدود اللبنانية 

السورية.
وزادت تصريحات جنبلاط من حدة التوتر 
مع حزب اللـــه الذي تقول أوســـاطه إن الأخير 
يتجـــه لقطع خـــط الرجعة، وأنه مـــن الصعب 

تجاوز مواقفه الأخيرة.
وفيما التزم الحزب رســـميا الصمت وعدم 
التعليق على جنبلاط تولّت شخصيات موالية 
له مهاجمة رئيس الحزب التقدّمي الاشـــتراكي. 
وصرّح النائب قاســـم هاشم الجمعة ” إذا كانت 
المواقف والآراء وتغييرها هواية  لدى البعض 
فإن هويـــة الأرض ثابتة وحقيقيـــة لا تبدل من 
واقعهـــا وحقيقتهـــا لحظـــة تخلّـــي أو هواية 
التصويب السياسي في غير مكانها وزمانها“.

من جهته رد وزير الدولة لشـــؤون التجارة 
الخارجية حسن مراد أن ”مزارع شبعا لبنانية 
والمســـتندات  بالوثائـــق  مؤكـــدة  وملكيتهـــا 
والتاريـــخ والجغرافيا، وهويتهـــا متجذرة في 
هذه الأرض أكثر بكثير من عدد كبير من ساسة 

هذا البلد“.
ويعـــود التوتر بين الزعيـــم الدرزي وحزب 
الله إلى ســـحب وزير الصناعة وائل أبوفاعور 
لترخيص معمل إسمنت لأحد الوزراء السابقين 
فـــي منطقة عين دارة بمحافظة جبل لبنان، كان 
منحه الوزير الســـابق حســـين الحاج حســـن، 
الأمر الذي عده حزب الله اســـتهدافا مباشـــرا 

له، ومســـعى للإيحاء بتورطه في قضايا فساد، 
وهو الذي أعلن فتح الحرب على هذه الظاهرة.

وســـعى جنبلاط لاحتواء الازمـــة مؤكدا أن 
الأمر لم يكن يحمل نية مبيتة تستهدف الحزب 
إلا أن الأخيـــر أصرّ على مواقفه، ورفض ملاقاة 

جنبلاط في منتصف الطريق.
وفي خطوة لإســـقاط قرار أبوفاعور توجه 
حزب الله إلى مجلس شـــوري الدولة المعروف 
بموالاتـــه لـــه، وبالفعل وكما هـــو متوقّع أبطل 

المجلس قرار وزير الصناعة.
وبـــدا أن حـــزب اللـــه اراد بخطوتـــه هذه 
التأكيـــد على أنـــه الطرف الأقـــوى وان لا أحد 
يمكنـــه تجاوزه، فـــكان أن غرد جنبـــلاط قائلا 
”لا عجـــب أن يصـــدر قرار مـــن هيئـــة قضائية 
باســـتباحة الطبيعـــة في محمية أرز الشـــوف 
والأمـــلاك الخاصـــة لعيـــن دارة. إن البلـــد كله 
مستباح، يبدو، لخدمة الممانعة من الكسارات 
وصاعـــدا. حتى إن ذكـــر إعلان بعبـــدا أصبح 
جريمة. لكننا سنســـتمر في المواجهة السلمية 
المدنية، نتحدى تزوير الحقائق من أجل لبنان 

أفضل“.
ويقـــول محللـــون إن إقحـــام جنبـــلاط في 
تغريدتـــه لإعلان بعبدا، يحمل أكثر من رســـالة 
لأكثر من طرف، خاصة وأنها تزامنت مع الجدل 
الـــذي أثارتـــه تصريحات وزير الدفـــاع إلياس 
بوصعـــب بخصوص مناقشـــة الاســـتراتيجية 

الدفاعية للبلاد ومن ضمنها سلاح حزب الله.
رئيـــس  مـــن  القريـــب  بوصعـــب  وكان 
الجمهورية ميشـــال عون اعتبـــر أن بحث هذه 
الاســـتراتيجية لا يمكن أن يتـــم في ظل وجود 
التهديد الإســـرائيلي، في تناقض تام مع وعود 
عون قبـــل الانتخابات النيابيـــة والأهم ضرب 
إعلان بعبدا الذي شدد على بحث هذه المسألة 
عبـــر عقد حـــوار وطني، لا أفق لـــه على المدى 

القريب وحتى المتوسط.
وتوحي تصريحـــات جنبلاط بأنه ليس في 
وارد التراجـــع مجددا أمام حـــزب الله، خاصة 
وأنه ســـبق وأظهر نية في احتـــواء الأزمة بيد 

أنه لم يجد تفاعلا من الحزب.

«لـــن تكـــون هناك منطقة آمنة إذا كانـــت تحت رعاية دولة الاحتلال التركـــي، بل على العكس أخبار

ستزيد من المخاوف، ولن نقبل بها إلا إن كانت تحت رعاية المجتمع الدولي».

أحمد سليمان
قيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

«الأجهـــزة الأمنية والحـــكام الإداريون يتغولون على دور القضاء بتوقيـــف المواطنين دون قرار 

قضائي، وحكومة الرزاز ضعيفة ولا تملك الولاية الكافية لوقف الاعتقالات».

عواد الزوايدة
رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب الأردني
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حــــــزب الله والزعيم الدرزي وليد جنبلاط يتجهان بســــــرعة لقطع خط الرجعة، على ضوء 
اســــــتمرار التصعيد، والمناكفات بينهما، ويقــــــول مراقبون إن جنبلاط وعلى خلاف المرات 
الســــــابقة قرر عدم التراجع في عملية شد الحبل بينه والحزب، خاصة بعد رفض الأخير 

التعاطي مع إشاراته الإيجابية.

جنبلاط في مواجهة مفتوحة مع حزب الله
[ أتباع الحزب يصوبون {من شبعا} على الزعيم الدرزي

2

جنبلاط: لن أكون الحلقة الأضعف

} دمشــق - قـــال مبعـــوث روســـيا الخـــاص 
إلـــى ســـوريا ألكســـندر لافرنتييـــف الجمعة، 
إن الحكومـــة الســـورية وجماعـــات المعارضة 
والجهـــات الداعمـــة للطرفين يمكـــن أن يتفقوا 
على تشكيل لجنة دستورية في الشهور المقبلة.
واختُتمت الجمعة في كازاخستان محادثات 
حول سوريا استمرت يومين بين إيران وروسيا 
وتركيا، بحضور المبعوث الأممي غير بيدرسن 

من دون تحقيق أي تقدم حول إنشاء اللجنة.
وتشـــكيل لجنة دســـتورية ضروري لإجراء 
إصلاحات سياســـية وانتخابات جديدة تهدف 
إلى توحيد ســـوريا وإنهاء الحرب المســـتعرة 
منذ ٨ أعوام، والتـــي أودت بحياة مئات الآلاف 

وشردت نحو نصف سكان سوريا.
وفشـــل الجانبان حتى الآن في الاتفاق على 
تشكيل اللجنة الدســـتورية، ولم تُسْفر الجولة 
الجديدة فـــي المحادثات التـــي أجريت في نور 
سلطان (أســـتانة ســـابقا) عن تحقيق اختراق 
ملحوظ. لكـــن لافرنتييف قال إنهم على وشـــك 

ذلك.

وأضاف أن دبلوماسيين من روسيا وإيران 
وتركيـــا ســـيجتمعون مع مفاوضـــين من الأمم 
المتحدة في جنيف لمناقشة الأمر مجددا، مضيفا 

أن المسألة ”في طورها النهائي“.

وأوضح لافرنتييف ”لم نتفق على التوقيت 
بعـــد ونأخـــذ في الاعتبار شـــهر رمضـــان، من 
المرجح جدا أن يحـــدث ذلك بعده، لكنني أعتقد 
أنـــه بحلول هـــذا الوقت ســـيكون باســـتطاعة 
بيدرسن (مبعوث الأمم المتحدة) إعلان“ تشكيل 
اللجنة. وســـبق أن صـــرح المبعوث الروســـي 
بأن المســـار نحو تشـــكيل اللجنة الدســـتورية 
”معقد“، مشـــيرا إلـــى أن ”هناك بعـــض النقاط 

غير الواضحة“.

وبحســـب خطـــة وضعتهـــا الأمم المتحدة، 
يفترض أن تضم اللجنة الدستورية ١٥٠ عضوا، 
خمســـون منهـــم يختارهم النظام، وخمســـون 
آخـــرون تختارهـــم المعارضة، وخمســـون من 
حصة موفد الأمم المتحدة، على أن يشارك فيها 

خبراء وممثلون عن المجتمع المدني.
وطـــرح كل من النظـــام والمعارضة مناصفة 
المئة عضـــو ممثلا عنهم، فيما لـــم تنجح الأمم 
المتحـــدة في طرح قائمتها علـــى خلفية إصرار 
روســـيا على التدخل وفرض أســـماء محسوبة 

على دمشق.
ويرى دبلوماسي غربي أنه حتى وإن جرى 
الاتفـــاق علـــى اللجنة فإن ”عملها سيســـتغرق 

وقتا طويلا ولن تتوصل إلى نتيجة مؤكدة“.
وليـــس هناك مؤشـــرات حقيقيـــة عن قرب 
إســـدال الســـتار علـــى الأزمة الســـورية، فرغم 
نجاح دمشـــق بفضل التدخل الروسي المباشر 
في العام ٢٠١٥ في قلب موازين القوى لصالحها 
ميدانيا، بيد أن ذلك لا يكفي حيث أن الملف أكثر 

تعقيدا وتشابكا.

مسكنات روسية لتخفيف وقع فشل {أستانة} 

في حل معضلة اللجنة الدستورية

} غــزة - قال باحثون إن الجناح العســـكري 
لحركـــة حماس يســـتخدم على نحـــو متزايد 
أساليب معقدة لجمع المال عبر عملة بتكوين، 
مما يلقي الضوء على الصعوبات التي تواجه 
الجهات التنظيمية فـــي تتبع تمويل العملات 
المشفرة للحركات التي يُصنّفها البعض على 

أنها إرهابية.
وتدعـــو كتائـــب عزالديـــن القســـام، التي 
تصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
التبـــرع  إلـــى  أنصارهـــا  إرهابيـــة،  منظمـــة 
باســـتخدام العملة الرقمية فـــي حملة تمويل 

أعلنت عنها على الإنترنت في نهاية يناير.
وطلبت في البداية من المتبرعين إرســـال 
بتكويـــن إلى عنوان رقمي واحـــد أو محفظة. 
لكـــنّ بحثا حصلـــت عليـــه وكالـــة ”رويترز“ 
من شـــركة إليبتيـــك المتخصصة فـــي مجال 
تحليلات سلســـلة الكتـــل، كشـــف أن الجناح 
العسكري لحماس غيّر في الأسابيع الماضية 
هـــذه الآلية، حيث ينشـــئ موقعـــه الإلكتروني 

محفظة رقمية جديدة لكل معاملة.
وقال الباحثون إن من شـــأن هذا أن يجعل 
رصد الشـــركات فـــي أنحـــاء العالـــم لتمويل 
الجماعـــة مـــن العملات المشـــفرة أمـــرا أكثر 
صعوبـــة. ويمكـــن وضع إشـــارة خطـــر على 
محفظـــة رقميـــة فرديـــة لبورصـــات العملات 
المشـــفرة، ممـــا يتيح مـــن الناحيـــة النظرية 
للبورصات منع انتقـــال الأموال عبر أنظمتها 
إلى الوجهـــة المقصودة. لكـــن إليبتيك تقول 
إن وجـــود محفظة مختلفة لكل تبرع يجعل ما 

يُطلق عليه الوسم أكثر تعقيدا بكثير.
وكشف البحث أنه في الفترة بين 26 مارس 
و16 أبريل تم إرســـال 0.6 بتكوين قيمتها نحو 
3300 دولار إلـــى محافـــظ أنشـــأها الموقـــع. 
وإجمالا، تقول الشـــركة إن حملة التبرع التي 
استمرت أربعة أشهر جمعت نحو 7400 دولار.
وامتنع متحدث باســـم حركة حماس التي 
تســـيطر علـــى قطاع غـــزة منذ عـــام 2007 عن 
التعليـــق على بحـــث إليبتيك. وتلـــك الأموال 
جزء صغير من تمويل ســـنوي قيمته عشرات 
الملاييـــن مـــن الـــدولارات تقـــول إســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة إن حمـــاس تتلقـــاه من 
إيران. لكـــن الحملة تلقي الضـــوء على كيفية 
اســـتغلال جماعة محظورة لعملة بتكوين في 

جمع التبرعات.
وقال توم روبنسون الشريك المؤسس في 
إليبتيـــك ”إنهم ما زالوا فـــي مرحلة تجريبية، 
يحاولون ويرون كم سيجمعون من المال وإن 

كان الأمر سيفلح“.
ولم تعلن إيران تفاصيل تمويلها لحماس 
على الرغم مـــن أنها لا تنفـــي دعمها للحركة. 
وتقـــول حمـــاس إن طهـــران هي أكبـــر داعم 

لكتائب القسام.
وشـــركة إليبتيك التي تتخذ من لندن مقرّا 
تشيناليســـيس هما  الأميركيـــة  ومنافســـتها 
أبرز شـــركتين فـــي مجال تحليـــلات العملات 
الجهـــات  أن  إذ  صيتهمـــا  وذاع  المشـــفرة، 
الرقابية وشركات العملات المشفرة وشركات 
مثل صناديق التحوط تحتاج لأدوات تتيح لها 

مراقبة العملات الرقمية.
وتحظـــى إليبتيـــك بدعم مســـتثمرين من 
بينهم ذراع رأس المال المغامر التابعة لبانكو 
ســـانتاندير، ومن بين عملاء الشركة، شركات 
مالية وجهـــات تنظيمية ووكالات إنفاذ قانون 

في أوروبا والولايات المتحدة.
وتنـــدر أمثلـــة حمـــلات جمـــع جماعـــات 
محظـــورة لتبرعـــات بعمـــلات مشـــفرة. لكن 
البحث يلقي الضوء على المتاعب التي تواجه 
الشـــركات في القطاع الناشئ في تحديد ومنع 
الانكشاف على العملات الرقمية التي قد تكون 
مشـــبوهة، حتى في الوقت نفسه الذي تُصبح 
فيه أدوات رصد وتتبع العملات المشفرة أكثر 

تعقيدا.
ويعتبـــر التعامـــل مـــع الاســـتخدام غير 
القانونـــي مهمـــا إذا كانت العمـــلات الرقمية 
ســـتنمو مـــن أدوات مضاربات محـــدودة إلى 
أصـــول مقبولـــة في عمليـــات أوســـع نطاقا. 
وتعزف معظم الشـــركات الماليـــة الكبيرة عن 

عملة بتكوين وما شابهها لمخاوف من أبرزها 
غســـل الأمـــوال. وتصنّف الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي حماس منظمـــة إرهابية. 
وهناك دول أخرى، تصنّف كتائب القسام فقط 
منظمة إرهابية. ومثل هذا التصنيف يعني أنه 
في الولايات المتحدة على ســـبيل المثال، من 
غيـــر القانوني تقديم الأمـــوال أو التدريب مع 
إلزام الشركات المالية المسيطرة على الأموال 

ذات الصلة بالإفصاح عنها إلى السلطات.
ويقـــدم مقطـــع فيديو تبلغ مدتـــه دقيقتين 
منشور في موقع كتائب القسام على الإنترنت 
توجيهـــات الخطوة خطـــوة باللغـــة العربية 
بشـــأن الطريقة التي يســـتطيع بها المؤيدون 
تجنّـــب النظـــام المالـــي التقليـــدي والتبرع 

بالعملة الرقمية.
ويسأل الموقع ”كيف تدعم المقاومة بعملة 
البتكوين؟“، ويشـــرح عبر رســـوم توضيحية 
جلية تصاحبها ترجمة إلـــى اللغة الإنكليزية 
كيفية إرسال بتكوين مباشرة، من خلال مكتب 

صرافة أو من خلال بورصة عملة رقمية.
ويقـــول إن علـــى المتبـــرع أن يســـتخدم 
”جهـــازا عامـــا حتـــى لا يتـــم ربـــط المحفظة 

المنشأة بعنوان الآي.بي الخاص بك“.
وتســـتعمل إليبتيـــك قاعـــدة بيانـــات من 
المعلومات التي تربط عناوين العملة الرقمية 
بمكاتـــب الصرافـــة والأســـواق على الشـــبكة 
لتتبـــع  المحظـــورة  والجماعـــات  المظلمـــة 

العملات الرقمية.
ورصدت الشـــركة محافظ أنشأها الموقع 
من خـــلال أنمـــاط تتبـــع لعناوينـــه الفريدة. 
وراقبـــت الشـــركة هذه العناويـــن وحددت في 
وقت لاحق عدة تعاملات أرسلت أموالا من تلك 
العناوين إلى بورصـــة كبيرة لتداول العملات 

الرقمية في آسيا.

وقالت إليبتيك التي امتنعت عن الإفصاح 
عن المزيد من تفاصيل المعاملات إن 13 عملية 
تبرع تمـــت من بورصـــة منفصلة، في آســـيا 
أيضا. وقالت الشـــركة إن من غير الواضح ما 
إذا كانـــت العملة الرقمية قـــد حُولت منذ ذلك 

الحين إلى عملات تقليدية.
وتواجـــه حماس أزمة ماليـــة خانقة جراء 
الســـلطة  وضغـــوط  الإســـرائيلي،  الحصـــار 
الفلســـطينية. ورفـــض جهاز الأمـــن الداخلي 
الدفـــاع  ووزارة  بيـــت)  (شـــين  الإســـرائيلي 
والجيش التعليق. وقال موشي كاخلون وزير 
المالية، وهو عضو أيضا في الحكومة لأمنية 
المصغرة، لموقع واي نت تي.في هذا الشـــهر 
إنه لا علم لـــه بجمع الأمـــوال. ولوقت طويل، 
عبّـــر المنظمـــون ووكالات إنفـــاذ القانون عن 
القلق إزاء إمكانية استخدام الأموال الرقمية، 
المجهولة نسبيا والتي يسهل الحصول عليها 

عبر الإنترنت، في تمويل الإرهاب.
للعملـــة  التنظيميـــة  القواعـــد  وتختلـــف 
الرقميـــة مـــن دولة إلـــى أخرى. ومـــن المقرر 
أن تقـــدّم مجموعـــة العمـــل المالـــي (فاتف)، 
الجهـــة الرقابيـــة العالمية المعنيـــة بمكافحة 
غســـل الأموال، التـــي تدرك أن هنـــاك ثغرات 
في القوانين، المعايير الدولية الأولى بشـــأن 
الإشـــراف على العملة الرقمية في يونيو. لكن 
في الوقت الذي ما زالت فيه القواعد التنظيمية 
غيـــر مكتملة، يتســـبب خطر الانكشـــاف على 
عملات مشبوهة في عزوف معظم المستثمرين 

الكبار عن العملة الرقمية.
وقال كايل فيليبس وهو محام في شـــركة 
فيلدفيشـــر القانونية إنه حتى الانكشاف غير 
المباشـــر على العمـــلات الرقمية المشـــبوهة 
سيثير مشـــكلات للشـــركات المالية. وأضاف 
”هنـــاك قضايا حقيقية في مجال تحديد الملاّك 

المستفيدين“.

الأزمة المالية تجبر حماس 

على أساليب معقدة لجمع المال

الغاية تبرر الوسيلة

ألكسندر لافرنتييف:

مسار تشكيل اللجنة 

الدستورية معقد وبعض 

النقاط غير واضحة

تصنفهـــا  التـــي  القســـام  كتائـــب 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

إرهابيـــة، تدعو أنصارهـــا إلى التبرع 

باستخدام البتكوين

◄
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أخبار
«العـــراق حريـــص علـــى إقامة علاقـــات متوازنة مـــع دول العالم، وعلى أســـاس تحقيـــق المصالح 

المتبادلة، ويجب أن تدرك دول المنطقة أن استقرار العراق هو مصلحة مشتركة».

برهم صالح
الرئيس العراقي

«هنـــاك مخاطر مـــن المخططـــات الإيرانية طويلـــة المدى لتشـــويه عقول النـــشء في اليمن 

ودفعهم للانتحار في سبيل مغامرات إيران للتمدد في المنطقة».

أحمد عوض بن مبارك
سفير اليمن بواشنطن

ون على المؤتمريين بدفع من الأزمة الاقتصادية المستفحلة
ّ

الحوثيون يرتد

} صنعــاء – تزداد هوّة الخلافات بين جماعة 
الحوثي وشـــركائها الرئيســـيين في الانقلاب 
على الســـلطات الشـــرعية من منتسبي حزب 
والمحســـوبين على  الشـــعبي العام  المؤتمر 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، في ظلّ 
توجّه لـــدى الجماعة المدعومة من إيران نحو 
التفرّد بالسلطة وإقصاء هؤلاء الشركاء بسبب 
تناقص الثقـــة بهم، نظرا لحالـــة التذمّر التي 
يلحظونها فـــي صفوفهم ومجاهـــرة بعضهم 
بانتقادات لتصرّفات الحوثيين وطريقتهم في 

إدارة السلطة الموازية في صنعاء.
ووجـــدت القيـــادات الحوثيـــة في فســـاد 
وزراء وإداريين مؤتمرييـــن ذريعة لبدء حملة 
ضدّهم تحت عنوان محاربة الفســـاد للإطاحة 
بهم وتحييدهم، وصـــولا إلى ”تنقية“ مختلف 
المؤسســـات ممن لا ينتمون بشـــكل مباشـــر 

لجماعة الحوثي.
وكثيـــرا ما تحدّثت المصادر عن مشـــاركة 
صورية من أعضاء حزب المؤتمر في السلطة 
بصنعاء، بينما القرار الحقيقي بيد الحوثيين 
المهيمنيـــن على العاصمة وعـــدد من مناطق 

البلاد بقوّة السلاح.

ووضعـــت جماعـــة الحوثـــي مجموعة من 
قيـــادات المؤتمر الشـــعبي العـــام وعددا من 
الوزراء الســـابقين الموالين للرئيس السابق 
علـــي عبدالله صالـــح تحت الإقامـــة الجبرية 
في منازلهـــم تمهيدا لرفع قضايا ضدهم بزعم 

تورطهم في ملفات فساد.
ودعـــا زعيم الحوثييـــن عبدالملك الحوثي 
إلـــى التحقيق مـــع الـــوزراء الذين شـــاركوا 
فـــي حكومـــة صنعـــاء الموازيـــة والمنتمين 
لحزب المؤتمر الشـــعبي العـــام بعد اتهامهم 
بالتـــورط فـــي ملفـــات فســـاد والتســـبب في 

المشـــكلات الاقتصادية والاجتماعية بمناطق 
سيطرتهم.

وســـيكون تحميل المؤتمريين مسؤوليات 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة، 
وأحدثها الأزمة الحادّة في المشتقّات النفطية، 
مهربا مناســـبا من الانتقـــادات ومن الغضب 
الشـــعبي الـــذي يمكـــن أن ينفجر بيـــن لحظة 

وأخرى.
وبحســـب معلومات أوردتها الجمعة قناة 
العربية الفضائيـــة، فإن المتمردين الحوثيين 
يعدون ملفـــات تورط وزراء ســـابقين تمهيدا 
لعرضهـــم علـــى ”القضاء“ في حين اســـتدعى 
برلمان الانقلابيين في العاصمة اليمنية رئيس 
حكومة صنعاء الموازية الســـابق عبدالعزيز 

بن حبتور ووزراء حكومته للتحقيق.
ويخشى أتباع صالح على ممتلكاتهم ومن 
إمكانيـــة ملاحقتهم قضائيـــا بعد تورطهم في 
ملفات فســـاد، بينما لم تستبعد مصادر يمنية 
وجـــود غاية مادية من ملاحقة بعض القيادات 
المؤتمريـــة خصوصا وأن مـــن بين هؤلاء من 
يحوز فعلا على ثروات تمّ جمعها خلال حقبة 

حكم علي عبدالله صالح وبعدها.
وتتحـــدّث المصـــادر عن صعوبـــات مالية 
كبيـــرة يواجههـــا الحوثيـــون بفعـــل تناقص 
مصادر تمويلهم ســـواء الخارجيـــة وتحديدا 
مـــن إيـــران التـــي تعانـــي بدورها مشـــكلات 
اقتصادية مســـتعصية، أو مـــن الداخل حيث 
لـــم يعـــد مـــن الممكـــن اســـتحصال إتـــاوات 
وضرائب لا من التجار والأفراد الذين تراجعت 
تجارتهم وســـائر أنشـــطتهم ولا من الشركات 

والمؤسّسات التي أفلس أغلبها.
وتشمل الملاحقات التي دشّنها الحوثيون 
فـــي صنعـــاء أيضـــا موظفيـــن أقـــلّ درجـــة، 
حيث عمدت ميليشـــياتهم إلـــى اعتقال أربعة 
مســـؤولين فـــي نقابـــة النفـــط بعـــد مداهمة 
منازلهـــم على خلفية رفضهـــم صرف مرتبات 
الموظفيـــن بنظام الريـــال الإلكتروني، متهمة 
إياهـــم بالتلاعب المالي والتـــورط في ملفات 

فساد في قطاع النفط.
وقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح الذي كان يتزعّم حزب المؤتمر الشعبي 

العـــام في ديســـمبر 2017 بعـــد أن أعلن إنهاء 
تحالفه مع الحوثيين.

ولم يكن ملفّ الفســـاد غائبا عن المســـار 
الـــذي انتهـــى بإعـــلان صالـــح فـــكّ ارتباطه 
بالحوثيين ومقتله علـــى أيديهم، حيث جاهر 
باتهامهم بممارســـة فساد كبير في مؤسسات 
الســـلطة، وأوعز للإعلام التابع له بتســـريب 
وثائـــق تثبـــت تـــورط القيـــادات الحوثية في 
جرائم فســـاد مالـــي وإداري تتعلـــق إحداها 
بميناءي رأس عيســـى والصليف غربي البلاد 
وتظهـــر وصول حجم الفســـاد الذي مارســـته 
الميليشـــيات إلى أكثر من 20 مليار ريال يمني 
إلى جانب الفساد المالي في وزارة الاتصالات 
الذي قـــدر حينها بـ16 مليار ريـــال. وردّ زعيم 

الحوثييـــن عبدالملـــك الحوثـــي علـــى صالح 
بأنّ جماعته لا تســـيطر ســـوى على 1 بالمئة 
مـــن المؤسســـات، في محاولـــة لتحميل زعيم 

المؤتمر مسؤولية الفساد المستشري.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن تتحـــدّث المصـــادر 
اليمنية عن تشـــديد الحوثييـــن لرقابتهم على 
أتباع صالح ومنتســـبي حزبه المشاركين في 
الحكومة الموازية وأعضاء البرلمان وغيرهم، 
لعلمهـــم بحالة الغضـــب التـــي انتابتهم بعد 
مقتل زعيمهم ولشعورهم بالخيانة والخذلان، 

وأيضا بالخوف على المصير.
وتصاعـــدت في الآونة الأخيـــرة تجاوزات 
ميليشـــيات الحوثي ضد نواب البرلمان الذين 
لا يزالون محاصرين في صنعاء في ما يشـــبه 

الإقامة الجبرية وفـــق تعبير البرلمان العربي 
فـــي بيان أدان فيـــه إجبـــار الحوثيين لهؤلاء 
النـــواب على حضور جلســـات غيـــر قانونية 

للبرلمان الموازي في صنعاء.
الميليشـــيات  أن  البيـــان  ذات  وكشـــف 
الحوثية المدعومة من إيران تجري ”محاكمات 
عبثيـــة غير دســـتورية وغيـــر قانونية لجميع 
أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب 
وانحازوا للشـــرعية وخصوصا النواب الذين 
حضروا جلســـات مجلس النـــواب في مدينة 
ســـيئون بتاريخ 13 أبريل الجاري“. كما صادر 
الحوثيـــون ممتلكات 140 عضـــوا من أعضاء 
مجلس النواب، وقاموا بتفجير بعض منازلهم 

وتهديد أبنائهم وأقاربهم بالقتل.

انعــــــدام الثقــــــة الذي طبع دائما العلاقة بين الحوثيين وأعضاء المؤتمر الشــــــعبي العام من 
أتباع الرئيس اليمني الســــــابق علي عبدالله صالح لا يزال هو ذاته الســــــمة المميزة لعلاقة 
الطرفين، رغم التحالف المصلحي الذي جمعهما وأفضى إلى تأســــــيس سلطة موازية في 
صنعــــــاء وعدد من مناطق البلاد، يديرانها ظاهريا بالشــــــراكة بينهما، ويخوضان داخليا 
صراعــــــا عليهــــــا ترجح كفّته في الوقــــــت الحالي لمصلحة الطرف المهيمــــــن ممثلا بجماعة 

الحوثي.

الإيزيديون ينفردون بقبول الاعتراف 

بأبناء المغتصبات من عناصر داعش
} ســنجار (العراق) – وُصــــف موقف قيادات 
روحيــــة للطائفــــة الإيزيديــــة بشــــأن القبول 
بالاعتــــراف بالأبناء الذين ولــــدوا لإيزيديات 
نتيجــــة اغتصابهــــن من قبل عناصــــر تنظيم 
داعش أثناء فترة سيطرة التنظيم على مناطق 

واسعة من سوريا والعراق، بالتاريخي.
ونقلت صحيفة ديلــــي تلغراف عن مصدر 
في المجلــــس الإيزيدي الروحــــي الأعلى قوله 
”نقبــــل أن ما حــــدث للإيزيديــــات المغتصبات 
كان خارجــــا عــــن ســــيطرتهن“، مضيفا ”كان 
الإيزيديــــون على مر التاريــــخ ضحايا، ونحن 

نقبل الناجين بفخر وإنسانية وشفافية“.
ولقــــي هــــذا الموقــــف ترحيبا واســــعا من 
هيئات أممية ومنظمات حقوقية وإنســــانية، 
كــــون الموقــــف ينطــــوي علــــى قــــدر كبير من 
الشــــجاعة والإنســــانية والتفتّــــح، فضلا عن 
كونه يمثّل قفزا علــــى أحد التابوهات ويفتح 
الطريق لحلّ معضلة مــــن أكبر مخلّفات فترة 
داعــــش القاتمة التــــي لا تزال عــــدّة دول، بما 
فــــي ذلــــك دول غربية كبيرة، في حيرة بشــــأن 
كيفية معالجتهــــا إذ أنّ من بين تلك الدول من 
لا تزال متردّدة في اســــتعادة النســــاء اللاتي 
يحملــــن جنســــياتها وكــــنّ قاتلن إلــــى جانب 
داعــــش ”وتزوّجن“ من عناصره وأنجبن منهم 

أطفالا.
وعلّقت جوزي إنســــور مراسلة الصحيفة 
المذكــــورة في الشــــرق الأوســــط علــــى موقف 
المجلــــس الإيزيدي فــــي مقال بعنــــوان ”الأمم 
المتحــــدة تثنــــي علــــى الإيزيديــــين للاعتراف 
بأطفــــال الاغتصــــاب“، قالت فيــــه إن الزعماء 
الإيزيديين أعلنوا أنهم ســــيعترفون بالأطفال 
الذين ولــــدوا لإيزيديات إثــــر اغتصابهن من 
قبل مســــلحي تنظيم داعش، في ما يعد قرارا 

تاريخيا.
واختطــــف مســــلحو داعــــش الآلاف مــــن 
الإيزيديات من منازلهن في ســــنجار شــــمالي 
العراق عام ٢٠١٤، وتم بيعهن كسبايا لمسلحي 
التنظيم، وأُنقذ الآلاف منهن لاحقا لكن الأطفال 
الذيــــن أنجبتهن الإيزيديــــات بعد اغتصابهن 

بقيت قضيــــة شــــائكة لفترة طويلــــة. فبينما 
رحــــب عــــدد قليل من أســــر الفتيــــات بالأبناء 
الذين ولدوا لآباء من تنظيم الدولة الإسلامية، 
كان يتوجب على معظم هؤلاء الأمهات اتخاذ 
الخيــــار الصعــــب بين العــــودة لأســــرهن أو 
الاحتفاظ بأطفالهن غير الشــــرعيين. ونتيجة 
لذلــــك تخلت الكثير مــــن الأمهات عن أطفالهن 
الذين بقــــوا في المخيمات في ســــوريا أو في 

الملاجئ في العراق.
وخلّفــــت فترة احتــــلال داعــــش للمناطق 
الســــورية والعراقيــــة مشــــكلات اجتماعيــــة 
عويصة وندوبا نفســــية لــــدى المتضرّرين من 
جرائمــــه المروّعــــة يصعب شــــفاؤها في وقت 

قريب.

وقتــــل عناصــــر التنظيم المتطــــرف أعدادا 
كبيرة من الإيزيديين وأرغموا عشــــرات الآلاف 
على الهرب، فيما احتجزوا الالآف من الفتيات 
والنساء ســــبايا وحوّلوا الأولاد الأصغر سنا 
إلــــى جنود. ولا يــــزال مصير ثلاثــــة آلاف من 

بينهم مجهولا.
وقالــــت الأمم المتحــــدة إن تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية ”ســــعى إلى محــــو الإيزيديين من 
والاســــتعباد والعبودية  خلال عمليات القتل 
الجنســــية والتعذيب والمعاملة اللاإنســــانية 

والمهينة“.
ومــــازال رجــــال ونســــاء وفتيــــة وفتيات 
وأطفال مــــن الجنســــين، يعيشــــون حالة من 
الرّعب جرّاء ما شــــهدوه من تقتيل واغتصاب 
واســــتعباد على أيــــدي مقاتلــــي داعش حين 
أنفســــهم  واســــتباحوا  مناطقهــــم  احتلّــــوا 

وممتلكاتهم.

ملف خدم المنازل مظهر لارتباك كويتي 

في معالجة اختلالات سوق العمل
} الكويــت - وسّـــعت الســـلطات الكويتيـــة 
قائمـــة الدول الأفريقية المحظور جلب العمالة 
المنزلية منها، من خمس دول إلى عشرين دولة 
لا توجد لها ســـفارات في الكويت، منهية بذلك 
الاستثناء الذي كانت قد اضطرّت لاتخاذه لسدّ 
النقـــص في هذا النوع مـــن العمالة المطلوبة 
علـــى نطاق واســـع فـــي البلاد، وهـــو نقص 
تفاقم لـــدى اندلاع أزمة حـــادّة العام الماضي 
مـــع الفلبين المصدر الرئيســـي لخدم المنازل 
في الكويت بســـبب تعرّض بعـــض الخادمات 

للاضطهاد ومقتل إحداهن.
وانتهـــت تلك الأزمة في مايو 2018 بتراجع 
مانيلاّ عن الحظر الـــذي فرضته لفترة وجيزة 
علـــى ســـفر مواطنيهـــا للعمـــل بالكويت بعد 
استجابة ســـلطاتها لبعض الشروط المتعلّقة 
بتحسين أوضاع الفلبينيين العاملين بالبلد، 

لكنّها كشـــفت مجدّدا الخلل الكبير في ســـوق 
العمل الكويتية والارتباك في معالجته.

وتـــكاد مشـــكلة خدم منـــازل تتحـــوّل إلى 
معضلـــة فـــي الكويت، ومشـــغلا رئيســـيا من 
مشاغل الدولة، في انعكاس لتراكم الأخطاء في 
سياسة التشغيل بالبلد، ورسوخ عقلية الترفع 
عن عدد كبير مـــن الأعمال والمهن لدى غالبية 
أفـــراد مجتمع تعوّد اليســـر والرخاء المتأتي 
أساســـا من ســـخاء الدولة وثـــراء تقديماتها 

الاجتماعية.
وكانـــت الإدارة العامة لشـــؤون الإقامة قد 
عمّمـــت بالكويت على إداراتها أســـماء خمس 
دول أفريقيـــة جديـــدة تم وقف جلـــب العمالة 
المنزليـــة منهـــا بموجـــب كتـــاب مـــن وزارة 
الخارجية، ليرتفع بذلك عـــدد الدول الأفريقية 

الموقوفة إلى عشرين دولة.

وكان عـــدد من تلـــك الدول قـــد أثار قضية 
اضطهاد عماله في الكويت، وتحديدا النســـاء 
العاملات فـــي المنازل مشـــيرا إلى تعرضهن 
لعمليـــات اســـتغلال، من ضمنها الاســـتغلال 
الجنسي. وبالنســـبة لدعاة إعادة تنظيم ملف 
العمالـــة الوافدة، فإنّ الأزمـــات المتلاحقة في 
العمالـــة المنزلية مظهر مـــن مظاهر الفوضى 

والاختلال في سوق الشغل بالبلد.
وعلـــى ســـبيل المثال يعمل أزيـــد من ربع 
مليـــون فلبيني فـــي الكويت، حوالي ســـتين 
بالمئـــة منهم فـــي العمالة المنزليـــة، وهو ما 
يفسّـــر الصـــدى الكبير الذي كانـــت قد أخذته 
قضيـــة عامـــلات المنـــازل الســـنة الماضيـــة 

وتطوّرها إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وســـوق الشـــغل في الكويت غارقة بعمالة 
وافدة في مختلف القطاعات بما في ذلك المهن 
البســـيطة التي لا تتطلب كفاءة خاصّة. وسرّع 
ارتفـــاع فاتـــورة تحويلات العمّـــال الأجانب، 
فـــي مقابـــل تراجـــع المداخيـــل المتأتية من 
بيـــع النفط، خلال الســـنوات الماضية، عملية 
التفكيـــر في توطين العمالـــة، لكن تطبيق ذلك 
مازال يصطدم بعدّة عوائق، ليس أقلّها رفض 
غالبية الكويتيين العمل في مهن بســـيطة ذات 

عوائد مالة متدنيّة.
كذلـــك تتحـــدّث مصادر كويتية عن فســـاد 
في عملية اســـتقدام العمالة الوافدة من خلال 
التلاعب بعمليـــة إبرام عقود العمل وإســـناد 
التأشيرات والإقامات، ونشأت عن ذلك مظاهر 
اجتماعيـــة وأمنيـــة مثـــل استشـــراء ظاهرة 
التسوّل والجرائم الصغرى من نشل واحتيال 

وغيرهما.

[ ملفات الفساد وسيلة للإطاحة بأعضاء حزب المؤتمر والاستيلاء على أموالهم

مســـؤوليات  المؤتمرييـــن  تحميـــل 

والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأزمـــات 

مهرب مناســـب من الانتقادات ومن 

الغضب الشعبي

 ◄

لا حاجة للأفريقيات بعد عودة الفلبينيات

لا تغفلوا عنهم

ملـــف العمالـــة الوافـــدة تحـــول إلى 

مشغل رئيسي للدولة الكويتية نظرا 

والاجتماعية  الاقتصادية  لتشعباته 

وحتى الأخلاقية والأمنية

 ◄

موقف القيـــادات الروحية الإيزيدية 

م 
ّ

من قضية أبنـــاء المغتصبات متقد

على بعض الدول التـــي لا تزال حائرة 

في معالجة الملف

 ◄



} تونس - عاد الجدل في تونس بين الأحزاب 
السياســـية بشـــأن تعديل القانون الانتخابي 
الذي كانـــت الحكومة قد طلبت مـــن البرلمان 
إرجاء مناقشـــته بســـبب غياب التوافق حول 

تحديد العتبة الانتخابية.
وأعلن مكتب مجلس النواب (البرلمان) عن 
عقد جلســـة عامة الثلاثاء المقبـــل، للنظر في 
مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام 

القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وقـــال مصـــدر مطلـــع مـــن مكتـــب لجنة 
الحصانـــة والقوانـــين البرلمانيـــة والقوانين 
الانتخابيـــة لوكالـــة الأنبـــاء الرســـمية، ”إن 
الحكومـــة طلبـــت تأجيل النظر في مشـــروع 
القانـــون من أجل تقـــديم مقترحـــات جديدة 
في فصول المشـــروع وخاصـــة منها الفصول 
الخلافيـــة علـــى غـــرار العتبـــة الانتخابيـــة 
والفصل المتعلق بمنع التجمعيين من عضوية 

ورئاسة مكاتب الاقتراع“.
وكانـــت لجنـــة التوافقات قد فشـــلت في 
التوصـــل إلـــى أي اتفـــاق بشـــأن الفصـــول 
الخلافيـــة المقترحـــة مـــن الحكومـــة، حيـــث 
تمســـكت بعض كتل المعارضـــة بوضع عتبة 
انتخابية في الانتخابات التشـــريعية القادمة 
بـ3 بالمئة، في حين تصر كل من حركة النهضة 
وحركـــة نداء تونس على عتبـــة انتخابية بـ5 

بالمئة.
كما ظهر شـــق ثالث تمثـــل بكتلة الجبهة 
اللتـــين  الديمقراطيـــة  والكتلـــة  الشـــعبية 
طالبتـــا بالتخلي عن العتبـــة نهائيا وإجراء 
الانتخابات التشـــريعية على غرار سابقاتها 

دون عتبة.
والعتبة الانتخابيـــة هي الحد الأدنى من 
الأصـــوات التي يشـــترط القانـــون الحصول 
عليهـــا من قبل الحـــزب أو القائمة، ليكون له 
حق المشـــاركة في الحصول على أحد المقاعد 

المتنافس عليها في الانتخابات.
وأعلنـــت منظمـــات وطنيـــة وجمعيـــات 
وأحزاب وشخصيات مستقلة رفضها لمشروع 

تنقيح القانون الانتخابي .
وأبـــرزت فـــي بيـــان أصدرته فـــي فبراير 
الماضـــي أن مشـــروع القانـــون يمس مســـار 

الانتقـــال الديمقراطـــي قبل أشـــهر من موعد 
الانتخابات التشـــريعية والرئاسية، ويكرس 

سلطة الأغلبية الحاكمة.
كمـــا اعتبـــرت أن هناك ســـعيا من خلال 
مشـــروع التنقيح لضرب القوى الديمقراطية، 
ومحاولة إســـكات الأصوات الحرة وتكريس 
الاصطفاف السياســـي والاســـتفراد بالحكم، 

وضرب التعددية والتنوع في البرلمان.
وطالبـــت البرلمان بالتخلي عن المشـــروع 
المتعلـــق بتنقيح القانـــون الانتخابي، مؤكدة 
اســـتعدادها للتصـــدي قانونا لـــه في صورة 

المصادقة عليها باعتبار عدم دستوريته.
ووقعـــت على البيـــان عـــدة منظمات في 
مقدمتهـــا الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل 
(أكبـــر منظمـــة نقابيـــة في البـــلاد) ومنظمة 
عتيد، إضافة إلى الأحزاب كالجبهة الشعبية 
الديمقراطـــي  والمســـار  العربـــي  والطليعـــة 
الاجتماعـــي وحزب العمال والتيار الشـــعبي 
وبنـــي وطنـــي وعدد مـــن الأحـــزاب الأخرى 

وشخصيات مستقلة.

وينـــص مشـــروع القانون الـــذي اقترحه 
رئيـــس الجمهورية الباجي قائد السبســـي، 
وأحالتـــه الحكومة في أكتوبـــر الماضي على 
البرلمان، على وضع عتبة أو سقف للأصوات 
المتحصـــل عليها مقابـــل مقعد في الســـلطة 

التشريعية يقدر بخمسة بالمئة.
واتهم النائب بمجلس النواب التونســـي 
عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي حركة 
النهضة ومـــا وصفه بـ“حزب الشـــاهد“، في 
إشارة إلى حركة تحيا تونس، بالضغط على 
رئيس البرلمـــان محمد الناصـــر لإعادة طرح 
مشـــروع تعديل القانـــون الانتخابي المتعلق 

بالعتبة للمصادقة عليه.
وأدت الأزمـــة السياســـية التي شـــهدتها 
تونس العـــام الماضي بســـبب مطالب بإقالة 
الحكومـــة ورئيســـها يوســـف الشـــاهد، إلى 
تغيير الخارطة السياســـية، حيث انســـحب 
حـــزب نـــداء تونس الـــذي فـــاز بالانتخابات 
التشـــريعية الماضية لتحل محله حركة ”تحيا 

تونس“ المحسوبة على الشاهد.

وتشكلت حركة تحيا تونس من مستقيلين 
من حزب نداء تونس الذين رفضوا مســـاعي 
إقالة الشـــاهد وعـــدد من الأحـــزاب الأخرى. 
واحتلـــت الحركـــة المرتبة الثانيـــة في نتائج 
ســـبر الآراء الـــذي أعدتـــه شـــركة ”إمـــرود 
ونشرته صحيفة المغرب المحلية  كونسلتينغ“ 

مطلع أبريل الحالي.
وأشـــار الشواشـــي فـــي تدوينة نشـــرها 
الجمعة علـــى صفحته بموقع فيســـبوك إلى 
أن ”ذلـــك تم رغـــم أنه لـــم يعـــد يفصلنا على 

الانتخابات التشريعية سوى 5 أشهر فقط“.
ولـــم تعلـــن الحكومـــة عمـــا إذا كانت قد 
أدخلـــت تعديلات على مشـــروع القانون، لكن 
تصريحـــات لبعض السياســـيين ألمحت إلى 

تغيير العتبة إلى 3 بالمئة.
وقـــال القيادي في حركة مشـــروع تونس 
حســـونة الناصفي فـــي تصريحات صحافية 
محلية، إن الاتفاق على إقرار العتبة في حدود 
3 بالمئة يعد أمـــرا معقولا ولن يكون له تأثير 
كبيـــر على نتائج الانتخابات أو على العملية 

الانتخابية.
وأضاف أنه دســـتوريا وقانونيا لا شيء 
يمنع من مناقشـــة القانون قبل ستة أو سبعة 

أشهر من موعد الانتخابات.
أن  أعلنـــت  الانتخابـــات  هيئـــة  وكانـــت 
الانتخابات التشريعية ســـتجرى في أكتوبر 

المقبل فيما ستجرى الرئاسية في نوفمبر.
وقال النائب عن حركة النهضة الصحبي 
عتيـــق فـــي تصريحـــات صحافيـــة محليـــة 
الجمعـــة، إن تأخير البت في المشـــروع يؤكد 
حرص كافـــة الأطراف على التوافق بشـــأنه، 
لافتـــا إلى أن أغلب الأطـــراف لا تعترض على 

أن تكون العتبة في حدود 3 بالمئة.

} الجزائــر - توسّـــعت الهـــوة بـــين الحراك 
الشـــعبي فـــي الجزائـــر، وبـــين قيـــادة أركان 
الجيـــش بشـــكل يوحـــي باهتـــزاز الثقة بين 
الطرفين بعد أســـابيع من الود والتناغم، وذلك 
عقب ظهور بوادر التفاف للمؤسسة العسكرية 
علـــى مطالب الشـــارع، من خـــلال التوجه إلى 
فرض مخـــرج معـــين للأزمة السياســـية دون 

العودة إلى مطلب التغيير الشامل.
ونظم متظاهرون في ساحة موريس أودان 
بالعاصمة، اســـتفتاء رمزيا مكشوفا، طرح فيه 
المنظمون ســـؤالا حول من يؤيـــد ومن يرفض 
قائـــد الأركان الجنـــرال قايـــد صالـــح، كفاعل 
في المشـــهد السياســـي، فكان الرفض شاملا، 
وأعقبتـــه هتافـــات تدعو إلى الرحيـــل كغيره 
من رمـــوز الســـلطة، كلما طرح الســـؤال على 

الحاضرين.

ويعكـــس الموقـــف تطـــور موقف الشـــارع 
الجزائري مما بـــات يعرف بـ”مناورات“ قيادة 
المؤسســـة العســـكرية، للالتفاف على مطالبه 
السياســـية المرفوعـــة منذ الثاني والعشـــرين 
مـــن فبراير الماضي، لاســـيما بعـــد التضارب 
فـــي تصريحاته الأخيرة، حيـــث باتت مواقف 
الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالح، محل شـــكوك 

الناشطين والمعارضين السياسيين.
ولا زالـــت الريبـــة تلـــف موقف المؤسســـة 
العســـكرية، بـــين الخطـــاب وبين الممارســـات 
الميدانية، ففيما يشدّد قايد صالح على حماية 
والاعتـــداءات،  الاختراقات  مـــن  المتظاهريـــن 
يجري خنق العاصمة بحواجز أمنية شـــديدة 

لمنـــع المتظاهرين من الوصول إلى شـــوارعها 
وساحاتها الرئيسية.

وللجمعـــة العاشـــرة على التوالـــي يخرج 
الجزائريـــون فـــي مظاهرات شـــعبية من أجل 
التأكيد علـــى تحقيق مطلب التغيير الشـــامل، 
ورحيل رموز الســـلطة وعلى رأســـهم الرئيس 
المؤقـــت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الحكومة 
نورالدين بدوي، ويدعون إلى ”محاسبة جميع 
الفاسدين من الهرم إلى القاعدة، وعدم الاكتفاء 
ببعض رجال المال والأعمال فقط لذر الرماد في 

العيون“.
وكان ســـعيد بوتفليقة، ورؤســـاء حكومات 
ســـابقين كعبدالمالـــك ســـلال وأحمـــد أويحيى 
وعبدالمجيـــد تبون، ووزراء ومســـؤولين كبار، 
على رأس المطلوبين للحساب من طرف الشارع، 
قبـــل أن ينضـــم إليهـــم الجنرال قايـــد صالح، 

كواحد من المرفوضين والمدعوين للرحيل.
وجددت المليونية العاشـــرة فـــي العاصمة 
ومختلف مدن ومحافظـــات الجمهورية، العهد 
مـــع مطلب التغيير الشـــامل في البـــلاد، وعدم 
التفاعـــل مع مقاربـــات الالتفاف علـــى الحراك 
الشـــعبي، بحصـــر آليات الخروج مـــن الأزمة، 
فـــي تنظيم انتخابات رئاســـية تشـــرف عليها 

مؤسسات ورموز ”النظام البوتفليقي“.
وفشـــلت الدعايـــة الإعلاميـــة والافتراضية 
التي نصبتها قيادة الأركان في إقناع المحتجين 
برفع الحصار الشعبي عن مسؤولي المؤسسات 
الحكوميـــة، أو التفاعـــل مـــع دعـــوات الحوار 
السياســـي التـــي أطلقتهـــا الرئاســـة المؤقتة، 
وانتهـــت هي الأخرى إلـــى توصيات تدعو إلى 

مرحلة انتقالية ورحيل رموز السلطة.
أن ”الرئيس  وذكر مصدر مطلـــع لـ”العرب“ 
المؤقـــت عبدالقادر بن صالح، ربما يكون قد قدم 
اســـتقالته منذ أيام، إلا أن ضغـــط قائد الأركان 
حـــال دون الإعلان عنها، كونـــه يرفض الذهاب 
إلى حلول تتجاوز الآليات الدستورية الحالية“.
وهو مـــا يطيل عمر الانســـداد السياســـي 
فـــي البلاد، بســـبب الاســـتناد إلى مـــا يعرف 
بالبند 102 من الدســـتور، الذي وضعه المشـــرّع 
لمعالجـــة الانتقال من رئيس إلـــى رئيس مؤقت 
في الحـــالات العادية، ولأن الوضـــع في البلاد 

استثنائي فالبند المذكور غير كاف للخروج من 
المأزق.

وشـــدد المتظاهـــرون على ضـــرورة تفادي 
التفعيـــل الانتقائـــي للدســـتور، والذهاب إلى 
جميـــع البنود التي تعيد الســـلطة والســـيادة 
للشـــعب في اختيار مؤسســـاته وممثليه، وهو 
مـــا كان قد وعد به قائـــد أركان الجيش، قبل أن 
ينقلب على موقفه ويدخل في تضارب مشـــبوه 

في خطاباته وتصريحاته الأخيرة.
ولم يعد الشـــارع مقتنعا بخطوات محاربة 
الفســـاد التـــي حرّكها القضاء خلال الأســـبوع 
الأخير، حيـــث أقدم على إحالة عـــدد من رجال 
المال والأعمال على الســـجن المؤقت، على غرار 
يســـعد ربراب والإخوة كونيناف، وقبلهم علي 
حـــداد، وإعـــادة فتح المحكمـــة العليـــا لملفات 
مغلقـــة لديها، كالطريق الســـيارة شـــرق غرب، 

وسوناطراك 1 و2 ومجمع الخليفة.

وطالبـــت شـــعارات وهتافـــات رددت فـــي 
المســـيرة العاشـــرة الجمعـــة، بإحضـــار رموز 
الفســـاد السياســـي، وعلـــى رأســـهم ســـعيد 
بوتفليقة، الذي لا يزال يشغل منصب مستشار 
فـــي رئاســـة الجمهوريـــة، ورؤســـاء حكومات 
المحافظـــات  فـــي  إداريـــة  ولوبيـــات  ووزراء، 

والبرلمان والمجالس المنتخبة.
وأعرب تكتل قـــوى التغيير من أجل نصرة 
مطالب الشـــعب، عن رغبته في فتح مشـــاورات 
سياســـية مع قيـــادة الجيش، لبلـــورة خارطة 
طريـــق مشـــتركة تخـــرج البـــلاد مـــن وضعية 

الانسداد.
ودعـــا فـــي بيـــان توّجـــه اجتماع لـــه عقد 
الخميس، إلـــى عقد ندوة فـــي القريب العاجل 
مفتوحـــة لجميع القوى الناشـــطة، واســـتثنى 
منها من وصفهم بـ“أســـباب الأزمة“، في إشارة 

إلى أحزاب الموالاة السياسية.

ويبدو أن تحرك قـــوى المعارضة المنضوية 
تحت التكتل المذكور، يريد تجاوز المؤسســـات 
الموروثة عن نظام بوتفليقة، والذهاب مباشـــرة 
إلـــى القـــوة الفاعلـــة فـــي البـــلاد (المؤسســـة 
العســـكرية)، لوضعها أمام الأمـــر الواقع، رغم 
ســـعيها للنأي بنفســـها عن التورط في الشأن 
السياســـي الداخلي، والتظاهـــر بالاحتكام إلى 
الدســـتور، وهو ما قد يسمح بتحقيق خطوات 
ميدانيـــة تنفّس من حالة الاحتقـــان الذي دخل 

شهره الثالث.
وأرجعت مصادر مطلعة جهر قوى معارضة 
العســـكرية،  مشـــاورات مـــع المؤسســـة  بفتح 
إلى وجـــود اتصالات غير مباشـــرة ربما جرت 
بـــين الطرفين، لبلـــورة ســـيناريو جديد يطيح 
بالمؤسســـات الموروثـــة عـــن نظـــام بوتفليقة، 
ويحقق واحدا من المطالـــب المرفوعة بحدة في 

الحراك الشعبي.

أخبار
السبت 2019/04/27 - السنة 41 العدد 411331

المتظاهرون شـــددوا علـــى ضرورة 
تفادي التفعيل الانتقائي للدستور، 
والذهـــاب إلـــى جميـــع البنـــود التي 

تعيد السلطة للشعب

◄

مـــن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانـــت 
الحكومـــة عدلت مشـــروع القانون، 
لكن بعض التصريحات تشـــير إلى 

تحديد العتبة بـ3 بالمئة

◄

ــــــام الماضية بإيعاز من الجيش، في  الخطــــــوات التي اتخذها القضاء الجزائري في الأي
اتجاه محاسبة شخصيات محسوبة على نظام بوتفليقة وإحالتها على التحقيق، لم تقنع 
الشــــــارع الجزائري الذي يصر على ضرورة رحيل كل رموز النظام السابق، وهو الأمر 

الذي ترفضه المؤسسة العسكرية.

قايد صالح يدخل قائمة المغضوب عليهم

جمعة عاشرة في الجزائر تقطع حبال الود مع الجيش
[ مخاوف من التفاف المؤسسة العسكرية على مطالب الحراك  [ المعارضة تدعو إلى فتح مشاورات مع الجيش للخروج من المأزق

[ حركتا {النهضة} و{تحيا تونس} حريصتان على تمرير القانون
} تونــس - اتفقت تونس والجزائر على رفض 
المعركة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي 
لتحريـــر العاصمـــة طرابلس من الميليشـــيات 
عكســـته  مـــا  وهـــو  المتطرفـــة،  والجماعـــات 
التصريحـــات التـــي أعقبـــت لقاء بـــين وزيري 

خارجية البلدين.
وجددت تونس والجزائر، الجمعة، الدعوة 
إلـــى وقـــف إطـــلاق النار فـــي ليبيـــا وجلوس 
الليبيين دون استثناء إلى طاولة الحوار لإيجاد 
حل سياسي برعاية أممية ينهي الأزمة بالبلاد.
وجـــاء ذلك خـــلال مؤتمر صحافـــي بالعاصمة 
تونس عقده وزير الخارجية التونســـي خميس 
الجهينـــاوي مـــع نظيـــره الجزائـــري صبري 

بوقادوم.
وقـــال الجهينـــاوي ”اتفقنـــا مـــع الجانب 
الجزائـــري على أنـــه ليس هناك حل عســـكري 
فـــي ليبيا، وأن الحل لا يمكـــن أن يكون إلا عبر 
التفـــاوض بـــين الليبيين أنفســـهم دون تدخل 

أجنبي وتحت مظلة الأمم المتحدة“.
وأضـــاف ”تم التأكيـــد خـــلال اللقـــاء على 
ضرورة تحديـــد تاريخ لاجتماع وزراء خارجية 
دول جوار ليبيا في إطار المبادرة الثلاثية (بين 
تونـــس والجزائر ومصـــر) لتنســـيق الجهود 
بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واســـتئناف 

المباحثات السياسية“.
وشـــدّد على ”أن تونس تواصل مســـاعيها 
واتصالاتها يوميا مع كل الأطراف الليبية دون 
استثناء، وكذلك مع كل الأطراف الدولية الفاعلة 
والمهتمة بالشأن الليبي؛ لحقن الدماء في ليبيا 
ووقف الاقتتال، والدعـــوة للجلوس إلى طاولة 

المفاوضات“.
واعتبر بوقـــادوم أن ”التحدي الأكبر حاليا 
هو الوضع في ليبيا“. وقال ”نحن لا نتدخل في 
الشـــؤون الخارجية لأي بلد، لكن الأوضاع في 
ليبيا قد تمس استقرار البلدين تونس وليبيا“.
وأضـــاف ”لـــن نقبـــل أن تُقصـــف عاصمة 
عربيـــة، فيما نبقى صامتين، بل من واجبنا في 

الجزائر وتونس الدعوة إلى وقف الاقتتال“.
وشـــددّ على ”ضرورة الضغط الدبلوماسي 
والتنســـيق حتـــى يتوصل الليبيـــون إلى حل 

سياسي“.

تونس والجزائر تتفقان 
على رفض معركة تحرير 

طرابلس

عودة الجدل بشأن تعديل قانون الانتخابات التونسي

المعركة الانتخابية بدأت مبكرا

{سنبرم شراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي والمركز الوطني لتكنولوجيات 
التربية خلال الأشهر القادمة، لتمويل تعميم الإنترنت في المؤسسات التربوية}.

حاتم بن سالم
وزير التربية والتعليم التونسي

{فرنســـا أعربـــت مرارا وتكـــرارا في الأســـابيع الأخيرة عن دعمهـــا لحكومة الوفاق برئاســـة فايز 
السراج، وهي الوحيدة المعترف بها دوليا في ليبيا}.

جون إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

الذي ترفضه المؤ

صابر بليدي
صحافي جزائري



} بكيــن - حـــاول الرئيـــس الصينـــي شـــي 
جينبينـــغ الجمعـــة الـــرد علـــى الانتقـــادات 
الموجهة لمبادرته ”طريـــق الحرير الجديدة“ 
للدول  المتهمـــة خصوصا بأنها ”فخ ديـــون“ 
الفقيرة، مؤكدا أنها مجموعة مشـــاريع تخدم 

البيئة وقابلة للاستمرار ماليا بلا فساد.
وفي كلمة أمام رؤساء حوالي أربعين دولة 
وحكومـــة، بينهم الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن، هاجم الرئيس الصيني الذي تخوض 
بـــلاده حربا تجاريـــة مع الولايـــات المتحدة، 
الحمائية الأميركية، لكن لم يكن هناك مندوبون 

أميركيون في القاعة لسماع انتقاداته.
وللمرة الثانية خلال ســـنتين، جمع رئيس 
ثاني قوة اقتصادية في العالم حوله قمة حول 
”طريـــق الحرير الجديدة“ وهي مبادرة ضخمة 
تهدف إلى تشـــييد بنى تحتيـــة في دول نامية 

تحتاج إليها في آسيا وأوروبا وأفريقيا.
والهـــدف هو تعزيز العلاقـــات بين الدولة 
التجاريين  وشـــركائها  العملاقـــة  الآســـيوية 
الرئيســـيين، والتـــي تحتـــاج إليهـــا لتأمين 
إمداداتها وأسواق لمنتجاتها على حد سواء.

ويتهمـــه منتقدوه بأنه يعمـــل على تعزيز 
مواقع ونفوذ الشـــركات المتمركزة في الصين 
بشكل أساســـي، لكنه في الوقت نفسه ينصب 
”أفخاخا من الديون“ للبلدان التي تستفيد من 
قروض تمنحها المصـــارف الصينية. وكمثال 
على ذلـــك، تذكر ســـريلانكا أنهـــا عجزت عن 
تسديد ديونها واضطرت إلى التخلي عن مرفأ 

للصين لـ99 عاما.
ردا على ذلك، شـــدد الرئيس الصيني على 
ضـــرورة أن تتســـم المشـــاريع ”بالشـــفافية“ 
لميزانيات الدول التي  و“القابلية للاستمرار“ 
تشـــارك في مبادرة ”طريق الحرير الجديدة“. 
وقـــال فـــي خطـــاب اســـتغرق ثلاثيـــن دقيقة 
”يجـــب أن يجري كل شـــيء بشـــفافية وعلينا 
ألا نتســـامح إطلاقا مع الفســـاد“. وأضاف أن 
بكين تريد تشجيع المشـــاريع البيئية، بينما 
تواجـــه بعض الخطط التي تشـــملها مبادرته 
لســـدود ومحطات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم 
الحجري، اتهامات بالتسبب في أضرار للبيئة.
وقالـــت مديـــرة صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
كريســـتين لاغارد إن الاستثمارات التي تندرج 

فـــي إطار ”طريق الحريـــر الجديدة“ يجب ”ألا 
توظـــف إلا في الأماكن التي تكـــون فيها قابلة 

للاستمرار“.
ودعـــت فـــي كلمـــة إلـــى ”شـــفافية أكبـــر 
واســـتدراجات عـــروض مفتوحة وتنافســـية 
وتقييم أفضل للمخاطر عند انتقاء المشاريع“.
وكانت قـــد قالت الخميس فـــي بكين إنها 
تشـــعر بالارتيـــاح لأن الصيـــن بـــدأت تعالج 
قضايـــا البيئـــة والمديونية التـــي تندرج في 

إطار مبادرتها.
وقال تشـــياو ويمينغ المســـؤول الصيني 
المكلـــف بالبرنامـــج إن الصيـــن اســـتثمرت 
منذ إطـــلاق مبادرتها هذه فـــي 2013، ثمانين 
مليار يورو في مشـــاريع متنوعة بينما قدمت 
المصـــارف الصينية قروضا تتـــراوح قيمتها 

بين 175 و265 مليار دولار.
وكما فعل مرات عـــدة منذ وصول الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى الرئاســـة، دعا 
شي المشـــاركين إلى أن يقولوا ”بوضوح لا“ 
للحمائية، وهي دعوة كررها الرئيس الروسي 

الذي ألقى خطابه بعده.
وتتردد الدول الأوروبية في الانضمام إلى 
المشـــروع الصيني الذي يحمل رســـميا اسم 
”مبادرة الحـــزام والطريق“، أي حزام بري عبر 

أوراسيا وطريق بحرية.
ووحدهـــا إيطاليـــا انضمـــت إلـــى هـــذه 
المبـــادرة مـــن بين مجموعـــة الدول الســـبع 
الكبرى، ورئيـــس الحكومة الإيطالية جوزيبي 
كونتي هو المســـؤول الوحيد من دولة غربية 

كبيرة الذي يحضر المؤتمر.
وجـــاء في دراســـة حـــول الخلافـــات بين 
الصيـــن ودول الاتحـــاد الأوروبي، أن أصواتا 
من ألمانيـــا ومؤسســـات الاتحـــاد الأوروبيّ 
ترى أن الأنشـــطة الصينيّة في منطقة أوروبا 
الوســـطى والشـــرقية مثلما تؤثر على وحدة 
الاتحاد الأوروبيّ، فهي تمارس تأثيرا ســـلبيا 
على أعضاء الاتحاد والخيارات الاستراتيجية 

للأعضاء المحتملين.
وعلى الرغم من أن هذه الأصوات تشير إلى 
أن دور أوروبـــا الغربية في أوروبا الوســـطى 
والشرقية آخذ في الانخفاض وأن دور الصين 

آخـــذ في الازدياد، فإن الواقـــع هو أن الوجود 
الاقتصـــادي الصيني فـــي المنطقة ضئيل من 
وجهة نظر كل من الاستثمار الأجنبي المباشر 

وصادرات أوروبا الوسطى والشرقية.

وحتـــى في البلدان التـــي يُنظر إليها على 
أنها تعاني من موجة كبيرة من الاســـتثمارات 
الصينيـــة، مثـــل جمهوريـــة التشـــيك، فـــإنّ 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر الصيني يقل عن 
استثمارات مستثمرين آخرين، وهو أقلّ بكثير 

من التصريحات الرسمية. 
واقترح رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان الحليف المقرب من بكين إنشـــاء ”مكتب 
في إطار ”طريق  للتعاون في مكافحة الفساد“ 

الحرير الجديدة“.
وفـــي حيـــن أن خطـــوط ســـكك الحديـــد 
الأوروآســـيوية التـــي أطلقـــت في الســـنوات 
الأخيرة تشـــهد مرور عدد أكبـــر من القطارات 
مـــن الصين باتجـــاه أوروبا بـــدلا من الاتجاه 
المعاكس، اعتبـــر وزير الخارجية الفرنســـي 
جـــان إيف لودريان أن ”التحـــدي يكمن في أن 

تعمل الطريق في كلا الاتجاهين“.
وردا علـــى قلـــق الولايـــات المتحـــدة في 
المجـــال التجاري، أكد الرئيس شـــي أن بلاده 
متعهدا  وإصلاحاتهـــا،  انفتاحها  ســـتواصل 
بإلغـــاء الدعـــم المالـــي الحكومي للشـــركات 
العامة، التي ”تخلّ بقواعد المنافســـة النزيهة 

والشفافة“.
ووعد شـــي في خطابه خصوصـــاً بإلغاء 
وهـــو  الإعانـــات ”التـــي تشـــوّه المنافســـة“ 
مطلـــب المفاوضين الأميركييـــن الذين يُنتظر 
وصولهم الأســـبوع القادم إلى بكين لسلســـلة 
جديدة مـــن المحادثات تهـــدف إلى وضع حدّ 
للحرب التجارية بين أول قوتين اقتصاديتين 

عالميتين.

{أقـــدر أن روســـيا والصيـــن تقدمان لنا مســـاعدة في التفاوض مع كوريا الشـــمالية بشـــأن نزع أخبار

أسلحتها النووية من شبه الجزيرة الكورية}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{بإمكان مقدونيا الشـــمالية وألبانيا التطلع إلى بدء مفاوضات انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي 

عقب انتخابات البرلمان الأوروبي}.

يوهانس هان
المفوض الأوروبي لشؤون الجوار
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} باريس - فتحت الســـلطات الفرنسية للمرة 
الأولـــى أحـــد أشـــد ملفاتها حساســـية وهو 
الخـــاص بالمتطرفين الإســـلاميين، أمام بعض 
الباحثـــين أملا في فهـــم الظاهـــرة أو منعها، 
فيمـــا ندّد تقريـــر صادر عن مجلس الشـــيوخ 
الفرنســـي بما وصفه بـ“تساهل“ الحكومة مع 

الإسلاميين.
وأوضح رئيـــس الوزراء الفرنســـي إدوار 
فيليب أن حكومته تريد ”أن تفهم بشكل أفضل“ 
ظاهرة التطرف الإســـلامي ”ليـــس للتبرير بل 
من أجل رصد أفضل للظاهرة ومنعها بشـــكل 

أفضل وببساطة من أجل حماية أفضل“.
وفي غضون بضعة أسابيع سيكون بإمكان 
الباحثين الذيـــن تم اختيارهم، تمحيص نحو 
11 ألف اســـتمارة حول ”ملف تقارير التطرف 

ذي الطابع الإرهابي“.
وقال متخصـــص في هـــذه القضايا طلب 
عدم كشـــف هويتـــه مبديـــا اغتباطـــه، ”الأمر 
يتعلـــق بقاعـــدة عمـــل ضخمة“، مشـــيرا إلى 
محدوديـــة المصـــادر الحاليـــة لفهـــم الينابيع 
المعقدة للتطرف، مضيفـــا ”المصادر القضائية 
معقد الوصـــول إليها ولا تشـــمل إلا القضايا 

المنتهية“. 
وتابع ”أما المقابلات في السجن فهي تنتج 
عمـــلا نوعيا جدا، وهو مفيد، لكن هناك القليل 
جـــدا من الأعمال النوعية الواســـعة النطاق“، 
مشيرا إلى أن ”فتح الملف سيتيح إنجاز ذلك“.

والملف حول التطرف الذي أنشئ في مارس 
2015 بعد الاعتداء على أسبوعية شارلي إيبدو 
الســـاخرة في فرنســـا، يمكن أن يشكل منجما 
للباحثين، فهو يحصي أكثر من عشـــرين ألف 
و“يمكن  شخص ”منخرطين في مسار تطرف“ 
أن يتوجهوا إلى الخارج، إلى مســـرح عمليات 
مجموعات إرهابية أو أن يرغبوا في المشاركة 
في أنشـــطة ذات طابع إرهابي“. ومن المدرجين 
فـــي هـــذا الملـــف مثلا شـــريف شـــيكات الذي 

قتل خمســـة أشـــخاص في ديســـمبر 2018 في 
ستراســـبورغ شرق فرنسا أو ميكائيل شيولو 

الذي طعن حارسي سجن في مارس 2019.
وكل شـــخص مدرج في الملف يتم توصيفه 
مـــن خلال عناصر متعـــددة يجمعها العاملون 
في أجهزة الاســـتخبارات. فلـــن يكون بإمكان 
هؤلاء الباحثين الاطـــلاع على كافة المعطيات، 
كمـــا ســـتكون الاســـتمارات دون أســـماء. ولا 
تعرف نسبة المعطيات التي ستتاح للباحثين.

وطلب الكثير من النواب الوصول إلى هذا 
الملـــف. لكن تقريرا برلمانيـــا حديثا أكد أن بث 
معطيات الملف على نطاق واســـع ينطوي على 

خطر ”ضرب نجاعته كأداة استخبارات“.
وللحـــد مـــن هـــذه المخاطـــر ســـمح فقـــط 
لباحثي المعهد الوطني الفرنســـي لدراســـات 
الأمن والقضاء التابع لســـلطة رئيس الوزراء، 

بالاطلاع على الملف، وبشكل محدود.
ومـــن أهم الأشـــياء التي ترغـــب الحكومة 
في فهمها بشـــكل أفضل العلاقة بين الانحراف 
والتطرف رغم أن الرؤية القائمة على التسرب 
مـــن عالم الانحـــراف إلى عالـــم التطرف باتت 

موضع تشكيك.
وأفاد تقرير لعالمي الاجتماع لوران بونيلي 
وفابيان كاريي ســـلم إلـــى وزارة العدل بـ”أن 
الأفعال الأكثر جدية اقترفها أشـــخاص لم يكن 
يتوقـــع أن يقترفوها، أي شـــبان يتحدرون من 
أسر مستقرة معظمهم مجهولون من الخدمات 
الاجتماعيـــة وتلقوا تربية جيـــدة ومن أبوين 
عاملـــين“. وأشـــار تقريـــر آخر صاغـــه فريق 
البحـــث ”قانون وعدالة“ إلى أنه ”خلافا لفكرة 
شـــائعة، ليس المرور بعالـــم الانحراف مرحلة 

للتطرف. لازمة“ 
وقـــد تتيح معطيات الملف دراســـة أشـــمل 
لهذه الصلة المحتملة بين العالمين ما قد يزعزع 

أفكارا نمطية بقوالب جاهزة.
ولفـــت تومـــاس ليندمـــان أســـتاذ العلوم 
فرساي-ســـانت-كينتن- بجامعة  السياســـية 
ان-ايفلـــين إلى أن ”هنـــاك على الأرجح بعض 
التشابه القليل في شخصيات من هم أقرب إلى 
دخـــول عالم التطرف، لكن لا يمكن الحديث عن 
نمـــوذج محدد“. وقال ليندمـــان ”عند التدقيق 
نجد أننا إزاء شبان أعمارهم بين 18 و31 عاما 

يتحدرون من الأحياء المهمشـــة قليلا مع توفر 
استعداد ذاتي معين ولا يملكون التزاما مهنيا 
أو عاطفيا على ســـبيل المثال“، بيد أنه أوضح 
أن كل ذلـــك ليس كافيا لتحديد أن شـــخصا ما 

يشكل تهديدا.
وندّد تقرير لمجلس الشـــيوخ الفرنسي في 
وقت سابق بتساهل الســـلطات مع المتطرفين 
الإســـلاميين ما يغـــذي التهديـــد الداخلي، في 
وقـــت أعلـــن فيه الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون 
أنه ســـيتم وضع إطـــار وقواعد جديدة تضمن 

ممارسة الإسلام وفق قوانين الجمهورية. 
وشـــدد تقرير لمجلس الشـــيوخ الفرنســـي 
حـــول ”التهديـــد الإرهابـــي“ في البـــلاد على 
لهذه الظاهرة وأشـــار إلى  الطابع ”الداخلي“ 

”قلق شـــديد حول المســـتقبل“ منددا خصوصا 
”بعدم تحرك“ السلطات إزاء هذا الخطر.

وجاء في التقريـــر أن لجنة التحقيق حول 
”تنظيم ووســـائل أجهزة الدولة لمواجهة تطور 
التهديـــد الإرهابي بعد ســـقوط تنظيم الدولة 
الإسلامية“ تأخذ علما بتعزيز وتعديل إمكانات 
الدولة الفرنسية لكنها تعتبر أن ”التعاطي مع 

التهديد الإرهابي يعاني من نقص كبير“.
وركـــز التقرير علـــى ”الســـلفية والتطرف 
الإســـلامي اللذين يغذيان التهديـــد الداخلي“ 
واللذيـــن غالبـــا ما تحـــذر الســـلطات منهما 
وتجســـدا خصوصـــا بثلاثـــة اعتـــداءات في 
مرســـيليا، جنوب شـــرق، وتريب في الجنوب 

والعاصمة باريس.

وتابعت اللجنة أن ”النقص في الشـــجاعة 
غالبـــا ما يـــؤدي إلـــى غض النظـــر عن حجم 
السلفية في فرنسا بينما لا يتم منع أشخاص 
يخضعون للمراقبة من الانتقال إلى التنفيذ“.

ودعـــا التقرير أيضا إلى تعبئة الترســـانة 
القضائية أو حتى إدراج الســـلفية على قائمة 
التجاوزات الطائفية للبعثـــة الوزارية المكلفة 

بمكافحة مثل هذه التجاوزات.
وأعـــد التقرير لائحـــة بــــ63 اقتراحا على 
الســـجون  وتنظيـــم  الاســـتخبارات  صعيـــد 
والترسانة الجنائية والتعاون الدولي من أجل 
تحســـين رد الحكومة الفرنســـية على التهديد 
الإرهابـــي بعضها تبنته الحكومة الفرنســـية 

قبلا.

فرنسا تفتح ملفات المتطرفين الإسلاميين أمام الباحثين
[ باريس تعول على المقاربات العلمية للتصدي للظاهرة الإرهابية  [ مجلس الشيوخ الفرنسي يندد بتساهل الحكومة مع المتشددين

[ الرئيس الصيني يندد بالحمائية الأميركية

مساع لتجاوز مأزق 

تقاسم السلطة 

بين لندن ودبلن

تعاني فرنســــــا على غــــــرار العديد من الدول الأوروبية من تنامي التطرّف الإســــــلامي، ما 
ــــــات أمنية في تعقب  يقوض الســــــلم المجتمعي داخلهــــــا. ورغم وجود آليات رقابية ومقارب
أنشــــــطة المتشــــــددين وهياكلهم، إلا أن الخطــــــر الإرهابي ما زال مرتفعا حســــــب تقارير 

استخباراتية دورية.

إدوار فيليب:

نريد فهما أفضل لظاهرة 

التطرف الإسلامي من أجل 

منعها بشكل أفضل

ضحايا التشدد

طريق حرير شائكة

بكين تدافع عن طريق الحرير وسط تشكك أوروبي وتحذير أميركي

} لنــدن - أعلنـــت تيريزا ماي، رئيســـة وزراء 
بريطانيـــا، ونظيرها الأيرلندي ليـــو فارداكار 
الجمعة عن اتفاقهمـــا على بدء ”عملية جديدة 
بهدف كسر جمود  من المباحثات السياســـية“ 
أزمة تقاســـم الســـلطة فى أيرلندا الشـــمالية، 

القائم منذ عامين.
وقالـــت ماي وفـــارداكار في بيان مشـــترك 
إن المباحثـــات ســـوف تضـــم كافـــة الأحـــزاب 
السياســـية الرئيســـية فى أيرلندا الشـــمالية، 

فضلا عن الحكومتين.
وأضافـــت ماي ونظيرهـــا الأيرلندي أنهما 
سوف يسعيان من أجل “إعادة التعاون الكامل 
وعلى نحو سريع بين المؤسسات الديمقراطية“ 
التي تمخضت عن اتفاق الجمعة العظيمة عام 
1998، أو ما يطلق عليه اســـم اتفاق بلفاســـت. 
وأوضحا “سوف نراجع ما تحقق من تقدم في 

نهاية شهر مايو“.
وقالت هيئة الإذاعة الأيرلندية الوطنية (أر.

تي.آي) إن محاولة استعادة تقاسم السلطة في 
أيرلندا الشـــمالية أثير في أعقاب حادث مقتل 
الصحافية ليرا ماكي الأســـبوع الماضي عندما 
تعرضت لإطلاق نار خلال أعمال شغب طائفية 

في ديري/لندنديري.
وتقاســـم الحـــزب الديمقراطـــي الوحدوي 
والحـــزب الجمهـــوري الأيرلندي ”شـــين فين“ 
السلطة في أيرلندا الشـــمالية أغلب السنوات 
التي أعقبـــت إبرام اتفاقيـــة الجمعة العظيمة 
لعـــام 1998 التي تعزز عملية الســـلام في هذه 

المنطقة.
وبدأ المأزق الحالي لتقاســـم الســـلطة في 
يناير 2017 باســـتقالة السياســـي الراحل في 
”شـــين فين“، مارتـــن ماجينيس، مـــن منصبه 
نائـــب الوزيـــر الأول، ورفـــض حزبه ترشـــيح 

خليفة.
وناشـــدت الشـــرطة في أيرلندا الشـــمالية 
الجمعة كل من لديه معلومات عن رجل شوهد 
في مقاطع فيديو مســـجلة التقطـــت قبيل قتل 
الشابة ماكي، 29 عاما، بإطلاق النار عليها في 
18 أبريل الجـــاري، أن يتقدم بها أو بمعطيات 

في علاقة بالحادث.

كريستين لاغارد:

الاستثمارات في طرق الحرير 

يجب توظيفها في الأماكن 

القابلة للاستمرار



} يواجــــه المجلــــس العســــكري الانتقالي في 
الســــودان مأزقــــا دقيقــــا، فهو مطالب بتســــليم 
الســــلطة لحكومــــة مدنية، وعليــــه التخلص من 
الإرث الإســــلامي للرئيس المعزول عمر حســــن 
البشــــير، ما يجعل الأزمة ممتدة إلى حين، بعد 
أن تلقى المجلس فســــحة زمنية تســــتمر ثلاثة 
أشــــهر بدلا من أســــبوعين من القمــــة الأفريقية 

المصغرة بالقاهرة، الاثنين الماضي.
وزادت أعداد المعتصميــــن أمام مقر وزارة 
الدفــــاع بالخرطــــوم خــــلال الأيــــام الماضيــــة، 
للتعجيل بتســــليم السلطة، بينما يرى المجلس 
الانتقالي أن له السلطة السيادية فقط، ومستوى 
رئاســــة مجلس الوزراء والحكومة وكل السلطة 

التنفيذية مدنية بالكامل.
المعتصميــــن  تهدئــــة  المجلــــس  وحــــاول 
بالإعلان أخيرا عن اســــتقالة ثلاثة من أعضائه، 
ممن لهم ميول إســــلامية، وهم: الفريق أول ركن 
عمــــر زين العابديــــن رئيس اللجنة السياســــية 
المعنية بالتفاوض مع المعارضة، والفريق أول 
جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة 

الطيب بابكر.
وأكد عطية عيســــوي، الخبير في الشــــؤون 
الســــودانية لـ“العرب“، أن المجلــــس الانتقالي 
يحاول الإمســــاك بزمــــام الأمور، والاســــتجابة 
وطمأنــــة  المتظاهريــــن،  لمطالــــب  الســــريعة 
المجتمــــع الدولــــي بتأكيداتــــه المتتاليــــة على 

تسليم السلطة للمدنيين في أقرب فرصة.
وأضاف أن قــــرارات الإقالة تلقى قبولا لدى 
الشــــارع، غيــــر أن المتظاهريــــن يطالبــــون بأن 
تكــــون حملة التطهير أشــــمل وأكثــــر وضوحا، 
وسيذهب حتما باتجاه تشكيل حكومة تنفيذية 
بصلاحيات واسعة، ويقتصر دوره في الإشراف 

على ضمان الانتقال السلس.
وأوضح عيســــوي أن هذا الخيار هو الأكثر 
قبولا بيــــن قيادات المجلس، غيــــر أنه لن يلقى 
قبولا كامــــلا من قبــــل التكتــــلات الثورية التي 
تطالب بتشكيل مجلس رئاسي مدني أو مجلس 

مدني موازي للعسكري.
وأشار إلى أن المجلس سيحاول في الفترة 
المقبلة عقــــد محاكمات داخلية لرمــــوز النظام 
الســــابق، في خطوة تســــتهدف تهدئة الشــــارع 
وتســــاعد علــــى بنــــاء جــــدار الثقة بينــــه وبين 

المتظاهرين.
يريد الكثير من مناهضي الإسلام السياسي 
بالمنطقة التخلص من إرث البشــــير، ويتمنون 
اليــــوم الذي يَــــرَوْن فيــــه نظام حكــــم خاليا من 
أي شــــائبة حزبية ذات مســــحة عقائدية، بينما 
تصمــــم الحركة الإســــلامية في الســــودان على 
العودة للهيمنة، ويحدوها أمل بفشــــل المجلس 
العســــكري الانتقالــــي في إدارة هــــذه المرحلة، 
وسط علامات الشد التي ظهرت بينه (المجلس) 

وبين تحالف قوى الحرية والتغيير مؤخرا.
ويبدو السودان مختلفا عن الكثير من الدول 
العربية، فالمقياس الــــذي يمكن التعامل به مع 
التطــــورات الجارية يصعب اســــتيراده من أي 
تجربة خارجية في ملف الإسلام السياسي، لأن 
غالبية الأنظمة التي حكمت السودان على مدار 
عقــــود ماضية، كان هذا المحــــدد أحد تجلياتها 

المباشرة أو غير المباشرة.

وبالتالي فالسودان غير مصر التي صعدت 
فيها جماعة الإخوان فجأة للحكم، وغير تونس 
أو الجزائــــر وتزامن صعود الإســــلاميين فيهما 
مع تقلبات سياســــية معينة، كذلك هم يختلفون 
عن إســــلاميي المغرب وليبيــــا والأردن واليمن 
وســــوريا، ما يجعل خط ســــير التجاذبات بين 
المجلس الانتقالي وقــــوى في المعارضة مليء 

بالمطبات والمنحنيات السياسية.
ولعبــــت مكونــــات عــــدة دورا مهمــــا جعــــل 
التيار الإســــلامي في الســــودان مطاطا، فهو لا 
يقتصــــر على الجزء الظاهر من جماعة الإخوان 
أو الكيــــزان، كمــــا يســــميها أهــــل الســــودان، 
فالحركة الإســــلامية هي الغطاء الجامع لمعظم 
الأطيــــاف وينــــدرج تحتها إســــلاميون ينتمون 
لتنظيمات ســــلفية وصوفية، فضلا عن الإخوان 
بتنويعاتهــــم، ومنهم تابعون لحســــن الترابي، 
منظّــــر الحركة الســــابق بالخرطــــوم، ويمثلهم 
حــــزب المؤتمر الشــــعبي، ومنهم مــــن حافظوا 
على ولائهــــم للتنظيم الدولي، وكانوا أكثر ميلا 
لحزب المؤتمر الوطنــــي، وهناك تيار الإصلاح 

والتجديد الذي يقوده غازي صلاح الدين.

ويصعــــب الحديث عن تصنيفات محددة في 
السودان، وستكون مهمة المجلس الانتقالي في 
هذه المسألة غاية في الحساسية، لأن داخل كل 
القوى السابقة اندماجات وخلافات، وتحالفات 
وتباينات، بصورة تمنح فرصة لعناصر مناوئة 
للتســــلل إلــــى المعتصميــــن ومحاولــــة إربــــاك 

المشهد السياسي العام.
ودرج الباحثــــون علــــى الحديــــث عن غطاء 
جامع اســــمه الحركة الإســــلامية في السودان، 
وتضم طيفا واســــعا من العناصر الإســــلامية، 
بمــــن فيهــــم متشــــددون وإرهابيــــون، وتظهــــر 
القواســــم المشــــتركة بينهم عند الملمات، وما 
يدور الآن واحدة من الملمات الكبرى التي يلتف 
حولها الجميع، بشــــتى ألوانهم، لأنها المعركة 

التي يخوضونها تتعلق بالوجود.
وما يزيد الأمر صعوبة في الفرز السياســــي 
أن لــــدى غالبية الأحزاب الســــودانية التقليدية 
عاطفة إســــلامية بدرجات متفاوتــــة، ومعظمها 
يميل إلــــى الصوفية، كالمهديــــة ويمثلها حزب 
الأمــــة القومــــي بزعامــــة الصادق المهــــدي، أو 
الختمية ويمثلها الحزب الاتحادي الديمقراطي 

بزعامة محمد عثمان الميرغني.
ناهيــــك عن حزمة مــــن الأحــــزاب الصغيرة 
وجماعــــات طائفية في الشــــرق والغرب ولديها 
مســــحة صوفيــــة لا تجعلهــــا متصادمــــة تماما 
مــــع أي من روافد الحركة الإســــلامية بصورتها 

الحالية، طالما التزمت بعدم استخدام العنف.
وتغيّــــرت جوانب كثيرة في هــــذه المعادلة 
خلال حكم البشــــير، ما مكن الحركة الإســــلامية 

الأم مــــن التجــــذر فــــي نســــيج المجتمــــع، بعد 
أن خلقــــت سلســــلة من المصالح مــــع جماعات 

منتشرة في أنحاء السودان.
وأوجــــدت احتقانــــات عند جماعــــات أخرى 
تعرضت لظلم بيّن على أيدي تابعين لها، ما دفع 
الفريق الثاني إلى انتهاز فرصة إسقاط البشير 
وهو يمني النفس بالتخلــــص من ذوي الميول 
الإسلامية الصارخة، بعد أن أوجد هؤلاء قواعد 
خارجية لهم، تتمثل تحديــــدا في الدعم التركي 
والقطري، الذي يجد أهمية فائقة في اســــتعادة 
إسلاميي السودان المبادرة، لأن تأكيد إزاحتهم 
ينطوي على فشل لأحد أهم المشاريع السياسية 

التي ظهرت بالمنطقة في العقدين الأخيرين.
أتى تشــــدد القوى المدنية فــــي التعامل مع 
المجلــــس العســــكري وحثــــه على ســــرعة نقل 
الســــلطة لحكومــــة مدنيــــة بنتائــــج إيجابيــــة، 
تتمثــــل في التعجيــــل بتصفية جيوب البشــــير 
المتبقية ومنها شخصيات شغلت مواقع مهمة 
فــــي الجيــــش، لكنه يشــــبه وضــــع العصي بين 
العجلات، فكيف يتســــنى له التعجيل بتســــليم 
السلطة ولا تزال بقايا النظام السابق متمترسة 

في مؤسسات عديدة بالدولة؟
تلــــك مشــــكلة بالنســــبة للجهــــات الراغبــــة 
في تجفيف منابع الإســــلاميين في الســــودان، 
والتــــي تتمنــــى أن يمنــــح المجلس العســــكري 
فرصــــة للقيام بها، لكنها تخشــــى أن يســــتغل 
هذا المطلب للتمترس في الســــلطة، ما أدى إلى 
تعالي الأصوات ضد قيــــادة المجلس الانتقالي 
وحضّه علــــى أن يكون بعيدا ويعجل بتشــــكيل 
حكومــــة مدنية تدير البلاد، وهي الخطة الثانية 

للحركة الإسلامية.
إذا كانت خطتها الأولى في ”انقلاب القصر“ 
فشــــلت وأدت إلــــى التخلــــص مــــن الفريق أول 
عوض بن عوف وزيــــر الدفاع كرئيس للمجلس 
العســــكري وعزل الكثير من القيادات العسكرية 
والأمنيــــة والحزبيــــة، فــــإن الفرصة قــــد تكون 
مواتيــــة من خلال الدعــــوة العاجلة إلى حكومة 
مدنية تجــــري انتخابــــات رئاســــية وبرلمانية 

وولاياتية عاجلة.
يعتقد التيار المدني أن تســــليم السلطة من 
قبــــل المجلس العســــكري هدف محــــوري، لكن 
هذه الخطوة قد تكون نفســــها التي تعيد أتباع 

البشير للحكم مرة ثانية.
ربمــــا يريد المعتصمون قطــــع الطريق على 
الحكم العسكري في بلادهم وعدم تكرار تجربة 
بلــــدان أخرى، غير أن ارتبــــاك القوى والأحزاب 
المدنية ســــوف يمنح الفرصة للقوى الإسلامية 
للاســــتفادة من عدم التنظيم العام في الشــــارع، 
ليستولوا على السلطة بأدوات تبدو ديمقراطية.
تعتقد شــــريحة من الســــودانيين أن الحكم 
الديمقراطــــي أفضل لهم ولو أتى بإســــلاميين، 
الأحــــزاب  فــــي  موجــــودون  بالفعــــل  لأنهــــم 
والتجمعــــات السياســــية، ويتجاهــــل هؤلاء أن 
ديمقراطية الصــــادق المهدي هــــي التي دفعت 
البشــــير وأعوانه من الإسلاميين للانقلاب عليه 

في يونيو 1989.
قد يخطئ السودانيون في حال الجري وراء 
الحكم المدني والتخلص من الحكم العســــكري 
ســــريعا وبــــأي ثمــــن، ويقطــــف ثمــــار ثورتهم 
مــــن أرادوا التخلــــص منهم، وعليهــــم التفاهم 
للتأسيس لســــودان جديد خال من الإسلاميين 
والعســــكريين، بعدما قطعوا شــــوطا مهما في 

وضع مسمار في نعش التحالف بينهما.

دجلة إشوك

} اســـتلم مرشـــح حـــزب الشـــعب الجمهوري 
المعارض أكرم إمام أوغلو مهامه رئيسا لبلدية 
إســـطنبول في الأسبوع الماضي، بيد أن عهده 
قد يكون قصير الأجـــل، حيث يناقش المجلس 
الأعلى للانتخابات في تركيا في الوقت الراهن 
مـــا إذا كان ســـيتم قبـــول الطلب الاســـتثنائي 
لتحالف الشعب الحاكم إلغاء نتائج انتخابات 
إســـطنبول بعد أن أثار مزاعـــم بحدوث تزوير 

انتخابي خطير.
ويضغط الحزبان اللذان يشكلان التحالف، 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكم 
وحزب الحركة القومية اليميني المتطرف، على 
المجلـــس الأعلى للانتخابات مـــن أجل الحكم 
لصالحهما. لكن في خضم كل هذا، فإن الضغط 
المتزايـــد للعدالـــة والتنمية لاســـترجاع بلدية 
إسطنبول، قد ينقلب ضدّه، حيث يضع الإنفاق 
الباهظ من قبل الإدارة المنتهية ولايتها لحزب 
العدالة والتنمية في إســـطنبول فضيحة أخرى 
في دائرة الضوء بشـــأن الانتخابـــات المثيرة 

للجدل.

فضائح بالجملة

في السابع عشر من أبريل، وهو اليوم الذي 
تلقى فيه إمام أوغلو تفويض رئاســـة البلدية، 
انتشرت أخبار تقول إن مبلغا يقارب 14 مليون 
ليـــرة (2.4 مليون دولار) تـــم إنفاقه على العمل 
على موقع البلدية علـــى الإنترنت، بما في ذلك 

إعداد وتعديل الرسومات ومقاطع الفيديو.
واللافـــت فـــي الخبـــر كان اســـم الشـــركة 
المدرجـــة في قائمة المســـتلم علـــى الفاتورة، 
وهي شركة إسطنبول ديجيتال ميديا تيكاريت 
إيـــه.إس، المملوكة لنائب الأميـــن العام لبلدية 
إســـطنبول المنتمـــي لحزب العدالـــة والتنمية 

جاغتاي كالكانكي.
مديـــر الشـــركة الإعلامية هـــو عبدالرحمن 
تيتش، أحد مرشـــحي حزب العدالـــة والتنمية 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة التـــي جرت في 
الرابع والعشـــرين من يونيو الماضي. وتيتش 
هو أيضا مالك وكالة إســـطنبول، وهي شـــركة 
إعلامية تصدر نشـــرة إخبارية كل 15 يوما عن 
البلدية. كمـــا ورد ذكر مجموعة كاليون غروب، 
وهـــي مجموعة أعمال مرتبطـــة بحزب العدالة 
والتنمية وتملك مجموعة إعلامية، بما في ذلك 
وصباح الموالية للحكومة،  منافذ ”أيه.تي.في“ 

وتتم طباعة النشرة بمطبعة كاليون.
وتصاعـــد الجـــدل مع ظهـــور قضية أخرى 
تتعلـــق بنفقـــات حـــزب العدالـــة والتنمية في 
البلدية، تضمنت هـــذه المرة أفراد عائلة أحمد 
محمـــود أونلو، المعروف أكثر باســـم كوبيلي 
أحمـــد هـــوكا، وهـــو رجل ديـــن مـــن الطريقة 

النقشبندية المعروفة بدعمها للحزب الحاكم.
وتلقّت شـــركة إعلانات تابعة لصهر أونلو، 
عزت بالاز أوغلو وشـــقيقه الأكبـــر محي الدين 
بـــالاز أوغلو 3.597 مليون ليرة (615 ألف دولار) 
فـــي عطـــاء لتنظيـــم ماراثون في شـــبه جزيرة 
إســـطنبول التاريخيـــة. ويضرب ذلـــك مثالين 
علـــى نقل أمـــوال البلدية إلـــى الدوائر القريبة 
مـــن الحـــزب الحاكم بعـــد انتخابـــات الحادي 
والثلاثين مـــن مارس. وهذه قطـــرة في محيط 
مقارنة بالقيمة الإجمالية للإيجار التي يأخذها 

مؤيدو الحكومة من سكان إسطنبول.
وصلـــت ميزانية البلدية فـــي عام 2019 إلى 
23.8 مليـــار ليرة (4.06 مليـــار دولار)، في حين 
بلغـــت ميزانيـــة مؤسســـات الميـــاه والصرف 
الصحـــي والنقل لديهـــا مجتمعـــة 34.8 مليار 

ليـــرة (5.95 مليـــار دولار). بالإضافـــة إلى ذلك، 
يبلغ إجمالي مبيعات الشركات الفرعية التابعة 
للبلديـــة البالغ عددها 28 شـــركة 24 مليار ليرة 

(4.1 مليار دولار).
ومـــن هـــذه المصـــادر، تـــم تخصيص ما 
يربـــو على 16 مليـــار ليـــرة (2.74 مليار دولار) 
للاســـتثمار، وهذا يمثل مصـــدرا كبيرا للدخل 

للشركات المرتبطة بالحكومة. 
ويملك الكثير من هذه المؤسســـات شركات 
بنـــاء خاصة ووســـائل إعلام على حد ســـواء. 
ويرد اســـم مجموعة البيـــرق، وهي تكتل يضم 
صحيفة يني شفق الإسلامية المؤيدة لأردوغان 
في قائمة الشركات العاملة في مجالات متنوعة 

من البناء إلى السياحة.

فساد ضارب في العمق

تشـــمل عطـــاءات مجموعـــة البيـــرق فـــي 
المدينة قراءات عدادات التشغيل لشركة المياه 
والصرف الصحي إيسكي وشركة الغاز إيجداز 
وتأجيـــر الســـيارات للحكومة البلديـــة وإدارة 
النفايات وتشـــغيل نظام المتـــرو وبناء مصنع 
للمحركات لشـــركة النقل البلدية من بين أشياء 

أخرى.
وكانت الشـــركة المملوكة لصهـــر البيرق، 
آدم التونســـي، الذي أرسى الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان زواجه فـــي العائلة، قـــد حققت 250 
مليون ليـــرة (42.87 مليون دولار) في عام 2016 

من سبعة عطاءات في إسطنبول.
وتمثـــل كاليـــون غـــروب مجموعـــة أخرى 
قـــد تواجـــه خســـائر فادحة إذا باتت خســـارة 
حـــزب العدالـــة والتنمية نهائيـــة. وإلى جانب 
امتلاك حصة قيمتهـــا 40 بالمئة في بناء مطار 
إسطنبول الجديد، فقد فازت شركات المجموعة 
بعطاءات كبرى من إدارة إسطنبول بما في ذلك 
بناء خـــط أنابيب مياه بقيمـــة 9 مليارات ليرة 
(1.54 مليار دولار) وخط مترو بقيمة 849 مليون 
ليـــرة (145 مليون دولار) ونفق بقيمة 52 مليون 

ليرة (8.9 مليون دولار).
في الوقت نفســـه، تحصل وســـائل الإعلام 
مملوكـــة  ومعظمهـــا  المســـتقرة،  الحكوميـــة 
لشـــركات مثـــل كاليـــون والبيرق، علـــى مبالغ 
ضخمـــة من بلديـــة إســـطنبول مقابل رســـوم 
الإعلان. وحققت شـــركات البنـــاء التي تربطها 
علاقات بالحكومة، مثل شركة جنكيز هولدينغ، 
مكاسب كبيرة من إســـطنبول بفضل القرارات 
الإيجابية التي اتخذتها رئاسة البلدية التابعة 

لحزب العدالة والتنمية. 
وصرح طارق بالالي، عضو المجلس البلدي 
في إســـطنبول عن حزب الشـــعب الجمهوري، 
لموقـــع أحوال تركية، بأنـــه في ظل إدارة حزب 
العدالة والتنمية، قامت البلدية بمنح العطاءات 
لشركاتها الفرعية الخاصة والتي تقوم بعد ذلك 

بتوزيعها على الشركات المؤيدة للحكومة.
وقال بالالي ”في عـــام 2018، منحت البلدية 
64 عطـــاء مـــن أصـــل 408 عطاءات لشـــركاتها 
الفرعية. وقد بلغت قيمة هذه الشـــركات البالغ 
عددها 64 شـــركة ما إجمالـــه 3.254 مليار ليرة 
(556 مليـــون دولار)، أي حوالـــي ثلـــث القيمة 
الإجماليـــة للعطاءات“، مضيفـــا أن عددا كبيرا 

منها لم يكن مربحا.
ولتوضيح هذه النقطة، وصف بالالي عطاء 
ينطوي على نفقات تزيد قيمتها عن 182 مليون 
ليرة (31.2 مليون دولار) منحتها البلدية لشركة 
كولتور أيه.إس. التابعة لها مقابل 181.9 مليون 
ليرة. ثم قامت الشركة بتقسيم المشروع إلى 17 
جزءا ومنحتها لخمس شـــركات، وحصلت على 
140.4 مليون ليرة (24 مليون دولار) في المقابل.

المجلس الانتقالي بالسودان حائر 
بين مطالب المتظاهرين وإرباك الإسلاميين

العدالة والتنمية يتمسك 
بإسطنبول لإخفاء فساد ربع قرن

لم يعد بإمكانتهم تصدر الصف

فضائح وخسائر تلاحق الشركات الموالية لأردوغان بفقدان السيطرة على بلدية إسطنبول

[ الإسلاميون يتطلعون لانتقال متسرع للحكم المدني للإفلات من المحاسبة  

[ الفساد أصبح جزءا من السياسة في تركيا  

في 
العمق

{المجلس الانتقالي في السودان يحاول الإمساك بزمام الأمور والاستجابة لمطالب المتظاهرين 
وطمأنة المجتمع الدولي بتأكيداته على تسليم السلطة للمدنيين في أقرب فرصة}.

عطية عيسوي
خبير في الشؤون السودانية

{كانت إســـطنبول المدينة التي يبلغ عدد ســـكانها ١٥ مليون نسمة مهد أردوغان السياسي، 
وكانت قصته المدهشة للبقاء السياسي دائما عن إسطنبول}.

ياوز بيدر
كاتب تركي
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محمد أبوالفضل

لإ

كاتب مصري

تصمم الحركة الإسلامية في السودان 
على العودة ويحدوها أمل بفشل 

المجلس العسكري الانتقالي في إدارة 
المرحلة، وسط علامات الشد بينه وبين 

تحالف قوى الحرية والتغيير
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في 
العمق

{هناك نحو ١٤٠ شـــخصا في سريلانكا مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية، نحن قادرون على 
القضاء عليهم جميعا، وهذا ما سنفعله“. 

مايثريبالا سيريسينا
الرئيس السريلانكي

{يتوجه العديد من المتشددين نحو التطرف من خلال العلاقات الشخصية، أو بعد مداومتهم 
على التواجد في المؤسسات الإسلامي}.

راشيل بريسون
باحثة في معهد توني بلير لتغيير العالم

} كولومبــو (ســريلانكا) - لــــم يثــــر تبنــــي 
تنظيم الدولة الإســــلامية للهجمات الإرهابية 
التي شــــهدتها ســــريلانكا الاهتمــــام بقدر ما 
أثارتــــه خلفيات منفذي الهجــــوم الاجتماعية 
ومســــتويات تعليمهم، فمنهــــم من ينتمي إلى 
عائــــلات ثرية ومنهم من تخــــرج في جامعات 
بريطانيــــة وعــــاش في أســــتراليا، الأمر الذي 
يثيــــر التســــاؤل حول الأســــباب التــــي تدفع 

بهؤلاء إلى التطرف.
طرح هذا التساؤل في السنوات الماضية، 
التــــي شــــهدت ذروة هجمــــات تنظيــــم الدولة 
الإسلامية، قبل أن تنهار دولة الخلافة. شهدت 
عدة دول في تلك السنوات عمليات إرهابية أو 

موجات سفر لأبنائها إلى سوريا.
في البداية لم يكن أمر الخلفية الاجتماعية 
يثيــــر الاهتمــــام لكــــن ســــلط عليهــــا الضوء 
عندمــــا ارتفع معدل المواليــــن لتنظيم الدولة 
الإســــلامية، خاصة بعد أن استقطب التنظيم 
عناصر من دول أوروبية أو حتى عربية تعرف 
باعتدالهــــا وانفتاحها علــــى غرار تونس، كما 
كان لافتا أن أغلب الشباب الذي أعلن مبايعته 
للتنظيم كان مــــن خريجي الجامعات وبعضه 
من عائــــلات ميســــورة الحال، كمــــا هو حال 

منفذي هجمات سريلانكا.

تهديد مستمر

قالت الســــلطات الســــريلانكية إن تســــعة 
نفــــذوا الهجمات التي أودت  من ”المتعلمين“ 
بحياة أكثر من 350 شخصا خلال الاحتفالات 
بعيــــد الفصــــح، محذرة مــــن تهديــــد إرهابي 
مســــتمر. وذكر وزير الدفاع السريلانكي روان 
ويجيــــوار ديــــن، فــــي تصريحــــات أن ”معظم 
المهاجمين تلقــــوا تعليما جيدا، ومن عائلات 
قوية اقتصاديا، ودرس بعضهم في الخارج“. 
وتابــــع قائلا ”نعــــرف أن واحدا منهم ســــافر 
إلــــى بريطانيا وأســــتراليا لدراســــة القانون، 
ويقوم الشــــركاء الأجانب، بينهــــم بريطانيا، 

بالمساعدة في التحقيقات“.
وتضــــم قائمة منفذي الهجمــــات الأخوين 
إنشــــاف أحمد وإلهــــام إبراهيــــم وهما نجلا 
تاجر توابل ثري من كولومبو، وامرأة حامل، 
فجرت نفسها وثلاثة من أولادها، وهي زوجة 
أحــــد أبناء تاجر البهارات الثــــري وابنة أحد 
صانعي المجوهــــرات الأثرياء، بالإضافة إلى 
عبداللطيــــف جميــــل محمد (36 عامــــا)، الذي 
درس هندســــة الطيران فــــي المملكة المتحدة 
لمــــدة عاميــــن تقريبــــا، ثــــم عاش لفتــــرة في 

أستراليا.
وأكد مســــؤولو الدفاع الســــريلانكيون أن 
معظم المفجرين كانوا من الجالية المســــلمة 
المزدهــــرة في البلاد، والتــــي تمثل أقل من 10 
في المئة من الســــكان ولكنها بارزة في مجال 
الصناعة فــــي الدولة ذات الأغلبيــــة البوذية. 
وقــــال أنيميش رول، وهو خبيــــر في مكافحة 
الإرهاب بمنطقة جنوب آســــيا، ”أولئك الذين 
لديهــــم الوســــائل والوقت هم القــــادرون على 
شــــراء المواد اللازمة لإحداث فوضى من هذا 
القبيــــل. لقد ألهــــم تنظيم الدولة الإســــلامية 
الجماعات والأفراد المتطرفين في بنغلاديش 
والهند وســــريلانكا وجزر المالديف، وشهدنا 

الدمار الذي خلفه ذلك“.
ونقلت شــــبكة ”سي.أن.أن“ عن نائب مدير 
المجلس الإسلامي في سريلانكا حلمي أحمد، 
قوله إنه يعــــرف أن محمد إبراهيم عضو مهم 
في المجتمع، ووصفــــه بأنه ”غني جدا“، وأن 
أولاده متعلمــــون بشــــكل جيد، ودرســــوا في 
الخــــارج، وشــــك فــــي أن يكون الوالــــد محمد 
إبراهيم على معرفة بخطــــط ولديه، فقد ”كان 

رجــــل أعمال مشــــغولا.. ربما جهــــل ما يجري 
حوله، وأشــــك فــــي أنــــه كان يعلــــم“. وذكرت 
صحيفة فاينانشيل تايمز أن الأخوين إبراهيم 
ينتميــــان إلــــى طبقــــة النخبة الســــريلانكية، 
ويتحدثان الإنكليزية بطلاقــــة. وكانا يقطنان 
في منــــزل عائلتهما الفخــــم المكون من ثلاثة 
طوابق في حي ديماتوجــــودا، وهو من أرقى 
أحياء مدينــــة كولومبــــو. وكان لإلهام مصنع 
للنحــــاس في ضواحــــي كولومبــــو، وأعماله 

مزدهرة.
لكــــن تلفت إلى أن الأخوين كانا يعيشــــان 
حيــــاة مزدوجــــة، فرغــــم حالــــة الرفــــاه التي 
يعيشــــان فيها كانا يميلان إلى التطرف الأمر 
الــــذي انتهــــى بهما جــــزءا مــــن مجموعة من 
منفذي سلســــلة من الهجمات الإرهابية التي 
أســــفرت عن مقتــــل أكثر من 350 شــــخصا في 

كولومبو ومحيطها.
وســــلطت صحيفة الغارديان الضوء على 
عبداللطيــــف جميل محمد الذي درس بجامعة 
كينغســــتون في جنــــوب غرب لنــــدن في فترة 
امتدّت من 2006 إلى 2007، ثم أكمل تعليمه في 

أستراليا قبل أن يعود إلى سريلانكا.
وقتــــل عبداللطيف شــــخصين عندما فجر 
حزامــــه الناســــف بــــدار ضيافة قــــرب حديقة 
حيوان كولومبو، بعدما كان هدفه الأساســــي 
فندق تاج ســــامودرا، الكائن قرب ثلاثة فنادق 
أخــــرى اســــتهدفت خــــلال الهجمــــات، لكن لم 
تنفجــــر القنبلة ما اضطره للعــــودة إلى مكان 

آمن قبل شن هجومه.
ونقلت صحيفــــة تليغراف عن أشــــخاص 
كانــــوا يعرفونه أنــــه كان متعاطفا مع داعش، 
حيــــث أوضح أحد أصدقاء طفولته ”لم نأخذه 
قط على محمل الجــــد عندما تحدث عن آرائه. 
مــــن كان يعتقد أن بيننا مجانين ســــيرتكبون 
أعمالا وحشــــية من هذا النوع ويقتلون أناسا 

أبرياء؟“.
شــــهد العالم عدة أمثلة مشــــابهة، ســــواء 
في أيــــام ازدهار تنظيم القاعدة أو مع نشــــأة 
تنظيم الدولة الإســــلامية، وإن كانت الظاهرة 
نمت بشــــكل أخطر في فترة اســــتقواء داعش. 
ويعد أبرز مثال لهؤلاء المتعلمين الإرهابيين 
المصــــري محمد عطا الذي قاد ثمانية عشــــر 
رجلا من تنظيــــم القاعدة في هجمات الحادي 
عشــــر من ســــبتمبر. درس عطا العمــــارة في 
كلية الهندســــة بجامعة القاهرة قبل أن ينتقل 

لاستكمال دراساته العليا في ألمانيا.
لكن، وفيما تجد التقارير رابطا بين الفترة 
الزمنية التي نشأ فيها عطا، وتأثره كغيره من 
الجيل الجهادي الأول بالحرب في أفغانستان، 
مع نشأة تنظيم القاعدة، تستغرب كيف يمكن 
أن يتحول شــــاب في العشــــرين من عمره مثل 
محمــــد إبراهيم، يمتلــــك كل ما يحلــــم به أي 

شاب، إلى فريسة للتطرف.
هنا، يشير المحللون إلى رابط خفي يحمل 
بين ســــطوره الإجابة، وهــــو أدبيات الإخوان 
المسلمين. فقد كشفت دراسات عديدة، سلطت 
الضوء علــــى تصاعد الحالة الجهادية وأفكار 
التطرف في العالم في الســــنوات الأخيرة، أن 
الرحلة نحــــو التطرف تبدأ من تلك المنظمات 

الإسلامية التي تعتبر نفسها غير متطرفة.
وفيمــــا تلقــــى الجيــــل الأول والثانــــي من 
الجهادييــــن المبادئ الإخوانية في الجامعات 
ومن خلال كتب ســــيد قطب وأشرطة الداعية 
عبدالحميــــد كشــــك، وغيرهمــــا مــــن منظري 
الإخوان، كانت العلاقات الشخصية ووسائل 
التواصل الاجتماعي مصدر استقطاب للجيل 
الجديد، الــــذي ليس ضروريــــا أن يكون على 
اطــــلاع بأيديولوجيــــا الإخــــوان، فمــــن يقوم 
باســــتقطابهم يملك تلك الخلفية، وهو يحتاج 

إلى من ينفذ تعليماته.
وتشير راشيل بريسون، الباحثة في معهد 
تونــــي بليــــر لتغييــــر العالم، إلــــى أن العديد 
مــــن الجهادييــــن والمتشــــددين توجهوا إلى 
التطرف مــــن خلال العلاقات الشــــخصية، أو 
بعد مداومتهم على التواجد في المؤسســــات 
الإســــلامية، بما في ذلك المساجد التي تضم 

الدعاة الإسلاميين.
والرابط بيــــن منفذي هجمات ســــريلانكا 
والإخــــوان، هو زهران هاشــــم، زعيم الجماعة 
الإسلامية المتهمة بالوقوف وراء الاعتداءات، 
ولقي حتفه في واحــــدة من الهجمات. وكانت 
صورة تناقلتها وســــائل التواصل الاجتماعي 
تجمع بين زهران ويوســــف القرضاوي منظّر 
الإخوان والرئيس السابق لتنظيمهم الدولي، 

هي الخيط الذي كشف عن ذلك الرابط.
ورغم أن الصورة لا تظهر تاريخا محددا، 
إلا أنها تفتح البــــاب مجددا للبحث  في عمق 
العلاقــــة بين الإخوان والجماعات المتشــــددة 

فــــي جنــــوب شــــرق آســــيا. ويرى خبــــراء أن 
الإخــــوان، الذيــــن نجحــــوا فــــي التغلغل في 
المجتمعــــات الأوروبية من خــــلال الجمعيات 
الخيريــــة، اعتمدوا في آســــيا على الجماعات 
المحلية المتشددة، على غرار جماعة التوحيد 

والنور، التي يترأسها زهران هاشم.

 انتماءات مختلفة

يلفت الخبــــراء إلى أن هناك اختلافات في 
انتماءات وطبقات هؤلاء المستقطبين، فمثلا 
أغلب الجهاديين الأوروبيين يملكون خلفيات 
إجراميــــة أو يعانون من أزمة اندماج، ســــواء 
كانوا من أبناء المهاجرين أو من الأوروبيين 
أنفسهم، في حين تظهر علامات الثراء والرفاه 
الاجتماعي على منفذي هجوم سريلانكا، وفي 
دول أخرى يكون التركيز على الفقراء وأيضا 
على أصحاب الشهائد المهمّشين، خاصة في 

الدول العربية.
ويقــــول مســــؤولو الدفاع في ســــريلانكا 
إن زهــــران هاشــــم، المعــــروف باســــم محمد 

زهــــران، والــــذي ينحدر من منطقــــة باتكالوا، 
التفجيــــرات.  تنظيــــم  عــــن  المســــؤول  هــــو 
وظهــــر هاشــــم، الــــذي كان معروفــــا لوكالات 
الاســــتخبارات الهندية بسبب منشوراته على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي، في شــــريط 
فيديو بثه داعش بعد الهجمات. وأكد الرئيس 
الســــريلانكي مايثريبالا سيريسينا أن زهران 
هاشــــم زعيــــم الجماعــــة الإســــلامية المتهمة 
بالوقــــوف وراء اعتــــداءات عيــــد الفصح في 
بلاده، قتل في واحدة من الهجمات الانتحارية 
التي سقط فيها 253 قتيلا في الجزيرة الواقعة 

جنوب آسيا.
وكانت الســــلطات تبحث عن هاشــــم الذي 
علــــى رأس  ووضــــع  مجهــــولا  كان مصيــــره 
لائحــــة الذين تبحث عنهم قــــوات الأمن. وقال 
الرئيس الســــريلانكي في لقاء مع صحافيين 
إن ”ما أبلغتني به وكالات الاســــتخبارات هو 
أن زهران هاشــــم قتل فــــي الهجوم على فندق 
شــــانغري-لا“. وأوضح أن هاشم قاد الهجوم 
الانتحــــاري على الفندق، مع انتحاري آخر تم 

التعريف عنه باسم ”إلهام“.

وأوضــــح أن هــــذه المعلومــــات جاءت من 
الاســــتخبارات العسكرية وتعتمد على لقطات 
كاميــــرا للمراقبة في مــــكان التفجير. ويظهر 
زهــــران هاشــــم بشــــكل واضح في تســــجيل 
فيديو بثه تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن 
مســــؤوليته عن الهجمات. وقد ظهر على رأس 
ســــبعة رجال في إعلان مبايعة زعيم التنظيم 
أبوبكر البغدادي. وقد بدا بوجهه المســــتدير 
في التســــجيل، الرجــــل الوحيد الذي كشــــف 

وجهه بين ثمانية أشخاص.
وتأتـــي هـــذه التفجيـــرات بمثابـــة تذكير 
بالتهديد العالمي الذي يشـــكله تنظيم الدولة 
الإســـلامية على الرغم مـــن تدمير الخلافة في 

سوريا.
الكنائـــس  أُغلقـــت  أمنيـــة  ولضـــرورات 
الكاثوليكية في البلاد حتى إشـــعار آخر، وقد 
ألغت بعض المســـاجد صلوات الجمعة، وتلك 
التي أقامتها شـــهدت إقبالا ضعيفا وقد جرت 

تحت حماية أمنية مشددة.
ويخشى مسلمو سريلانكا أن يقعوا ضحية 

انتقام الأقليات أو الإسلاميين المتطرّفين.

منفذو هجمات سيرلانكا: حياة الرفاه والتعليم الجيد لا تحصّن ضد التطرف

الخلفيات الاجتماعية للمتطرفين تختلف من بلد إلى آخر

[ المهاجمون من نخبة المجتمع ودرس بعضهم في الخارج  [ العلاقات الشخصية ووسائل التواصل مصادر استقطاب الجيل الجديد
قبل أســــــبوع كان إنشــــــاف أحمد ابراهيم صاحب ثروة طائلة ويعيش حياة رفاهية ضمن 
ــــــل أن يصبح حاملا لصفة  ــــــك التوابل“، قب ــــــة المجتمع الســــــريلانكي، التي تلقبه بـ“مل نخب
”إرهابي“ هو وأخوه إلهام، وهما من بين منفذي الاعتداءات التي شــــــهدتها ســــــريلانكا يوم 
ــــــة 500. ونفذها إلى جانب الأخوين  عيد الفصح والتي أودت بحياة 360 شــــــخصا وإصاب
ــــــم عدد ممن وصفهم وزير الدفاع الســــــريلانكي بمجمعة مــــــن الأثرياء والمتعلمين،  إبراهي

والذين قادهم رئيس ”جماعة التوحيد الوطنية“.

إنشــــاف أحمــــد ابراهيــــم كان صاحب 
ثروة طائلة ويعيش حياة رفاهية قبل 
أن يتحــــول إلى متطــــرف وأحد منفذي 
هجمات ســــريلانكا التــــي أودت بحياة 

أكثر من 350 شخصا 

[

} من بريطانيا إلى إسرائيل مرورا بهولندا، 
دعــــت دول عدة رعاياها إلــــى تجنب التوجه 
إلــــى ســــريلانكا أو إلى مغادرتهــــا إذا كانوا 
هنــــاك. وتحدثــــت أســــتراليا الجمعــــة عــــن 

اعتداءات أخرى ”محتملة“.
وتشــــهد البلاد جــــدلا حادا بشــــأن عجز 
أصحاب القرار السريلانكيين عن منع وقوع 
الهجمات. وفي هذا الإطار استقال مسؤولان 
كبيــــران حتــــى الآن، أحدهما أرفع مســــؤول 
فــــي وزارة الدفاع، الخميــــس، والثاني قائد 

الشــــرطة الســــريلانكية الذي أعلــــن الرئيس 
استقالته الجمعة.

واعترفــــت كولومبــــو بوجــــود ”ثغــــرة“ 
فــــي المجــــال الأمني إذ أنها تلقت مســــاعدة 
من فريق مــــن مكتب التحقيقــــات الفيدرالي 
الأميركــــي (أف.بي.آي)، ولــــم تتمكن من منع 
وقوع الاعتــــداءات مــــع أن المعلومات التي 

توفرت لديها كانت دقيقة جدا.
فقد كتب قائد الشرطة بلاغا في 11 أبريل 
يحــــذر من اعتــــداءات، ولم ينقــــل إلى رئيس 

الوزراء أو وزراء كبار في أجواء النزاع على 
السلطة بين الرئيس سيريسينا الذي يتولى 
أيضــــا حقيبتي الداخليــــة والدفاع، ورئيس 

الوزراء رانيل وكيريميسينغني.
وحذرت الهند مرات عدة قبل الاعتداءات، 
سريلانكا من خطر وقوع هجمات انتحارية. 
محتويــــات  صــــادرت  الهنــــد  أن  وأضــــاف 
”خطيــــرة“ بينهــــا تســــجيلات فيديــــو خلال 
عمليات توقيف في جنوب البلاد لأشــــخاص 

مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.

اعتداءات جديدة {محتملة}



} يصحّ القول إن ما يحدث الآن في السودان، 
يختلف في جوهره، عن كل الذي حدث في 

انتفاضات ما سُمي اصطلاحا ”الربيع 
العربي“ وإن كان يُشبهه على مستوى المشهد 

الأول، وفيه احتشاد الجماهير الشعبية 
ومطالبتها بإسقاط النظام.

فمن جهة، كان الأمر في التجارب العربية 
السابقة، يتعلق برأس النظام وأعوانه 

المقربين، وكان الناس يشعرون بأن زوال 
كوابيس هذه الحلقة الضيقة، من شأنه أن 
يفتح الطريق للتغيير الجذري، ومَرَدُّ هذا 

الإحساس، أسباب كثيرة مفهومة، لعل من 
بينها وأهمها كون المؤسسة العسكرية في 

بلدانهم شاسعة وشبيهة للمجتمع حتى 
على صعيد الصف الأول من قياداتها، وأن 

الدولة العميقة في بلدانهم لم تُبنَ على أساس 
أي مقاربة أيديولوجية تُقدم الولاء لها على 

الوطنية العامة، بمعنى أن الحزبية الدينية أو 
القومية المزعومة، التي تطيح مبدأ المواطنة 

وتميّز بين الموالين للمقاربة الأيديولوجية 
وسائر المواطنين، لم تكن واردة ضمن مساوئ 

الحكم، وكان العدل في الظلم يشمل الجميع.
أما الدكتاتورية في السودان، فقد تمثلت 

منذ بداية عهدها، ما يُسمى في الأدبيات 

السياسية مشروعا إسلاميا مزعوما، وفي 
هذا المثال تحديدا، كان المشروع يجتذب – كما 

في العادة- متعاطفين بسطاء وعاطفيين، 
من خارج حدود البلاد، ينامون ويقومون 

على افتراض أن هناك تجربة باهرة ستكون 
لها أصداؤها في الكثير من بلدان العالم 

الإسلامي القريبة والبعيدة. لقد بدأ السياق 
واستمر لعقود، مشفوعا بالخطابية الكاذبة 

وإدعاء العنفوان والإيهام بوجود عروة وثقى 
مع رب العالمين، والضرب بقوة في المواضع 

والمناطق الاجتماعية الضعيفة، لإخافة سائر 
المواضع والمناطق، وكان السياق في حقيقته، 

شديد العفونة والغلاظة، منتجاً للبؤس، لم 
يسلم من أذاه صاحب الفكرة والمُنظّر الأول 

لها، وهو الشيخ حسن الترابي ومواليه. 
فالضابط الذي زُرعت الفكرة في عقله، 

واختاره المُنظّر فرسا لكي ينطلق، أنس في 
نفسه القدرة على الخطابة الجامحة، ولمَ 

لا يكون عمر البشير نفسه، الزعيم والمُنظّر 
وبائع الوعود القصوى بجنان السماء وجنة 

الأرض، طالما أن الأمر في مبتدئه وخبره، كلام 
في كلام، تؤخذ به البلاد ويستطيب الحكم، 
وتُبنى على أساسه الدولة العميقة الضامنة 

لديمومته، على أنقاض بلد فاشل؟

بعد أن أزال السودانيون كابوس 
البشير، أصبحوا في مواجهة النذير الذي 
يتهدّد أحلامهم في الدولة المدنية العادلة، 

التي تكون حَكَماً نزيهاً بين الناس. هنا 
يتبدى الاختلاف الجوهري بين ما حدث في 

السودان، وما حدث في سواه، وهذا هو عينه 
الذي استحدث شكلاً جديداً من الثورات، غير 

مسبوق ولم يكن متوقعاً، وهو أن تضطر 
المؤسسة العسكرية إلى التعاطي مع فكرة 
أن يتولى الشارع، ممثلاً في ”قوى الحرية 

والتغيير“ تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية، 
أو تسمية أعضائها، وتقديم الاقتراحات 

بشأن الهياكل الانتقالية. فالطرفان، المجلس 
العسكري الذي جرى تنقيحه سريعا بإبعاد 
العناصر الفاقعة في ولائها للبشير، وقوى 

التغيير الشعبية، يدركان أن الدولة العميقة 
لا زالت قائمة، ويصعب على عناصرها تبديل 
ولاءاتهم وهم متحفزون للالتفاف على مطالب 

الشارع والحيلولة دون تحقيق الاستقرار 
بالشروط الملبّية لمطالب الشعب.

بناء على ذلك بدأت لعبة شدّ الحبل بين 
الشارع والمؤسسة العسكرية والأمنية. وهذه 

الأخيرة، وإن كانت سلّمت بأن عهد البشير قد 
انتهى بالإطاحة والفضيحة؛ لا يزال عناصر 

مجلسها العسكري الأعلى، يدركون حجم 
الخطر على مستقبل السودان، لذا تعمدوا 

الأخذ بغير أسلوب الاجتثاث في التعاطي مع 
مراكز الدولة العميقة. وقد تسبب ذلك ببعض 

التعثر في العلاقة بين الجيش والشارع، ورفع 
منسوب الشكوك لدى ”قوى الحرية والتغيير“ 

في نوايا القوات المسلحة حيال مسألة نقل 
السلطة إلى حكومة كفاءات مدنية مع سلطات 
واسعة لها. فالمرتجى يتعلق بتهيئة الأجواء 
لعملية انتقال سلسة، تلبّي مستلزمات نجاح 

الفترة الانتقالية وضمان عدم تعرضها 
لمفاجآت غير سارّة.

فقد انزعج الشارع عندما أعلن المجلس 
العسكري أنه تلقى أكثر من مئة رؤية ومبادرة 

من أكثر من مئة حزب، وأنه يدرس هذه 
المبادرات للخروج بخلاصة هذه الطروحات. 

هنا نما الشك لدى الشارع بوجود نوايا 
لتمييع السياق وخلط الأوراق، فعلّقت ”قوى 

الحرية والتغيير اجتماعاتها مع المجلس 
العسكري“. فما هي هذه الأحزاب الأكثر من 

مئة، ومعظمها مما يسميها السودانيون 
”أحزاب الفكّة“ التي ليس لدى كلّ منها متر 
واحد داخل المجتمع، وهي مجرد عناوين 

لأرزقيين، استخدمها البشير للإيهام بأن لديه 
مؤيدون وتحالفات سياسية داخل المجتمع، 

وجُل هذه الأحزاب الميكروسكوبية تفرعت من 
عناوين انشقاقية، عن الحركة الإسلاموية في 
السودان، وارتضت أدوارها ضمن منظومات 

الدولة العميقة.
ربما يكون المجلس العسكري تعمّدَ 

الإشارة إلى أنه الحَكَم النزيه في هذه الفترة، 

وأنه لا يريد إقصاء أي مكون سياسي أو 
حزبي. لكن التدبير الصحيح هو التركيز على 
ممثلي الحراك. فطالما أنه تقبّل فكرة أن تبادر 

”قوى الحرية والتغيير“ إلى تسمية أعضاء 
الحكومة الانتقالية، فالأجدر أولا أن يتقبّل 
المجلس العسكري فكرة استثناء الأحزاب 

الموالية للبشير من أي مشاورات تهدف إلى 
اجتياز المرحلة الكارثية التي كانت ضالعة 
في صناعتها. ثم إن المجلس العسكري لم 
يكن مضطرا إلى عقد كل تلك اللقاءات مع 

عناوين ليست معنية بالتغيير أصلاً وترجو 
إحباطه.

من المفارقات، أن الرئيس السوداني 
المخلوع، عندما استشعر خطر الحراك 

الشعبي في بدايته، أدى زيارتين على خطين 
متناقضين، فصلت بينهما أسابيع قليلة. 
ويمكن أن تُقرأ الأولى في ضوء فضيحة 

ضبط الأموال الضخمة في منزله ومنازل 
المقربين منه. ففي منتصف شهر ديسمبر 

الماضي، عندما اشتد الحراك المطالب 
بإسقاطه، لجأ إلى بشار الأسد، الناجي 

الوحيد حتى الآن من انتفاضة شعبه، فتوجه 
إلى دمشق بطائرة روسية، في زيارة مفاجئة 
إلى سوريا، واستقبله بشار الأسد مبتهجا. 
لم يكن المضيّف يعرف أن زائره الذي يدس 
الأموال الطائلة في منزله، لخوفه كمطلوب 
للجنائية الدولية من إيداعها في مصارف 
أجنبية؛ كان يفتّش لنفسه عن ملجأ آمن 

مع المال المنهوب. فلو فعلها وهرب بالمال 
وامتطى في دمشق خطاب الممانعة والثورية، 

لما كان بمقدور أحد أن يقنع السذّج بأن 
البشير أبعد ما يكون عن الشرف القومي. 
وعندما خبا الحراك لفترة، طار في يناير 

2019 أي بعد شهر واحد إلى قطر، واستقبله 
أميرها بحفاوة، وكان غرضه ترميم العلاقة 
مع أتباع الترابي في السودان، والحصول 

على دعم إخواني لكي يضمن النجاة.
الآن، بدا أن كل محاولات قطر والإخوان 

ركوب موجة الانتفاضة السودانية باءت 
بالفشل الذريع، لأن السودانيين يدركون 

مخاطر لصوص الثورات، ومتحسّسون من 
تسلل الإسلاموية السياسية التي مكنت 

للبشير طوال ثلاثين عاما، ومحاولتها 
ملء الفراغ. ففي السودان أصبح اللاعب 
الرئيسي هو شعبُ السودان، الذي جرّب 

الإسلامويين، ولم تعد تنطلي عليه خطاباتهم 
المخادعة، ولا منهجيتهم التي تفتح أبواب 

الصراعات الاجتماعية. فهم حتى الآن، وإن 
اندسّت بعض رموز الإسلامويين في الحراك، 
ويحاولون التمثل بأهداف الثورة، لا يزالون 
ممنوعين من التوغل وممنوعين من التأثير. 

أما جوهر المأزق بعد اجتثاث البشير، فيكمن 
في صعوبة تفكيك الدولة العميقة التي بناها 

البشير بمنهجية إسلاموية، أنتجت فقرا 
واستبدادا وفسادا فادحا!
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{الأجنحـــة المتشـــددة في حزب المؤتمر الـــذي ينتمي له البشـــير قد تنفذ انقلابـــا بالتعاون مع 
حلفائها في الجيش إذا فشل المجلس العسكري والمعارضة في التقدم في المحادثات}.

الصادق المهدي
رئيس حزب الأمة السوداني

{المجلس العسكري ليس طامعا في السلطة، ونسعى إلى أن تكون الفترة الانتقالية بإشراف 
حكومة تكنوقراط، والتوافق ضروري لبدء المرحلة الانتقالية}.

عبدالفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان

} انتهت صبيحة الحادي عشر من أبريل 
2019، رقصة العصا التي أدمن عليها وأتقنها 
طوال ثلاثة عقود الجنرال عمر حسن البشير، 

وسقط الرئيس السوداني على وقع رقص 
الشارع وسماع مؤسسة الجيش نبض 

الشعب وحراكه السلمي والاستثنائي منذ 19 
ديسمبر الماضي. وفي الأسبوعين الأخيرين 

سادت الخشية من وقوع القطيعة أو الصدام 
بين المجلس العسكري الانتقالي و“تجمع 

المهنيين السودانيين“ و“إعلان الحرية 
اللذين قادا الحراك الشعبي. لكن  والتغيير“ 

السودان أثبت أنه يحفل بالمفاجآت وأن 
معادلة سحرية تتشكل بين القوى الدافعة 
للتغيير والمؤسسة العسكرية، مما سيتيح 

لاحقا الوصول إلى حكم مدني ناجز من 
دون حرق المراحل. بالطبع لا يعني ذلك 

نهاية زمن المتاعب للشعب السوداني نتيجة 
تجارب سابقة مريرة، إن كان مع العسكر أو 
الاستئثار أو الإسلاموية السياسية. ولذا لا 

مناص من الرهان على شعور بالمسؤولية 
ووعي وطني يلازم المرحلة الانتقالية حتى 

يتم تجاوز الألغام وبزوغ فجر السودان 
الجديد بعد طول معاناة.

في نهاية الأسبوع الماضي، سادت 
الشكوك حول مرحلة ما بعد البشير إثر 
المواقف المتباعدة أو المتباينة بين ثوار 

ساحات الاعتصام والمجلس العسكري من 
والأحزاب  جهة، وبين ”الحرية والتغيير“ 

والمكونات الأخرى من جهة ثانية. ولم يسفر 
تلويح الحراك الشعبي بتأليف حكومة مدنية 
تتولى السلطة الانتقالية عن قطع الحوار مع 

المجلس العسكري بقيادة الفريق أول ركن 
عبدالفتاح البرهان (إلى جانبه الفريق أول 

محمد حمدان دقلو موسى نائب الرئيس 
الملقب بـ“حميدتي“ قائد قوات الدعم السريع 

والرجل القوي في المجلس العسكري)، بل 
مهّد ذلك لترتيب مخرج من أجل تفاهم بين 

الطرفين كان مدخله إبعاد ثلاثة جنرالات 
من المجلس العسكري الانتقالي وهم رئيس 

اللجنة السياسية الفريق أول ركن عمر زين 
العابدين والمسؤول الأمني الفريق جلال 
الدين الشيخ الأحمر والفريق أول شرطة 

بابكر الطيب.
وحسب مصدر من داخل اللجنة القيادية 

للحراك كان الجنرالات المبعدون من أعمدة 
النظام السابق ومن الموالين لحزب المؤتمر 

الوطني، وكانوا بمثابة ”حصان طروادة 
لإعادة إنتاج النظام“. ومن هنا أرسى 

إزاحة هؤلاء المزيد من الثقة في الحوار 
حول مضمون هيئات الحكم الانتقالي ومدة 

المرحلة الانتقالية.
وعلى عكس الاعتقاد السائد لا يتحمّس 

شباب الساحات لمرحلة انتقالية سريعة 
لاسيما في ظل تغلغل أنصار أو فلول الحكم 

السابق في مفاصل المؤسسات، ويميل 
هؤلاء إلى ضرورة التمهّل كي يتم على المدى 
القصير إبعاد المتورطين بالفساد والمتهمين 
بالتعسف وغلاة النظام السابق. يمكن تفهّم 

هذا الحذر لأن السودان لم يتمتع طوال 
تاريخه المعاصر إلا بثماني سنوات من الحكم 

المدني، ولأن زهد المشير عبدالرحمن سوار 
الذهب لا ينسي السلطوية إبان حكم المشير 

جعفر النميري أو حقبة الجنرال عمر البشير. 
ولا يغيب هاجس تجذّر الإسلام السياسي 

داخل السلطة واختراقه المؤسسة العسكرية 
والسيطرة عليها، لكن ذلك يستلزم أيضا عدم 
الوقوع في فخ الإقصاء، بل العمل وفق أهمية 

”الاعتراف بالآخر“ وإرساء تعددية متفاعلة 
في ظلال التنوع الديني واللغوي والجهوي 

والعرقي والحزبي الذي يميّز السودان ومنح 
النساء والشباب دورا طليعيا في صنع 

القرار بعد بروز ”الكنداكة“ أيقونة للثورة، 
وتضحيات الشباب الجسام من أجل سودان 

أفضل.
بالطبع لم يكن أي متابع يتخيل أو يظن 

أن عهد البشير ستطوى صفحته سريعا 
وبهذه الطريقة السلسة، لأنه بالرغم من فشله 

الجلي، تمكن الحكم ”البشيري“ من التجذر 

طوال ثلاثين سنة بالتمام وكان يمتلك الكثير 
من عناصر القوة. لكن التناغم المرحلي بين 

الشعب والقوى العسكرية أحدث الفارق، 
وتحقق ما كان الأصعب بأقل خسائر في 

الأنفس والممتلكات قياسا للأمثلة العربية 
الأخرى.

ومع بدء منعطف دقيق في التاريخ 
السوداني بعد 11 أبريل، يبدو أن التواصل 

المكرر بين الحراك الشعبي والمجلس 
العسكري يمكن أن يُثمرَ عن صيغة وسطية 

مقبولة تجنب البلاد خطر الوقوع في 
المحظور. وإذا كان تمسك المجلس العسكري 

الانتقالي بالسلطة السيادية محورا للتجاذب 
المطالب  مع ”إعلان الحرية والتغيير“ 

بمنح القيادة لسلطة مدنية انتقالية تضم 
عسكريين في صفوفها، لا يستبعد التوصل 

إلى ضمانات متبادلة من أجل ديمومة الدولة 
وإطلاق قطار التغيير لأن هذا الحراك الثوري 

كان، بالفعل، انتفاضة شباب وحراكا ثقافيا 
عميقا، فلا بد من جعل مصلحة البلاد العليا 

البوصلة في كل توجّه، من دون الالتفات 
للغلبة الأيديولوجية أو للأنانيات المتضخمة 

أو لإقحام السودان في لعبة المحاور عربيا 
أو أفريقيا.

يدور الحراك السوداني وسط اهتمام 
إقليمي وعالمي ولم تنجح روسيا والصين 

– حتى الآن- في وقف عجلة التاريخ وإنقاذ 
صديقهما البشير، ولم تنجح محاولات 

المحور التركي – القطري في السعي للفراق 
بين المجلس العسكري والحراك الشعبي 
إن كان من باب الغمز من قناة المشاركة 
السودانية في حرب اليمن، أو لناحية 

تشجيع بعض التيارات مثل جبهة القيادي 
الإسلاموي غازي صلاح الدين وغيرها من 
الحركات لجعل الحوار أصعب بين قيادة 

الحراك وقيادة المجلس العسكري الانتقالي. 
لكن حسم القوى الغربية والاتحاد الأفريقي 
لموقفهما حول ضرورة وضع آليات الانتقال 

المنظم للسلطة، يدفع من دون شك نحو 

بلورة توافق في أن تكون الحكومة الانتقالية 
حكومة مستقلين وقدرات تكنوقراطية لا 

رابط مباشر لها بالأحزاب السياسية، مع 
إمكانية تمثيل السياسيين في جسم تشريعي 

مؤقت إلى جانب استبعاد حزب المؤتمر 
الوطني خلال المرحلة الانتقالية.

على مر العقود الماضية تبدّدت الأوهام 
على ضفاف النيل. في سبعينات القرن 
الماضي كان الصراع يتمركز بين ثلاثة 

من رجالات السودان: الصادق المهدي من 
حزب الأمة، وقريبه الدكتور حسن الترابي 

القيادي الإسلامي، وعبدالخالق حسونة 
القيادي الشيوعي. وانتهى المطاف حينها 

لتؤول قيادة البلاد إلى العسكريين مع 
المشير النميري. وفي تسعينات القرن 

الماضي تصور الترابي الذي لقبّه الغرب 
بـ“البابا الأسود“ أن الخرطوم تحولت إلى 

قبلة ”الجهاد العالمي من أجل المشروع 
الحضاري“ من أسامة بن لادن إلى الجناحين 
الإيراني والإخواني، وانتهى به الأمر سجينا 

عند الجنرال البشير الذي حكم البلاد من 
دون شفقة وخاض حروبا وتوهّم أن تسليمه 

باستقلال جنوب السودان سيحفظه رئيسا 
للأبد على باقي أجزاء السودان. ومع ضمور 
الأحزاب التقليدية التاريخية والضربة التي 
تلقتها التيارات الإسلامية، يعيش السودان 

لحظة نادرة قد تتيح إعادة تركيب مشهده 
السياسي مع قوى جديدة تستوعب تنوعه 

المميز، وتحاول نقله إلى مصاف الدولة 
الحديثة التي تلبي حاجات الناس وحقهم 

في العيش الكريم والتنمية المستدامة.
تعتري هذا الدرب الكثير من المطبات 

والعقبات والمزالق، والأكثر إلحاحا يتمثل 
في فن صناعة التسوية وحماية الطابع 
السلمي والمستقل والحضاري للحراك 

السوداني كي يصل إلى ضالته المنشودة 
بعيدا عن المبالغة في الرهانات والتوقعات 

وقبول التدرّج والتمتع بفضيلة الصبر 
الاستراتيجي.

جوهر المأزق بعد اجتثاث البشير 

السودان: المعادلة السحرية في إنجاح المرحلة الانتقالية

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

جوهر المأزق بعد اجتثاث عمر البشير، 
يكمن في صعوبة تفكيك الدولة 

العميقة التي بناها البشير بمنهجية 
إسلاموية، أنتجت فقرا واستبدادا 

وفسادا فادحا

الأكثر إلحاحا يتمثل في فن صناعة 
التسوية وحماية الطابع السلمي 
للحراك السوداني، كي يصل إلى 

ضالته المنشودة بعيدا عن المبالغة 
في الرهانات والتوقعات وقبول التدرج 

والتمتع بفضيلة الصبر الاستراتيجي



} الحرب ليست خطأ. إنها جريمة. أما 
إذا كان تبرير الحروب عن طريق التشبث 
بأمل نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب 
من استبداد الأنظمة الشمولية الحاكمة، 

فإن ذلك التبرير يعد إساءة مقصودة لمبدأ 
الديمقراطية ولمفهوم الحرية، قبل أن يكون 

محاولة بالغة القبح لإخفاء الحقيقة. 
حقيقة المصالح المتناقضة التي تدفع 

بالغرب إلى التنكر لمبادئه الأخلاقية حين 
يتنقل بين مواقف، ينقض بعضها البعض 

الآخر.
ولأن الحرية هي مطلب إنساني لا يمكن 
فرضه على الشعوب، فقد كان قانون تحرير 
العراق الذي أقره الكونغرس الأميركي في 
العام 1998 خطوة اتخذ من خلالها مفهوم 

الحرية طابع الاحتكار السياسي الذي 
ينسجم مع إرادة مؤسسات عسكرية، كانت 

قد قررت منفردة أن تفرض الحرية عن 
طريق الاحتلال.

وهو ما يمكن اعتباره اعترافا ضمنيا 
بوقوع نقلة غير مسبوقة على مستوى 

تعامل الغرب مع واحد من أعظم المفاهيم 
التي كان يفاخر بها، وهو مفهوم الحرية، 

ويعتبره واحدة من معجزاته في العصر 
الحديث.

لقد ضُربت الحرية في الصميم حين 
صار فرضها على الشعوب سببا لشن 

حروب، سيكون على تلك الشعوب أن تدفع 
ثمنها. وهو ثمن باهظ لن تكون الحرية 

ممكنة بعده. 
وهو ما يمكن استخلاص نتائجه من 

التجربة العراقية بعد الغزو الأميركي الذي 
وقع عام 2003.

فالبلد الذي تم تدميره بشكل كامل 
حُرر شعبه من إمكانية إعادة بنائه، فذلك 

الشعب تم تسليمه إلى الفوضى ”الخلاقة“ 
التي فتحت أمامه دروب متاهة سيجد 
نفسه بعد سنوات عاجزا عن الخروج 

منها، بل صارت حريته نوعا من تصريف 
شؤونه في ظل شعوره بأن تلك المتاهة 

صارت وطنه البديل الذي صار عليه 
أن يوظف كل حواسه من أجل تجميله 

والتماهي مع ما يفرضه عليه من حلول 
متهالكة.

وإذا ما كان العراقيون قد حلموا 
في أيامهم السابقة بالحرية، فإنهم لم 

يتخيلوا أن تلك الحرية ستقع على حساب 
إنسانيتهم. فما إن سقط تمثال صدام 
حسين حتى تمكن منهم الفساد الذي 

ضرب بخرابه كل مفاصل حياتهم.
وكانت الحرية التي هبطت عليهم 

بمظلات أميركية إيذانا ببدء عصر القتل 
المجاني، وهو ما جعلهم يحنون إلى عصر، 

كانت الدولة فيه مسؤولة عن سلامتهم 
وعن أمنهم وسلامهم الأهلي ولقمة 

عيشهم.
يومها كان عليهم أن يفكروا في أن 
الحرية التي حلموا بها كانت خطأ في 

الحساب. 
ذلك لأنهم لم يتوقعوا أن تقوم القوة 

العظمى بسرقة ثوابت حياتهم، مقابل 
حرية هي مجرد فوضى، يتسلق من 

خلالها القتلة السلالم التي تقود إلى 
السلطة على جثث الحالمين. كانت الحرية 
فخا، فقد الشعب بعد السقوط فيه قدرته 

على أن يكون شعبا. صار عبارة عن 
مكونات، يقاتل بعضها البعض الآخر 

وينتظر كل واحد منها فرصته للاستيلاء 
على حصته من ثروة العراق الذي لم يعد 

وطنا لأحد. كانت الحرية كذبة بُنيت على 
كذبة اسمها الشعب.

فالشعب الذي تحول إلى مكونات، 
يحارب بعضها البعض الآخر بعد أن 

فُرضت عليه الحرية من قبل محتليه، لم 
يكن في الحقيقة يحلم بأن يُترك في العراء 

من غير قوة تحكمه. بل كان في حاجة 
إلى قدر من العدالة التي تنصفه باعتباره 

شعبا.
غير أنه بالتأكيد لم يكن في انتظار من 

يهبه حرية لا تضع كرامته في الاعتبار. 
وهي حرية يتمكن من خلالها توني 

بلير وجورج بوش الابن من الإفلات من 
جرائمهما بسبب عجز الضحايا عن فهم 

ما جرى لهم.
وقد يكون جارحا إذا ما قلت إن 

الشعوب لا تفكر في الحرية التي فسر من 
خلالها بلير وبوش جرائمهما. 

ما تفكر فيه الشعوب لا يمكن أن يكون 
جزءا من أجندة المحتلين. هناك شعب 
خيالي يتحدث نيابة عنه المستعمرون 

الجدد. وهو شعب قد يحن، هو الآخر، إلى 
عصر الاستبداد ليعيش حياته بسلام.

} يشير تطوران في الآونة الأخيرة إلى أن 
الأزمة السياسية في تركيا ستتعمق على 

الأرجح.
التطور الأول كان خطابا ألقاه دولت 

بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية اليميني 
المتطرف المتحالف مع حكومة الرئيس رجب 

طيب أردوغان. حيث قال بهجلي إن إعادة 
انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، التي فاز 

بها مرشح المعارضة الرئيسي من يسار 
الوسط، أكرم إمام أوغلو، كانت مسألة حياة 

أو موت بالنسبة للبلاد. كان خطابه مليئا 
بالعبارات العنصرية ومعاديا للديمقراطية. 

وقال إنه يجب ألا يتنازل لصالح خصومه 
حتى لو فازوا في الانتخابات، وانتقد إمام 
أوغلو بسبب تحياته للأرمن واليونانيين. 

أراد بهجلي بوضوح أن تتبنى الدولة موقفا 
قوميا متشددا وسلطويا.

التطور الثاني كان محاولة اغتيال زعيم 
حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار 
أوغلو، في جنازة جندي لقي حتفه أثناء 

محاربة المسلحين الأكراد.
مع وضع هذين التطورين في الاعتبار، 

دعونا نحلل الوضع الحالي للسياسة 
التركية.

نظام تركيا السياسي لا يعمل بشكل 
طبيعي تقريبا. وقد فشل النظام الرئاسي، 
الذي تم تبنيه بعد الانتخابات العامة التي 

جرت في شهر يونيو الماضي، في توفير 

نموذج حكم فعال. ثمة فوضى على كل 
مستوى حكومي، ولا توجد حكومة فعالة 

على الإطلاق، وحتى الوزراء فقدوا أهميتهم 
إلى حد كبير.

وإلى جانب الأزمة الإدارية، تواجه تركيا 
مشكلة خطيرة أخرى تتمثل في الأزمة 

الاقتصادية التي أصابت الرئيس بالشلل 
تقريبا. من غير المرجح أن يكون أردوغان 
قادرا على تحقيق أي انتعاش اقتصادي.

أحمد داود أوغلو، كرئيس وزراء سابق 
ورئيس سابق لحزب العدالة والتنمية، نشر 
بيانا انتقد فيه أردوغان بشدة. قبل بضعة 

أيام، عبدالله غول، الرئيس السابق ومؤسس 
حزب العدالة والتنمية، حذر الحزب بشدة 
أيضا. ومن المرجح الآن أن يؤسسا حزبا 

بديلا. هذا الحزب الجديد بقيادة شخصيات 
قيادية سابقة في حزب العدالة والتنمية 

مثل داود أوغلو أو غول سيمثل ضربة قوية 
لأردوغان. الرئيس زعيم صاحب شخصية 

كاريزمية، لكن الكاريزما تعتمد على النجاح 
المستمر. في مواجهة الهزيمة في الانتخابات 

المحلية والسياسة الخارجية والاقتصاد، 
يواجه أردوغان مشاكل في قيادة دائرته 

الانتخابية.
بالنظر إلى هذه المشاكل المتجذرة، فإن 

أردوغان أمام خيارات محدودة.
يجادل البعض بأن الرئيس سيقود طريقا 
نحو التطبيع السياسي. مثل هؤلاء يجادلون 

بأن أردوغان قد يستقيل من قيادة حزب 
العدالة والتنمية لاستعادة الدعم الشعبي 
كرئيس غير حزبي. من الواضح أن قطاعا 

كبيرا من المجتمع غير سعيد بوجود رئيس 
حزبي.

لكن التطبيع قد لا يساعد أردوغان. ما 
دامت الأزمة الاقتصادية مستمرة، فسوف 
يضعف دعمه الشعبي على الأرجح. تمثل 

المشاكل الاقتصادية أكبر قضية تهدد 
مستقبل أردوغان السياسي. إذا فقد أردوغان 

الأمل في تعاف اقتصادي سريع، فلن 
يقبل أي نوع من التطبيع، لأنه لن يساعد 

استراتيجيته في البقاء.
هذا يقودنا إلى الخيار الثاني ألا وهو 
المزيد من السياسات الاستبدادية. هذا ما 

يريد دولت بهجلي، حليف أردوغان، أن 
تتبناه الدولة بالقول إن البلاد في حالة 

أزمة عميقة لا ينبغي خلالها حتى الاعتراف 
بنتائج الانتخابات.

إن بهجلي ليس وحده في الدعوة إلى 
سياسات استبدادية أكثر راديكالية. هناك 

أيضا شخصيات راديكالية داخل حزب 
العدالة والتنمية الحاكم. حتى بعض 
الشخصيات البارزة في حزب الحركة 

القومية وحزب العدالة والتنمية لم تخجل 
من تأييد الغوغاء الذين هاجموا كليجدار 

أوغلو.
يبدو أن الخطاب القومي الاستبدادي 
لحزب الحركة القومية قد أصبح مهيمنا 

على حزب العدالة والتنمية الإسلامي. يمكن 
اعتبار أن بيان بهجلي يمثل بيانا للقومية 
المتطرفة لتصبح الأيديولوجية السائدة في 

تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة 
القومية. إنه خطاب استخدمه أردوغان 

وغيره من الشخصيات البارزة في حزب 
العدالة والتنمية.

في حين باتت تركيا دولة استبدادية 
بالفعل فإن أي خطوة أخرى في هذا الاتجاه 

ستعني أنها تفقد عناصرها الديمقراطية 
تماما. لا يوجد مجال للمزيد من الاستبداد 
في تركيا. ثمة خطوات قليلة أخرى في هذا 
الاتجاه تتمثل في إعلانه نظاماً لا مكان فيه 

حتى للانتخابات.

} أعلنت الإدارة الأميركية أن الإعفاءات 
التي كانت سارية بما يخص شراء النفط 

الإيراني سوف تتوقف في مطلع شهر مايو 
المقبل. وشملت تلك الإعفاءات ثماني دول 

هي تركيا والهند والصين وكوريا الجنوبية 
واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان.

وفيما يتوقع أن تلتزم معظم تلك الدول 
بالقرار الأميركي، تحدت كل من تركيا 

والصين الإجراء الجديد عبر سلسلة من 
التصريحات الرافضة له. مع ذلك تبدو فرص 

تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني 
كبيرة جدا بسبب تعدد أوراق الضغط 

الأميركية على الدول المتعاونة مع إيران.
رغم التصريحات التركية المعادية 

للقرار، يبدو هامش المناورة ضيقا بالنسبة 
لأنقرة أمام وسائل الضغط التي تتمتع بها 
الولايات المتحدة. بدا ذلك واضحا قبل نحو 
عام في أزمة احتجاز القس الأميركي، آندرو 

برونسون، من قبل أنقرة. ردت واشنطن 
حينها بسلسلة من العقوبات الدبلوماسية 
والاقتصادية التي طالت مسؤولين أتراكا 

وشركات تركية. وفي وقت لاحق، قامت 
إدارة الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم 

الجمركية على الواردات التركية، وهو ما 
أجبر أنقرة على الرضوخ وإطلاق سراح 

القس الأميركي. ففيما يبلغ حجم الصادرات 
التركية لإيران نحو 3 مليارات دولار، فإن 

صادراتها للولايات المتحدة هي ثلاثة 
أضعاف ذلك. تشير تلك الحقائق إلى ضعف 
قدرة أنقرة على مقاومة الرغبة الأميركية في 

تشديد العقوبات على طهران.
الصين من جهتها هي المستورد الأكبر 
للنفط الإيراني وسيكون التزامها بالقرار 
الأميركي ضروريا من أجل نجاحه. ولكن 
هذا يصطدم بالحجم الاقتصادي الهائل 

لبكين، وميلها لرفض الظهور بمظهر 
الخاضع للإدارة الأميركية، وخصوصا 

في خضم مفاوضات مكثفة ومعقدة حول 

التجارة بين البلدين. قد يدفعها ذلك إلى 
تحدي القرار الأميركي ومواصلة استيراد 
النفط في الفترة القادمة. ولكن، على المدى 
البعيد، يمكن لواشنطن أن تمارس الضغط 

عبر قنوات متعددة وترفع من تكلفة ومخاطر 
عدم التقيد بالقرار.

لا يجب أن ننسى أن ضغوط الولايات 
المتحدة كانت قد دفعت الصين إلى الموافقة 

على قرارات مجلس الأمن التي شددت 
العقوبات الاقتصادية على إيران قبل توقيع 

الاتفاق النووي في العام 2015. ففي العام 
2006، وافقت الصين على قرار لمجلس الأمن 

أعطى إيران مهلة زمنية لوقف تخصيب 
اليورانيوم وهدد بعقوبات في حال عدم 

التزامها. وفي العام 2008، وافقت بكين على 
قرار لمجلس الأمن ينص على فرض عقوبات 

اقتصادية تحظر أنواعا من التكنولوجيا 
الضرورية لبرنامج إيران النووي، فضلا 

عن تجميد الأصول المالية.
ومع مواصلة إيران عرقلة إجراءات 

التفتيش الدولية للمواقع المشكوك بنشاطها 
النووي، اندفعت إدارة الرئيس باراك 

أوباما في العام 2009 إلى تصعيد العقوبات 
الاقتصادية لتستهدف قطاعات النفط 

والغاز والتكنولوجيا. كما منعت العقوبات 
تصدير المشتقات النفطية والتكنولوجيا 
إلى إيران، التي تستورد 40 في المئة من 
المشتقات النفطية رغم تصديرها للنفط. 
وتطلبت موافقة الصين على ذلك القرار 

مزيدا من الضغوط الأميركية، والتي تمثلت 
بتوقيع صفقات أسلحة مع تايوان، التي 

تعتبرها الصين جزءا من أرضها التاريخية 
وتتطلع إلى ضمها. كما تضمنت الضغوط 

لقاء باراك أوباما، الزعيم الروحي لإقليم 
التبت، الدالاي لاما، في تحد كبير للصين. 

دفع ذلك الأخيرة إلى الموافقة على قرار 
مجلس الأمن في يونيو 2010، وهو القرار 

الذي كان حاسما في تصعيد الضغوط 

الاقتصادية التي قادت إلى الاتفاق النووي 
في العام 2015.

في نهاية المطاف، تبدو حظوظ نجاح 
الخطة الأميركية كبيرة، وذلك لأن تطبيق 
القرار الأميركي من قبل الدول المعنية لن 

يتسبب في أضرار اقتصادية، إذ يمكن 
تعويض النفط الإيراني من دول الخليج 

العربي التي تعهدت بزيادة الإنتاج النفطي 
وتغطية العجز الذي سيخلقه غياب النفط 
الإيراني. بالمقابل فإن عدم الامتثال للقرار 
ستكون له تبعات كبيرة إذ أثبتت العقود 

الماضية قدرة واشنطن على توظيف سلاح 
العقوبات بصورة فعالة جدا تتسبب في 

شلل اقتصاديات الدول المستهدفة.
ليس أمام الولايات المتحدة من خيار 
سوى المضي قدما في تشديد العقوبات. 

فبعد الانسحاب من الاتفاق النووي، وجدت 
واشنطن نفسها أمام خيارين: الحرب بكل 

ما تترتب عليه من مخاطر، أو تصعيد 
العقوبات إلى مستويات غير مسبوقة.

خلّفت إعادة فرض العقوبات الاقتصادية 
على طهران، منذ نحو ستة أشهر، أضرارا 

واسعة، إذ تتآكل قيمة العملة الإيرانية 
بصورة مستمرة ما يتسبب في ارتفاع 

متوصل في الأسعار. كما تسببت العقوبات 
في مغادرة الاستثمارات الأجنبية ورؤوس 

الأموال الوطنية، وهو ما أدى إلى نقص حاد 
في توفر السلع الأساسية ودخول الاقتصاد 

الإيراني حالة ركود.
وكانت تلك الآثار المدمرة هي ما دفع 
طهران إلى تقديم التنازلات بما يخص 

برنامجها النووي وتوقيع الاتفاق في العام 
2015. ولكن إدارة ترامب لا تتطلع إلى توقيع 

اتفاق مماثل، بل تأمل بأن تؤدي العقوبات 
إلى تعميق أزمة النظام الإيراني وإلى 

تفجير نقمة الطبقات الشعبية التي تتعمق 
معاناتها بمرور الوقت دون أن ترى نهاية 

واضحة لتلك المعاناة.
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عبدالله غول
الرئيس التركي السابق

شعوب تحلم بالسلام لا بالحرية

الشعوب لا تفكر في الحرية التي فسر 

من خلالها بلير وبوش جرائمهما. ما 

تفكر فيه الشعوب لا يمكن أن يكون 

جزءا من أجندة المحتلين

في حين باتت تركيا دولة استبدادية 

بالفعل فإن أي خطوة أخرى في هذا 

الاتجاه ستعني أنها تفقد عناصرها 

الديمقراطية تماما

نظام تركيا السياسي لا يعمل بشكل 

طبيعي. وقد فشل النظام الرئاسي، 

الذي تم تبنيه بعد الانتخابات العامة 

التي جرت في شهر يونيو الماضي، في 

توفير نموذج حكم فعال

إدارة ترامب تأمل بأن تؤدي العقوبات 

إلى تعميق أزمة النظام الإيراني وإلى 

تفجير نقمة الطبقات الشعبية التي 

تتعمق معاناتها بمرور الوقت دون أن 

ترى نهاية واضحة لتلك المعاناة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

غوكهان باجيك
كاتب تركي



} ناغويا (اليابان) – أشعلت شركة ميتسوبيشي 
اليابانية المنافسة في سوق النقل الجوي بعد 
أن أعلنـــت عن اجتيـــاز طائـــرة ركاب من فئة 
الطائـــرات الإقليمية المراحـــل التجريبية قبل 
دخولهـــا الخدمـــة، والتـــي يرجّـــح أن تزاحم 

طائرات عمالقة هذه الصناعة.
وتتوقّـــع الشـــركة، التـــي تصنع الســـفن 
ومحطـــات الطاقة النوويـــة ومكوّنات الفضاء 
والســـيارات، أن تكون الطائـــرة جاهزة للعمل 
في العام المقبل، وهو جدول زمني يمثّل تحديا.

هيســـاكزو  الشـــركة  رئيـــس  أن  ورغـــم 
ميزوتاني لم يكشف خلال مؤتمر صحافي عقد 
بمدينة ناغويا منتصف هذا الشهر عن تكاليف 
صناعة الطائرة، لكنه اكتفى بالقول إن ”العام 

القادم مهم للغاية بالنسبة لنا“.
وأشـــارت وكالة بلومبيـــرغ إلى أن اختيار 
توقيت الإعلان عن تخطـــي الطائرة اليابانية 
الجديـــدة، التـــي تأخرت عـــن الظهـــور لفترة 
طويلة، كافة الاختبارات دون مشاكل تذكر، قد 

يكون تمّ بعناية فائقة.

ويأتي التوقيت ملائما، في أعقاب الضربة 
القويـــة، التـــي تلقتها بوينـــغ الأميركية عقب 
ســـقوط طائرتين من طراز 373 ماكس 8، وهي 

من الطائرات المتوسطة ذات سعة 126 راكبا.
وأحدثت فاجعة ســـقوط الطائرة الإثيوبية 
الشـــهر الماضي هزة كبيرة في ثقة الحكومات 
وشـــركات الطيران وحتى المسافرين في أكبر 

مصنع للطائرات في العالم.
وبـــدأت ميتسوبيشـــي ريجيونال جت في 
تطويـــر أول طائرة ركاب محليـــة الصنع منذ 
الســـتينات من القرن الماضـــي، لكنها تأخرت 

لعقود قبل أن يتحقق الحلم بعد نصف قرن.
وبـــدأت طائـــرة الركاب الجديـــدة عمليات 
الاختبار قبل ثلاثة أسابيع، بينما تضع نصب 

عينيها ســـوق الطائـــرات ذات المقاعد القليلة 
والتي من المتوقّـــع أن تبلغ حجمها 135 مليار 
دولار حتـــى عام 2037، وفقـــا لمجموعة صناعة 

الطائرات اليابانية.
الثقيلة،  للصناعات  ميتسوبيشـــي  وتقوم 
وهـــي مورد قـــديم لمكوّنات الطائرات لشـــركة 
بوينـــغ، بتطوير الطائرة أم.آر.جي لتخرج بها 

بشكل فعلي إلى أرض الواقع.
وبعـــد إنفـــاق ما لا يقل عـــن ملياري دولار 
علـــى مـــدار أكثر من عقـــد من الزمـــن، تتطلع 
الشـــركة المصنّعـــة للحصـــول على شـــهادات 

اعتماد لطائراتها وبدء عمليات التسليم.
وكانـــت ميتسوبيشـــي تخطـــط لرحـــلات 
تجريبية فـــي عام 2012، لكنها تجاوزت الموعد 
النهائي بســـبب صعوبـــات واجهتها في ذلك 

الوقت خلال عمليات الإنتاج.
ونظرا إلـــى وجود عدد قليل مـــن المقاعد، 
تعـــدّ طائرات ميتسوبيشـــي فئـــة مختلفة من 
الطرازات الضيقة الأكبـــر حجما مثل طائرات 

بوينغ 737 أو 320 أي من أيرباص.
ويمكن للطائرة أن تسير لمسافة تبلغ نحو 
3200 كلـــم، في حين أن البديـــل الأصغر يمكنه 
نقل ما يصل إلى 76 شـــخصا لنفس المســـافة 

تقريبا.
ويقول شـــو فوكوهار المحلل لدي مؤسسة 
جيفيريـــس جابان إن الخطـــط الحالية لإنتاج 
أم.آر.جي 407 لا تكفي لجعل البرنامج مربحا، 
لكن ذلك يتوقف على قدرة ميتسوبيشـــي على 
إعـــداد طائـــرات في الموعـــد المحدد لتســـليم 

الطلبيات.
وأوضـــح أنـــه على المـــدى الطويـــل هناك 
فرص، لكن على الشـــركة الآن تســـليم الطائرة 
الأولـــى لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام من قبل 
المشترين المحتملين وكيف بإمكانهم الحصول 
علـــى طلبياتهـــم من خـــلال متابعـــة الجدول 

الزمني للإنتاج.
وكانـــت الشـــركة قـــد أعلنت فـــي أكتوبر 
الماضي أنها ســـتضخ 170 مليار ين (1.5 مليار 

دولار)، إضافية في رأس مال وحدتها لصناعة 
الطائرات ليبلغ 2.4 مليار دولار، كما ألغت 445 
مليون دولار من الديون المســـتحقة على قســـم 

الطائرات.
وبالإضافة إلـــى التحديـــات المالية، هناك 
أيضا تحديات قانونية، فقد رفعت بومباردييه، 
ثالث أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، 
دعوى ضد ميتسوبيشي، متهمة إياها بانتهاك 
قوانين مكافحة الاحتـــكار عبر الحصول على 
معلومات سرية تسببت لها ”في خسائر مالية 

لا يمكن تعويضها“.
وقـــال ســـيمون ليتينـــدر المتحدث باســـم 
الشـــركة الكندية لبلومبيـــرغ إن ”بومباردييه 

سوف تدافع بقوة عن نفسها“.
ومـــع ذلـــك، يعتقـــد البعـــض أن صناعـــة 
الطيـــران المدنـــي حديثـــة العهد فـــي اليابان 
ســـتعزز التكهنـــات بكون دول شـــرق آســـيا 
ســـتكون فـــي طريـــق كســـر احتـــكار بوينـــغ 
وأيرباص على ســـوق النقل التجاري العالمي، 
لاســـميا بعد اجتياز طائرة سي 919 الصينية 

الاختبارات التجريبية قبل أقلّ من عامين.
ويشـــكّل هـــذا المنحـــى أكبر تحـــوّل على 
الإطلاق فـــي صناعة الطائـــرات التجارية في 
العالم، والتي يتوقع أن تجذب إليها زبائن من 
مختلف أنحاء العالم لأســـعارها التي تضاهي 

بوينغ وأيرباص.
ولا تعتبر ميتسوبيشـــي المصنّع الآسيوي 
الوحيـــد الذي يراهـــن على قدرتـــه على بناء 
طائرة أرخـــص وأكثر كفـــاءة، فبالإضافة إلى 
امتلاك شـــركة الطائرات التجاريـــة الصينية 
المحـــدودة (كوماك) ســـي 919، تدرس شـــركة 
كوريـــا لصناعـــات الطيران المحـــدودة ما إذا 

كانت ستقوم بتطوير طائرة تسع لمئة راكب.
ويتوقـــع لي دونغ هيون المحلل في شـــركة 
دايشـــين للأوراق المالية في ســـيول أن يشهد 
ســـوق الطيـــران في آســـيا نموا أكبـــر خلال 
السنوات المقبلة وسيكون هناك طلب على هذه 

الطائرات.

مبادلـــة  مجموعـــة  أطلقـــت   - أبوظبــي   {
للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي صندوقا 
جديـــدا حجمـــه مليـــار دولار باســـم أبوظبي 
الفـــرص  لاستكشـــاف  بارتنـــرز  كاتاليســـت 

الاستثمارية داخل دولة الإمارات وخارجها.
وقالت مبادلة فـــي بيان لها إن ”الصندوق 
الجديد ســـيتخذ من ســـوق أبوظبـــي العالمي 
مقرا له، والســـوق هي المركز المالي لأبوظبي، 
وسيســـتغل شـــبكات مبادلـــة لخلـــق فـــرص 

استثمار في المنطقة“.
ويســـتهدف الصندوق، الـــذي يضم فريقه 
أكثـــر مـــن 10 خبراء فـــي الاســـتثمار نصفهم 
إماراتيون، مجـــالات إدارة الأصول والتمويل 
المتخصـــص والبنيـــة التحتيـــة الماليـــة ومن 
المتوقـــع أن يكون للمســـتثمرين حضور فعلي 

في سوق أبوظبي المالي.
وســـيكون مـــن ضمـــن معاييـــر اختيـــار 
المســـتثمرين مدى مساهمتهم في توفير فرص 
العمل ومشـــاركتهم ضمن منظومة الخدمة في 

سوق أبوظبي العالمي.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الإماراتيـــة لوزير 
الدولـــة ورئيس مجلس إدارة ســـوق أبوظبي 
العالمي أحمد بن علـــي محمد الصايغ قوله إن 
”الصندوق يترجم رؤية حكومة أبوظبي بشأن 
تشجيع تدفق الاســـتثمارات ورؤوس الأموال 

عبر أبوظبي“.
ويواصـــل ســـوق أبوظبي العالمـــي القيام 
بـــدوره كمركز مالـــي رائد يعمل وفق أســـس 
تنظيمية وتشـــريعية وتجارية موثوقة ونظام 
راســـخ لفض النزاعـــات وبنية تحتيـــة قوية 

تساهم في التنمية الاقتصادية لأبوظبي.
وقـــال وليـــد المقـــرب المهيـــري، الرئيـــس 
التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية 

التحتيـــة في مبادلة إن ”الصندوق ســـيصبح 
جزءاً من سوق أبوظبي المالي في مرحلة مهمة 

من مراحل تطور السوق المالي العالمي“.
وأضـــاف المهيري، نائب الرئيس التنفيذي 
للمجموعة إن ”ســـوق أبوظبي العالمي يســـير 
بخطى ســـريعة لتحقيق رؤيتـــه في أن يصبح 

واحدا من أبرز الأسواق المالية في العالم“.
وأشـــار إلـــى أن ســـوق أبوظبي اكتســـب 
بسرعة ســـمعة مرموقة كمركز يتميز بسهولة 
أداء الأعمـــال إلـــى جانـــب توفيـــر الفـــرص 
للشركات الرائدة لتحقيق أعلى درجات النمو.

وســـوق أبوظبـــي المالـــي العالمـــي، الذي 
تأســـس في 2015 هـــو المنطقـــة المالية الحرة 
لإمارة أبوظبي وتضم مقرات بنوك وصناديق 

استثمار وشركات إدارة أصول وتكنولوجيا.
وبالنظر إلى حجم أعمال مبادلة وشبكاتها 
المنتشرة في مختلف الأسواق المالية العالمية، 
فإن حكومة أبوظبـــي واثقة من تحقيق عوائد 
جذابـــة فضلا عن إحـــداث أثـــر إيجابي على 
منظومة ســـوق أبوظبي العالمـــي بمن في ذلك 

الممولون والمستثمرون ومزودو الخدمة.
وقـــال غـــاي هيرلـــي، الرئيـــس التنفيذي 
للكيـــان الجديـــد إن ”الدخول في شـــراكة مع 
واحدة من أكبر شـــركات الاســـتثمار وأكثرها 
نفوذاً في العالم وفي واحد من أســـرع المراكز 

المالية العالمية نمواً أمر مهم“.
ولفـــت إلى أن متانة اقتصاد أبوظبي توفر 
فرصـــا هائلة لتحقيـــق عوائد قويـــة، كما أن 
الإمارة الخليجية بوصفهـــا بوابة دخول إلى 
المنطقة وإلى أهم الأســـواق المالية تتيح فرصاً 
اســـتثنائية للشـــركات التي تطمح لتوســـعة 

نشاطها عالمياً.

وفـــي خطوة لتعزيـــز توســـعها، افتتحت 
مبادلة للاســـتثمار في وقت ســـابق من الشهر 
الجـــاري مكتبـــا جديدا في الولايـــات المتحدة 
في نيويورك، وهو ثاني منصة لها بعد ســـان 
فرانسيسكو. وســـيركز المكتب بالأساس على 
التوسع في مجال الخدمات المالية والاستثمار 

المباشر.
وتديـــر مبادلة أصولا بقيمـــة تزيد عن 225 
مليـــار دولار. وتعهدت بمبلـــغ 15 مليار دولار 
لصندوق رؤية ســـوفت بنك البالغ حجمه مئة 
مليـــار دولار، والـــذي يســـتثمر فيـــه صندوق 
الاســـتثمارات العامة السعودي أيضا نحو 45 

مليار دولار.
ومن الاســـتثمارات الكبيرة فـــي الولايات 
المتحدة، تملك مبادلة حصة أقلية في مجموعة 
كارلايل للاســـتثمار المباشر وحصة في كل من 

أدفانسد مايكرو ديفايسز وجنرال إلكتريك.

وكانت مبادلة قد كشفت في يونيو الماضي 
خلال فعاليات ”أسبوع التكنولوجيا في لندن“، 
عـــن خطـــط لإطلاق صنـــدوق للاســـتثمار في 
الشـــركات الأوروبية الناشئة، في خطوة يقول 
محللون إنها ستوســـع محفظة اســـتثماراتها 

في مجال التكنولوجيا الواعدة.
وتراهـــن مبادلـــة علـــى الصنـــدوق البالغ 
قيمته 400 مليـــون دولار من أجل إحداث قفزة 
في مشاريعها المتعلقة بالابتكار، ضمن برنامج 
حكومي طويل المدى يهدف إلى تســـريع وتيرة 

النمو الرقمي بحلول 2030.
ومن المتوقع أن يتجاوز نشـــاط الصندوق 
حجم التمويـــل الأولي المعلـــن بالاعتماد على 
وســـائل التمويل من الأســـواق المالية العالمية 

عند إبرام الصفقات.
وســـيركز الصندوق على نشاط رأس المال 
المغامـــر، الذي يبحـــث في فرص اســـتثنائية 

واعـــدة يمكن أن تحـــدث تحـــولات كبيرة في 
مســـتقبل التكنولوجيـــا من خـــلال اقتناصها 

ودعمها في مراحلها الأولية.
وقالت مبادلة، في بيان حينها إن ”مجموعة 
ســـوفتبنك اليابانية ستشـــارك في الصندوق 
كمســـتثمر اســـتراتيجي مـــن خـــلال ذراعها 

الاستثمارية سيمي يو.أس هولدينغز“.
شـــركات  الجديد  الصنـــدوق  ويســـتهدف 
التكنولوجيا الناشـــئة، التي تتمتع بإمكانات 
نمو عالية مع تأثير متنام ونطاق أعمال عالمي 

المستوى.
وســـيعمل هـــذا الصنـــدوق مـــع صناديق 
بريطانيـــة وأوروبيـــة لا تـــزال فـــي مراحـــل 
نموها الأولية، إلى جانب مســـاعدة شـــركات 
التكنولوجيا الأوروبية، لتأسيس أعمالها في 
أبوظبي واســـتهداف أسواق الخليج والشرق 

الأوسط عموما.

اقتصاد
{رصيـــد مصرف الإمارات المركزي من العمـــلات الأجنبية نما بنحو 4 بالمئة خلال مارس الماضي 

ليبلغ 377 مليار درهم تقريبا (102.6 مليار دولار) مقارنة مع نهاية 2018}.

بيان صادر عن
مصرف الإمارات المركزي

{هنـــاك مواطنـــون فقراء ومعـــوزون لن نفـــرض ضرائب عليهـــم، ونعلم كيف يجـــب أن تُفرض 

الضرائب وعلى من، فلبنان يمر بأزمة وعلى الجميع العمل ليلا ونهارا لمعالجتها}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

نجم جديد على مسرح الطيران

ميتسوبيشي تقتحم سوق النقل الجوي بأول طائرة مدنية يابانية

السبت 2019/04/27 - السنة 41 العدد 11331 10

صندوق أبوظبي كاتاليست 

بارتنرز يضم فريقه أكثر 

من 10 خبراء في الاستثمار 

نصفهم إماراتيون

هيساكزو ميزوتاني:

العام القادم سيكون مهما 

بالنسبة لنا عندما يتم 

تسويق طائرة أم.آر.جي

شو فوكوهار:

خطط ميتسوبيشي لا تكفي 

لجعل البرنامج مربحا لأنه 

مرتبط بتسليم الطلبيات

أبوظبي تركز بوصلتها على الفرص الاستثمارية الأكثر ربحية
[ مبادلة للاستثمار تطلق صندوقا بقيمة مليار دولار لدعم الأعمال  [ الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول السيادية للإمارة

 نحو توسيع أعمال واستثمارات حكومة أبوظبي حول العالم

اتخذت حكومة أبوظبي خطوة نوعية جديدة بإنشاء صندوق لاقتناص الفرص الاستثمارية 
الواعدة محليا ودوليا، في إطار استراتيجية شاملة يقودها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، لترســــــيخ دعائم الاقتصاد على أسس مستدامة وتعزيز العوائد المالية 

من بوابة تحفيز القطاعات الأكثر ربحية.

ــــــة يابانية تحديا جديا لهيمنة  ــــــر محللون نجاح تجارب إقلاع وهبوط أول طائرة مدني اعتب
ــــــات المالية والقانونية، التي  ــــــغ على صناعة الطيران التجاري، رغم التحدي أيرباص وبوين

تواجه طموحات شركة ميتسوبيشي لانتزاع حصة في سوق الطيران التجاري.

[ محاولات لكسر احتكار صناعة الطائرات التجارية في العالم  [ تحديات مالية وقانونية تعترض طموحات الشركة اليابانية

مليار دولار، حجم محفظة 

مجموعة مبادلة للاستثمار 

التي تشمل قطاعات مثل 

الطاقة والابتكار وغيرهما
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يتفـــق معظـــم الاقتصاديـــين في  } تونــس – 
تونـــس على أهمية الحدّ من توسّـــع الســـوق 
الســـوداء للعملات نظرا لتداعياتها الوخيمة 
على مســـتوى تقليص حجـــم العملة المتداولة 

وزيادة معدل التضخم.
ونظـــرا لغياب بيانات رســـمية حول حجم 
هذه السوق، فمن الطبيعي أن تتضارب الأرقام 
حولها، قبل أن يحســـم محافظ البنك المركزي 
مروان العباسي الضبابية المخيمة على الملف.
وقال العباســـي في وقت ســـابق إنّ حجم 
الأموال المتداولة يبلـــغ 4 مليارات دينار (1.33 

مليـــار دولار)، نصفها يتـــم تداولها بالمناطق 
الحدودية مع ليبيا والجزائر.

واعتبـــر الخبيـــر الاقتصـــادي عبدالجليل 
البـــدوي أنّه مهما كان حجـــم هذه الأموال في 
الســـوق الســـوداء، فإن من شـــأنها أن تخلق 

شحّا في السيولة لدى البنوك.
وقال لوكالة الأناضول إن ”شـــحّ السيولة 
سيســـاهم في تزايد لجوء القطاع البنكي إلى 

إعادة التمويل من البنك المركزي“.
للســـوق  تأثيـــر  أول  أن  البـــدوي  ويـــرى 
الســـوداء على الاقتصاد الوطني هو التضخم 

باعتبار أن زيادة السيولة ستساهم في زيادة 
الطلـــب وهـــو ما ســـيزيد تكاليـــف الاقتراض 
والمؤسســـات، خاصـــة وأن هـــذه  للعائـــلات 
الســـوق تتعامل نقدا ليتهرب المتعاملون فيها 

من الضرائب والمراقبة.
وللتصدي للسوق السوداء، خصوصا في 
المجـــال النقدي، اقترح البـــدوي تغيير العملة 
لكشـــف حجم الثروات الموازية، وبالتالي يقع 

إخضاعها للضرائب.
وتدفع الســـوق الســـوداء دائما في اتجاه 
تدهور قيمـــة الدينار، مع ما لذلك من تداعيات 

على الميزان التجاري.
ويؤكد الخبير محمـــد الصادق جبنون أن 
هذه السوق الموازية موجودة أساسا بمناطق 
الجنوب الشـــرقي والوســـط، ما يعكس غيابا 

لبدائل تنموية في تلك المناطق.

وتنتشـــر تجارة العملة بكثرة في المناطق 
الحدوديـــة مـــع ليبيـــا والجزائـــر، خصوصا 
جنوب البلاد، حيث توجد مكاتب الصرافة في 

3 ولايات هي مدنين وقابس وتطاوين.
وتقع أغلب هذه المكاتب في مدينة بنقردان 
التابعـــة لمدنـــين الحدودية مع الجـــارة ليبيا، 
وينتشـــر قرابة 300 مكتب صرافة على الطريق 
المؤدي إلـــى معبر راس جديـــر الحدودي بين 

البلدين.
ومن السهل تمييز هذه المكاتب عن غيرها، 
فهـــي عادة مـــا يضع صاحب المحـــل صندوقا 
أزرق كبيـــرا أمام مكتبـــه، ويكتب عليه بالخط 

العريض ”صرف“.
ووســـط مدينة بنقردان، يوجد شارع كامل 
لتـــداول الصرافـــة، ويســـمى هناك بـ“شـــارع 
الصرف“، وعادة ما يشهد هذا المكان اكتظاظا 
كبيـــرا مـــن قبل الليبيـــين. وفي هذا الشـــارع 
بالـــذات، تتجـــاور مكاتب الصرافـــة مع فروع 

لستة بنوك تونسية.
حْبَة“؛  وبالقرب من هذا الشـــارع تقـــع ”الرَّ
وهي نقطة يقصدها ”الصَرّافَة“ يوميا لشـــراء 
وبيع العملة بالجملة، ولهذا المكان تأثير كبير 
على أسعار الصرف المتداولة في بقية الأماكن 

خلال ذلك اليوم.
وتوفر مكاتب الصرافة مورد رزق لأكثر من 
700 عائلة في بنقردان، فعادة ما يتداول العمل 

في المكتب الواحد شخصان أو أكثر.
ويقول رضـــوان العزلوك، وهـــو عامل في 
مكتـــب صرافـــة ببنقـــردان، إن هـــذا العمل لا 
يخضـــع حتـــى الآن لأي قانون منظـــم من قبل 

السلطة.
وأكـــد أن تجـــار العملـــة طالبـــوا مـــرارا 
بالدخـــول إلى الاقتصاد الرســـمي عبر تنظيم 
القطـــاع لكن دون جـــدوى لأن الشـــروط التي 

اقترحتها الدولة تعجيزية.

واقترحت الحكومة على كل شـــخص يريد 
الدخول في هذا النشاط وضع وديعة في البنك 
المركـــزي بقيمة 50 ألف دينـــار (نحو 16.5 ألف 

دولار) مقابل تمكينه من ترخيص للعمل.
ويناهز حجم التـــداول اليومي للعملة في 
مكاتب الصرافة في بنقردان لوحدها 4 مليون 

دينار (1.33 مليون دولار) يوميا.
واعتبر جبنون أنّ ظاهرة الســـوق الموازية 
تعود أيضـــا إلى تكلّس منظومة الصرف التي 
تم إحداثها منـــذ 1976، والتي تمنع المواطنين 

من امتلاك حسابات بالعملة الصعبة.
ولفت إلى أن الســـوق الموازية تعتبر أكثر 
تنافســـية من الســـوق الرســـمية، مستندا في 
ذلك إلى بيانات مؤسســـة التـــراث الأميركي، 
التي تشـــير إلى تراجع تونس إلى المركز 125 
في مجـــال الحريات الاقتصاديـــة وحرية نقل 

العملة.
وبالإضافـــة إلى ذلك، فإن اســـتمرار الأزمة 
الاقتصاديـــة للبـــلاد منـــذ 2011 وتراجع قيمة 
الدينار مـــع تزايـــد المضاربات علـــى العملة، 
عوامل أخرى تساهم في تفاقم ظاهرة السوق 

السوداء للعملات.
وهنـــاك خطـــط لإزالـــة القيود علـــى نظام 
مراقبة الصرف، ما ســـيجعل تونس في درجة 
أقـــل تنافســـية مقارنـــة بعدة دول مثـــل ليبيا 

وتركيا ودبي وقبرص.
ويـــرى جبنـــون أن جميـــع المتعاملين من 
أفراد وشـــركات فـــي حاجة إلـــى التعامل في 
ســـوق مالية متطورة بنسبة كبيرة من الحرية 

والمرونة.
وفـــي مـــا يتعلّق بمشـــروع قانـــون إلغاء 
التعامل نقدا، لا يعتقد الخبير أن الإجراء مجد 
لأن نســـبة التغطية البنكية ضعيفة، إذ أنّ 2.4 
مليون تونسي ليســـت لديهم حسابات بنكية 

ولا بريدية.

} الربــاط  – وقّعـــت الحكومـــة المغربيـــة مع 
النقابات العمالية اتفاقا لزيادة أجور الموظفين 
والعمـــال فـــي القطاعين العـــام والخاص، في 
خطوة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الســـلم 

الاجتماعي.
ويتـــوج الاتفاق ســـنوات مـــن المفاوضات 
بين الحكومة والهيئـــات الممثلة للموظفين في 
الدولة، الساعية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني 
عقـــب اتخـــاذ هـــذه الخطوة مســـاء الخميس 
أن الاتفاق سيســـهم في إرســـاء قواعد السلم 
الاجتماعي وتحسين أوضاع المواطنين، وكذلك 

تقوية الاقتصاد المحلي.
ووقّعت الحكومة الاتفاق، الذي يمتد حتى 
2021 مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، 
بصفتـــه ممثلا للشـــركات الخاصـــة والاتحاد 
المغربـــي للشـــغل والاتحـــاد العام للشـــغالين 
والاتحـــاد الوطني للشـــغل بصفتهـــا نقابات 

عمالية أكثر تمثيلية.
ووصـــف نجيـــب بوليـــف، كاتـــب الدولة 
الاتفـــاق بـ“التاريخـــي“، لكن  المكلـــف بالنقل 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كان لها رأي 
آخـــر حيث رفضت التوقيع على الاتفاق بمبرر 
عدم أخذ الحكومـــة بعين الاعتبار كل القضايا 
الضروريـــة التي يجب تضمينها في أي اتفاق 

يوقّعه المكتب التنفيذي.
وذكـــرت الكونفدراليـــة في بيـــان حصلت 
”العـــرب“ على نســـخة منه أنه لم يتـــم اعتماد 
واســـتبدالها بعبارة ”الحوار  كلمة ”التشاور“ 

والتفاوض الاجتماعي“.

وأشـــارت إلى أنـــه لم يتـــم إدراج مراجعة 
الضريبـــة علـــى الدخـــل وإعفـــاء معاشـــات 
المتقاعدين من الضريبة في مشـــروع القانون 

المالي 2020.
ويقول اقتصاديون إن تنفيذ استراتيجيات 
التنميـــة لا يمكن أن يتحقـــق إلا في ظل توزيع 
عـــادل للثـــروة، ودعـــم للفئـــات المهمشـــة من 

المجتمع من خلال الزيادة في الأجور.
واعتبـــر المحلل حفيظ الزهري في تصريح 
لـ“العـــرب“ أن مخرجـــات توقيـــع الاتفاق تهم 
مســـتقبل الحالة الاجتماعية لفئـــة كبيرة من 
الشـــعب المغربـــي رغـــم الحســـابات الضيقة 

للأحزاب والنقابات التي لا تخدم المواطنين.
ورأى أن انسحاب الكونفدرالية من الاتفاق 
دليل علـــى ارتباك الحكومة فـــي التعاطي مع 

عدة قضايا مهمة تطرحها بعض النقابات.
وبحســـب وثيقة الاتفـــاق، تتـــراوح قيمة 
الزيـــادة للموظفـــين الحكوميين مـــا بين 400 
و500 درهم (40 و50 دولارا) مقســـمة على ثلاث 

سنوات.
وســـيتم صرف الزيـــادة الأولـــى المحددة 
بحوالـــي 200 درهـــم (20.7 دولار) فـــي مايـــو 
المقبل، علـــى أن تصرف باقي قيمة الزيادة في 

يناير العام المقبل ثم يناير 2021.
وتمثلـــت الإجـــراءات المتفق عليهـــا زيادة 
عامة في الأجور ستشمل نحو 800 ألف موظف 

بإدارات الدولة ومؤسسات القطاع العام.
وبموجب الاتفاقية ســـيتم رصد 2.5 مليار 
درهم (258 مليـــون دولار) خلال هذا العام، ما 
يعني أن هذا الرقم ســـينضاف إلى بند الأجور 
فـــي حســـابات ميزانية الدولة للعـــام الجاري 

والبالغة 48 مليار دولار.
وســـتبلغ قيمة المبلـــغ المخصـــص لزيادة 
الأجـــور نحو 7 مليار درهم (724 مليون دولار) 
بحلول 2021، وبهذه الخطوة ستستأثر فاتورة 
الأجور بأكثـــر من خمس الميزانية الســـنوية، 
حيث ســـتصل إلـــى حوالـــي 11.6 مليار دولار 

تقريبا.
ويؤكـــد خبـــراء اقتصاد أن ذلك ســـيجعل 
الالتزام بخفض حجم الأجور إلى ما دون 10.5 

بالمئـــة من الناتج المحلي الإجمالي أمرا صعبا 
في السنوات المقبلة.

وينـــص الاتفاق أيضـــا على الزيـــادة في 
التعويضات العائليـــة لقرابة 400 ألف موظف 
بمبلغ مالي سنوي يصل إلى نحو مليار درهم 

(107 ملايين دولار).
وستســـتفيد كل عائلة موظـــف في الدولة 
بنحـــو 100 درهـــم (10 دولارات) عـــن كل طفل 
فـــي حدود ثلاثة أطفال ابتداء من مطلع يوليو 

القادم.
كما ســـيتم إحداث درجة جديدة للموظفين 
المرتبين في الدرجات السفلى وتحسين شروط 
الترقيـــات لمجموعة من الفئات بقطاع التربية، 
وهـــو إجراء ســـيهم أكثر مـــن 24 ألف موظف 
بمبلغ مالـــي يتجاوز 200 مليـــون درهم (20.7 

مليون دولار).

وبالنســـبة للعاملين بالقطاع الخاص، فقد 
تقـــرر رفع الحـــد الأدنى للأجور فـــي قطاعات 
الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 
10 بالمئة مقســـمة على عامين ابتداء من يوليو 
المقبل، كمـــا ستشـــملهم أيضـــا التعويضات 

العائلية المخصصة لموظفي الحكومة.
وســـتلتزم الحكومة بتعبئة الموارد المالية  
لتغطية تكاليف هذا الاتفاق، وقد أكد العثماني 
علـــى ترســـيخ الثقة بـــين الإدارة والشـــركاء 

الاجتماعيـــين والاقتصاديـــين بما يســـهم في 
تشجيع الاستثمار وإحداث فرص عمل جديدة.
وبالإضافة إلى الزيادات في الأجور، ينص 
الاتفاق إجـــراءات ترمي إلـــى تعزيز الحماية 
الاجتماعية وتحسين مجال التشريع والحريات 
النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل 
علـــى وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماســـك 

والسلم الاجتماعيين.
ويعود آخر اتفاق اجتماعي من هذا النوع 
إلـــى أبريـــل 2011 وتضمن زيـــادات في أجور 
موظفي القطاع العام، وجرى التوقيع عليه في 

سياق تظاهرات حركة 20 فبراير.
وقـــررت الحكومة زيادة فـــي الحد الأدنى 
للأجر ســـنة 2014، لكن النقابات العمالية ظلت 
تؤكـــد ضرورة تطبيـــق كل مقتضيـــات اتفاق 

2011 والتوصل لاتفاق اجتماعي شامل.
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اقتصاد

محمد الصادق جبنون:

الأفراد والشركات بحاجة 

للتعامل في سوق مالية 

متطورة وأكثر مرونة

الحكومة المغربية تستسلم أخيرا لضغوط النقابات بشأن زيادة الأجور

ثغرات النظام المالي التونسي تزيد إيقاع التجارة السوداء للعملات

[ الاتفاق على تنفيذ قرار زيادة رواتب الموظفين خلال 3 سنوات  [ الحماية الاجتماعية مفتاح الرباط لتعزيز التنمية المستدامة

[ بطء الإصلاحات يكشف غياب الجدية في معالجة الظاهرة  [ الشكوك تحاصر نجاح خطط الحكومة لتقليص تداول الأموال نقدا

نهاية ماراثون المفاوضات الاجتماعية

ــــــق الأمر الواقع ووقعــــــت اتفاقا مع أكبر  استســــــلمت الحكومــــــة المغربية أخيرا إلى حقائ
ــــــات العمالية بالبلاد لزيادة الأجور فــــــي القطاعين العام والخاص، بعد ماراثون من  النقاب
المفاوضات دام خمس ســــــنوات لاســــــيما مع حرص العاهل المغربي الملك محمد السادس 

على إدخال بلاده في حقبة جديدة من النشاط الاقتصادي ذي المردود العالي.

سوق مزدهرة في غياب الرقابة

{شركة سوناطراك النفطية هي قاطرة الاقتصاد الوطني وأحد أهدافنا يتمثل في تعزيز حجم 

الإنتاج والصادرات للمساعدة في تنمية البلاد}.

رشيد حشيشي
الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سوناطراك الجزائرية

{العـــراق قادر على زيادة إنتاجه النفطي إلى 6 ملاييـــن برميل يوميا إذا اقتضت الضرورة، لكنه 

ملتزم بتخفيضات الإنتاج ولن يتخذ إجراء أحاديا لتعزيز المعروض}.

ثامر الغضبان
وزير النفط العراقي

تجمع الأوســــــاط الاقتصادية التونســــــية على أن النظام المالي التونسي يشكو من ثغرات 
كثيرة مردها البطء الشــــــديد في تنفيذ الإصلاحات، وهو ما جعل السوق الموازية لتداول 

العملة تزدهر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتتحدى كل إجراءات البنك المركزي.
عبدالجليل البدوي:

مهما كان حجم أموال 

السوق السوداء فإنها 

تمتص السيولة لدى البنوك

حفيظ الزهري:

مخرجات الاتفاق تهم 

مستقبل الحالة الاجتماعية 

لفئة كبيرة من الشعب

محمد ماموني العلوي

ّّ

مح
صحافي مغربي



} لعـــل البعض تحسّـــر بســـبب توقيت وفاة 
الرجـــل الأول فـــي الجبهة الإســـلامية للإنقاذ 
المنحلـــة عباســـي مدنـــي، لكون تلـــك الوفاة 
تحدث في لحظة انتصار للحراك الشعبي على 
نظـــام بوتفليقة وبقاياه. بينما شـــعر آخرون 
بالارتياح لغيـــاب رمز من رموز الإســـلاميين 
كان يمكن له أن يســـاهم في سرقة الحراك من 
بين أيدي الجزائرييـــن وتوجيهه نحو اتجاه 
ديني. ولذلك دفع مـــوت مدني بقواعد الحزب 
الصامتـــة إلـــى الواجهـــة، وســـحب خلافات 
الإســـلاميين جانبـــا مـــن أجل تنظيـــم مرثية 
تليق بزعيمهم، واختفى الجميع وراء مشاعر 
اللحظة، لتجاوز استفهامات لا زالت مطروحة 
حول مســـؤولية مقتل 250 ألف جزائري خلال 

العشرية الدموية الشهيرة.
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي كانت أول 
ساحة استقبلت ارتدادات رحيل مدني، بسبب 
اختلاف المواقف من الرجل، حول المسؤولية 
عن دماء عشـــرات الآلاف مـــن الضحايا الذين 
قضـــوا في حـــرب أهلية بين أجهـــزة الجيش 
والجناح العســـكري للحزب. ففيما كان يرثي 
أنصـــار جبهـــة الإنقاذ زعيمهـــم، كان البعض 
الآخـــر يســـتحضر أرواح الضحايـــا الذيـــن 

سقطوا آنذاك.

مظلومية الزعيم

بـــدا مـــن معاينـــة بســـيطة لـــردود فعـــل 
الجزائريين، وكأن العشـــرية التـــي مر عليها 
نحـــو عقديـــن من الزمـــن، هي وليـــدة الأمس 
فقط، ويبدو أن التعاطف مع الفقيد، أحيا لدى 
هؤلاء مشـــاعر الحزن التي تمزّقهم على فقيد 
رحل في صمت، بسبب عقيدة جهادية أفرزتها 

حقبة جبهة الإنقاذ الإسلامية.
قدّم الإســـلاميون بمختلف تياراتهم، زعيم 
جبهـــة الإنقاذ المحظـــورة، في ثـــوب الزعيم 
المظلوم والبطل المحنّـــك، وعاد الجميع إلى 
نضـــال الرجل خلال ثـــورة التحريـــر. لكن لا 
أحد تجـــرّأ على إثارة أبـــرز مرحلة في تاريخ 
الرجـــل وجبهة الإنقاذ والجزائر، ربما تعاطفا 
مـــع زعيمهم الروحـــي، أو احتراما لمشـــاعر 

جزائريين آخرين.

وفيمـــا ذهب البعض، إلـــى أن الوقت غير 
مناســـب لإثارة ملف العشرية الحمراء في هذا 
الظـــرف بالذات، الذي يتنفس نســـائم الحرية 
مع حـــراك شـــعبي تصنعـــه أجيـــال جديدة، 
تجـــاوزت اصطفافـــات مؤسســـة الجيش أو 
الإســـلاميين، فإن هناك من علـــق بالقول ”إن 
الرجل لحق بأولئك الذين رحلوا قبل عشـــرين 
عاما، بسبب حرب كان أحد مشعليها“. وكتب 
الوزيـــر الســـابق والقيادي في حـــزب طلائع 
الحريات المعارض محمد علالو يقول ”أنا حرّ 
وأتكلم في صفحتي وهي ملك لي، وما قلته في 
الشيخ عباسي مدني رحمه الله، رأي شخصي 
وأنا أدري أنه يخالف آراء العديد من أصدقاء 
الفيسبوك“، في إشارة إلى من استنكروا عليه 
تحميلـــه مســـؤولية ما حدث خلال العشـــرية 

الدموية.
وأضـــاف علالو ”أنا مـــن الأخضرية (بلدة 
جنـــوب العاصمة كانت أحد معاقل الجماعات 
الجهادية)، ولم أغادر بلدي ولا بلدتي. عشـــت 
الإرهـــاب وأعرفه“، وهو تلميـــح إلى الهمجية 
التـــي عاشـــتها البلاد تحـــت يافطـــة الجهاد 
والدفاع عـــن الحقوق السياســـية، ومعارضة 
الســـلطة بالعمل المسلح، لافتا إلى أن الجهاد 
أثنـــاء ثـــورة التحرير لا يشـــفع لأصحابه كل 
شـــيء، فكذلك كان الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، مجاهدا أيضا، لكن ها هي الجزائر 
علـــى ما هـــي عليـــه، وكذلـــك فرحـــات مهني 
ابن شـــهيد، لكن ها هـــو الرجل يقـــود حركة 

انفصاليـــة تهدد وحـــدة البلاد التـــي ضحّى 
والـــده مـــن أجلهـــا. وإن كان الزعيـــم الثاني 
في جبهـــة الإنقـــاذ المنحلة علـــي بلحاج، قد 
ظهـــر أكثـــر نضجـــا ورزانة منـــذ خروجه من 
ســـجن البليـــدة العـــام 2002، وبـــات خطابه 
الإسلامي أكثر ليونة وقابلية للتعايش مع من 
يخالفونه الرأي والتصـــور، بعدما كان يحرّم 
الديمقراطية ويرفض أي تداول على الســـلطة 
بعد فوز حزبه في انتخابات 1991، فإن الرجل 
الأول فـــي الحزب تلافى الخوض منذ خروجه 
مـــن البلاد العـــام 2003، إلى غايـــة رحيله، في 
شـــؤون المرحلة الدموية، رغم ما تحتاجه من 

أضواء لمعرفة الحقيقة.
الحليـــف والغريـــم الإخوانـــي عبدالرزاق 
مقري، قال عن رحيل مدني ”كانت لي مناسبات 
قليلـــة التقيته فيهـــا بالخـــارج، والغريب في 
الأمـــر أنني حينما كنت ألقـــاه خارج الديار لا 
نتحدث إلا عن ســـنوات الثمانينات الجميلة، 
يذكّرني وأذكره ببعـــض حكاياتها، ولا يُحرج 
أي منا الآخر بالحديث عن أحداث التسعينات 

الأليمة“.
وأضاف ”هنا أقول شـــتان بيـــن الحديث 
النافـــع والعقلانـــي مع القيـــادات التاريخية، 
سواء عباسي أو بلحاج أو جدي أو بوخمخم 
أو قمـــازي، وبيـــن الحديث الحاقـــد المؤجج 
للصراعـــات، والملهي عن الأهداف الســـامية 
الذي يطلقه بعض من يتكلم باسم الجبهة إلى 
اليوم، وأغلبهم لا نعـــرف من هم ولا من الذي 

جاء بهم أو من يحرّكهم“.
وتلمح تدوينة الرجل إلى أن الجيل القديم 
من القيادات الإسلامية، يمسك بقنبلة يخشى 
أن يكون أول ضحاياهـــا إذا انفجرت، لذلك لا 
زالـــت مرحلة العشـــرية الحمراء بالنســـبة له 

تتلاشـــى  محطة  مجرد 
مـــن الذاكـــرة بمجـــرد 
الأحاديث  في  تجاهلها 
والحميمية،  الهامشية 
أهلية  حربـــا  وليســـت 
روح 250  فيهـــا  أزهقت 
وســـالت  ضحية،  ألـــف 
وديـــان مـــن الدمـــاء في 

الجزائر.
في مجتمع يفتقد 

لثقافة الاعتراف وتحمّل 
المسؤوليات، يجد 

الإسلاميون فيه ما يلتحفون 
به لمنع انسلال أضواء 

الحقيقة، ويعملون على ترحيلها 
إلى زمن غير زمانهم، فرغم مرور 

نحو عقدين من الزمن على المأساة 
الدموية، لم يجرؤ أي منهم على 

الإدلاء بشهادته في الأحداث، وعلى 
رأسهم مدني، الذي توارى عن الأنظار 

والأضواء منذ مغادرته للبلاد، إلى منفى 
اختياري في دولة قطر.

هوس السلطة

إذا كان الوحيد الذي عبّر عن اســـتعداده 
للمحاكمة داخل الوطن أو خارجه، شرط توفر 

”النزاهـــة والشـــفافية“، هو بلحـــاج، فإن رموز 
وشـــتات الحزب في الداخـــل والخارج لا زالت 
تلتـــزم الصمت، وتتفـــادى التصريح بما حدث 
خـــلال المرحلـــة الدموية ومن أســـس لعقيدة 
الجهاد والمعارضة المسلحة، واختفى الجميع 
وراء الماضي الثوري لمدني، كونه من الرعيل 
الأول الذي فجر ثورة التحرير ضد الفرنسيين، 
لكـــن بمجرد إثـــارة مرحلة العشـــرية الدموية، 
ينتفـــض الجميع بدعـــوى احترام المشـــاعر.
وكما تســـرّب عن وزيـــر الدفاع الســـابق خالد 

نزار، اســـتعداد قيادة الجيـــش إلى التضحية 
بأربعـــة ملايين جزائري، أي الوعاء الانتخابي 
لجبهة الإنقاذ، من أجل بقاء الســـلطة، والإفادة 
التي قدمهـــا الجنرال المتقاعد بن حديد، حول 
تنظيم ورعاية جهاز الاستخبارات لمجموعات 
دموية بأسماء إسلامية، لتنفيذ عمليات مرعبة 
ومجازر جماعية لتشـــويه صورة الإســـلاميين 
لدى الشارع الجزائري، فإن إفادات أخرى تؤكد 
بأن مناضلين ومتعاطفين مع جبهة الإنقاذ، هم 
الذين حملوا الســـلاح وارتكبوا أعمالا شنيعة 
فـــي حق المدنيين والأعوان البســـطاء للدولة، 
وأن عقيدة قادة الإنقاذ المسجونين حينها في 
ســـجن البليدة، كانت تمثل مرجعية سياســـية 
وعقيـــدة جهادية، لاســـترجاع حـــق أخذ منهم 
بالقـــوة، وكان الخماســـي قمـــازي، بوخمخم، 
جدي، بلحاج، وعباســـي مدني، يمثلون رموزا 

ومصادر إلهام لهم.

الدوامة الإخوانية

الجيـــش  تنظيـــم  أن  الوقائـــع  تذكـــر 
الإســـلامي للإنقاذ، بقيادة مدنـــي مزراق، كان 
يمثـــل الـــذراع المســـلحة للجبهة، إلـــى غاية 
دخوله في مفاوضات ســـرية مـــع قيادة جهاز 
التســـعينات،  منتصـــف  فـــي  الاســـتخبارات 
لترتيـــب مـــا عـــرف بـ“اتفـــاق الهدنـــة“، الذي 
أفضـــى إلى عودة نحـــو ثمانيـــة آلاف عنصر 
جهـــادي، مقابـــل إجـــراءات عفـــو وامتيازات.
لقد ارتكبت جبهة الإنقاذ وعلى رأسها زعيمها 
الراحل، أكبر خطيئة في مســـارها، وهو خيار 
اللجـــوء إلـــى العنـــف والتمـــرد، دون تقديـــر 
العواقب، ولم تدرك حينها أن العنف هو اللعبة 
المفضّلـــة لصقور الجيش، خاصـــة وأنها لم 
تكـــن تملـــك حتـــى القـــدرة 
من  نفســـها  حماية  على 
الخارجي،  الاختـــراق 
وسيســـجل التاريـــخ 
بأنه  ولرفاقه  للرجل 
لـــم يصـــدر عنهـــم 
لحماية  موقف  أي 
من  الجزائرييـــن 
العنـــف الدموي، 

ن  أ و
مصلحـــة 

الحزب ظلت 
الأول  هدفهـــم 
والأخيـــر على 

حساب شعبهم.
القـــادة  أن  ويبـــدو 

لجبهـــة  السياســـيين 
الإنقـــاذ، وفـــي مقدمتهـــم مدني، 

الذيـــن لم يصدر عنهـــم أي موقف 
منـــدد بالإرهاب ويدعـــو إلى وقف 

حمام الدم، قد تجاوزتهم التطورات، بدليل أن 
اتفاق الهدنة المذكور، لم يتضمن أي ترتيبات 
تتعلق بالقادة المسجونين، واكتفى بمعالجة 
العناصــــر الميدانية، ليكون بذلك الطلاق بين 
السياسي والعسكري في جبهة الإنقاذ، إلا أنه 

لا مدني ولا أي من القادة تبرّأ من التنظيم.
وتبقــــى أطــــراف اللعبــــة معروفــــة لــــدى 
الجميــــع، ففــــي لحظات انكفاء صــــوت العقل 
الواجهــــة،  إلــــى  الصقــــور  قفــــز  والحكمــــة، 
وجنــــون العظمــــة والنرجســــية الزائدة التي 
كانت تهيمن على شــــخصية مدنــــي، قابلتها 
مخاوف ومقاومة في المعســــكر الآخر. ورغم 
معايشة الرجل لزمن ”الحكماء“، كعبدالحميد 
مهــــري، أمين عام جبهــــة التحريــــر الوطني 
آنــــذاك، وحســــين آيــــت أحمد، رئيــــس جبهة 
عميــــرات،  وســــليمان  الاشــــتراكية،  القــــوى 
رئيس الحركــــة الديمقراطية، إلا أن طموحات 
الاستحواذ على السلطة كانت فوق تحذيرات 
هؤلاء من العجلة، ومن التعاطي غير الذكي مع 
رموز السلطة وفي مقدمتها مؤسسة الجيش. 
ويذكــــر الجميع كيف حذّر الراحل عبدالحميد 
مهــــري، من إشــــكالية ”احتمــــاء الديمقراطية 
بالدبابــــة، وارتيــــاح النــــاس لتواجدهــــا في 
الشــــارع“، ودون أن يجهر بالسبب الرئيسي، 
ألمح إلى أخطــــاء الخطاب التهويلي والتفرد 
لسلطة  با
وممارسة 

الحكم باسم الدين، الذي خلق حالة من الذعر 
وأطلق دعوة لاستحضار الحماية من مؤسسة 
تسلّطية، بدل الاستنجاد بالديمقراطية كآلية 

للتبادل على السلطة.
ويــــرى المعارض السياســــي جمــــال بن 
عبدالســــلام، المنحــــدر مــــن تيــــار الإســــلام 
السياســــي ”حركة النهضة“، أن ”زعيم جبهة 
الإنقاذ، فاتته فرصة فهــــم التوازنات وآليات 
التحــــول، وافتقــــد للقــــدرة علــــى التعاطــــي 
البراغماتي مع قوى الســــلطة الفاعلة آنذاك“، 
وهــــو ما ســــرّع من وتيــــرة الانحــــراف نحو 
العنف والعنف المضاد، فالرهان على الشارع 
كوســــيلة للتغيير، لم يكن كافيا لاحتواء بؤر 
المقاومــــة داخــــل الســــلطة، نتيجــــة حداثــــة 
التجربة وصدمة الانتقال السياسي السريع.

إيران وراء الباب

إذ يحســــب لمدني أنه اســــتطاع بقيادته 
لجبهــــة الإنقاذ، تحقيق التوازن بين تياراتها 
وأجنحتها، كالجــــزأرة، الإخوان، والدعويين 
وغيرهــــم، إلا أنــــه وجد نفســــه رهيــــن تيار 
شــــعبوي جــــارف، ومحيــــط متزمــــت، بينما 
انكفأت النخبة إلى الصفوف الخلفية، وهو ما 
كلفه تمرّدات داخلية في صورة الأب الروحي 
للتيار الإســــلامي في الجزائر أحمد سحنون، 
الذي سحب دعمه المطلق له، خلال السنوات 

الأولى، وجماعة بشير فقيه وغيرهم.
وتبقــــى المواقف متضاربة فــــي الجزائر 
ولــــدى المهتميــــن بالمرحلة، بيــــن من يعتبر 
تدخل العسكر لإلغاء المســــار الانتخابي في 
مطلــــع 1992، انقلابا على الإرادة الشــــعبية 
ودفْعا بالبلاد إلى مستنقع الدم، وبين من 
يصفه بـ“إنقاذ للجمهورية من الانهيار“، 
بعدمــــا اتضحت نوايا قادة الإنقاذ بجعل 
الجزائر، أفغانســــتان ثانية في المنطقة. 
وهكــــذا لم يكــــن غريبــــا أن تحتضن قطر 
مدني خلال الســــنوات الطويلــــة الماضية، 
وأن يصلّــــي أميرها الشــــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني في جنازته، فمدني لم يخرج يوما، 
حتــــى آخر لحظة في حياته، عن مدار تفكير 
الإخــــوان الذي يتقاطــــع مــــع الإيرانيين كما 
يتقاطع حركــــة حماس وغيرها، فقد قال يوما 
في مجلة السنة في عددها 11 في الصفحة 57 
الصــــادر في العــــام 1991 ”إن المصباح الذي 
أضــــاءه الإمام الخميني نــــوّر قلوبنا جميعا، 
وإننا نعتقد أن الثورة الإيرانية ســــتنقذ الأمة 
الإســــلامية، بل البشــــرية جمعاء، إن الشعب 
الجزائــــري علــــى أهبــــة الاســــتعداد للوقوف 
بجانبكــــم صفا واحدا لرفع راية الله أكبر في 

العالم“. 
ومن يدري لو عاش عباسي مدني لأعادوه 
إلى الجزائر كما عــــاد القرضاوي إلى ميدان 
التحرير مــــن الدوحة، مذكرا بعودة الخميني 

إلى طهران في السبعينات.
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عباسي مدني يُحسب له أنه استطاع بقيادته لجبهة الإنقاذ، تحقيق التوازن بين تياراتها وأجنحتها، كالجزأرة، الإخوان، والدعويين وغيرهم، إلا أنه وجد نفسه رهين تيار شعبوي 
جارف ومحيط متزمت، بينما انكفأت النخبة إلى الصفوف الخلفية، وهو ما كلفه تمردات داخلية.

[ المواقف ما تزال متضاربة في الجزائر، بين من يعتبر تدخل العســـكر مطلع التسعينات، انقلابا 
على الإرادة الشعبية، وبين من يصفه بـ”إنقاذ للجمهورية من الانهيار“.

[ القادة السياسيون لجبهة الإنقاذ لم يصدر عنهم، حتى اللحظة، أي موقف مندّد بالإرهاب، ما يعني 
التزامهم بنهج ثابت. ”صورة تجمع مدني بخامنئي“.

زعيم جبهة الإنقاذ الذي قطع رحيله الطريق أمام سرقة الحراك 
عباسي مدني 

مسؤولية دماء الجزائريين تؤرق الإسلاميين أحياء وأمواتا
صابر بليدي

هنا أقول شـــتان بيـــن الحديث ف 
العقلانـــي مع القيـــادات التاريخية،
أو بوخمخم أو بلحاج أو جدي سي
ي، وبيـــن الحديث الحاقـــد المؤجج
ات، والملهي عن الأهداف الســـامية
باسم الجبهة إلى قه بعض من يتكلم
غلبهم لا نعـــرف من هم ولا من الذي

و من يحرّكهم“.
ح تدوينة الرجل إلى أن الجيل القديم
ات الإسلامية، يمسك بقنبلة يخشى
ول ضحاياهـــا إذا انفجرت، لذلك لا
حلة العشـــرية الحمراء بالنســـبة له

تتلاشـــى  حطة 
كـــرة بمجـــرد 
الأحاديث  في 
والحميمية،   
أهلية  حربـــا 
250 روح هـــا 

وســـالت  حية،
ـــن الدمـــاء في

جتمع يفتقد
عتراف وتحمّل 

يات، يجد 
ون فيه ما يلتحفون 
نسلال أضواء

ترحيلها  ويعملون على
غير زمانهم، فرغم مرور 

ين من الزمن على المأساة 
على  لم يجرؤ أي منهم

هادته في الأحداث، وعلى 
ني، الذي توارى عن الأنظار 

 منذ مغادرته للبلاد، إلى منفى 
في دولة قطر.

سلطة

ن الوحيد الذي عبّر عن اســـتعداده 
داخل الوطن أو خارجه، شرط توفر

 والشـــفافية“، هو بلحـــاج، فإن رموز 
الحزب في الداخـــل والخارج لا زالت
صمت، وتتفـــادى التصريح بما حدث
مرحلـــة الدموية ومن أســـس لعقيدة
لمعارضة المسلحة، واختفى الجميع
ضي الثوري لمدني، كونه من الرعيل
ي فجر ثورة التحرير ضد الفرنسيين،
جرد إثـــارة مرحلة العشـــرية الدموية،
الجميع بدعـــوى احترام المشـــاعر.
ـرّب عن وزيـــر الدفاع الســـابق خالد

الإســـلامي للإنقاذ، بقيادة مدنـــي مزراق، كان 
يمثـــل الـــذراع المســـلحة للجبهة، إلـــى غاية 
دخوله في مفاوضات ســـرية مـــع قيادة جهاز 
التســـعينات،  منتصـــف  فـــي  الاســـتخبارات 
لترتيـــب مـــا عـــرف بـ“اتفـــاق الهدنـــة“، الذي 
أفضـــى إلى عودة نحـــو ثمانيـــة آلاف عنصر 
جهـــادي، مقابـــل إجـــراءات عفـــو وامتيازات.
لقد ارتكبت جبهة الإنقاذ وعلى رأسها زعيمها 
الراحل، أكبر خطيئة في مســـارها، وهو خيار 
اللجـــوء إلـــى العنـــف والتمـــرد، دون تقديـــر 
العواقب، ولم تدرك حينها أن العنف هو اللعبة
المفضّلـــة لصقور الجيش، خاصـــة وأنها لم 
ب و ي ر م و ب و

القـــدرة  تكـــن تملـــك حتـــى
من  نفســـها  حماية  على 
الخارجي،  الاختـــراق 
وسيســـجل التاريـــخ 
بأنه  ولرفاقه للرجل
لـــم يصـــدر عنهـــم 
لحماية موقف  أي
من الجزائرييـــن 
العنـــف الدموي،

ن  أ و
مصلحـــة

الحزب ظلت 
الأول  هدفهـــم 
والأخيـــر على 

حساب شعبهم.
القـــادة أن  ويبـــدو 
لجبهـــة  السياســـيين 

الإنقـــاذ، وفـــي مقدمتهـــم مدني،
الذيـــن لم يصدر عنهـــم أي موقف
منـــدد بالإرهاب ويدعـــو إلى وقف

احتمــــاء الديمقراطية  مهــــري، من إشــــكالية 
بالدبابــــة، وارتيــــاح النــــاس لتواجدهــــا في 
الشــــارع“، ودون أن يجهر بالسبب الرئيسي، 
ألمح إلى أخطــــاء الخطاب التهويلي والتفرد 
لسلطة  با
وممارسة 

زعي ، أن حركة النهضة السياســــي
الإنقاذ، فاتته فرصة فهــــم التوازنات
التحــــول، وافتقــــد للقــــدرة علــــى الت
البراغماتي مع قوى الســــلطة الفاعلة
وهــــو ما ســــرّع من وتيــــرة الانحــــرا
العنف والعنف المضاد، فالرهان على
كوســــيلة للتغيير، لم يكن كافيا لاحت
المقاومــــة داخــــل الســــلطة، نتيجــــة
التجربة وصدمة الانتقال السياسي ا

إيران وراء الباب

إذ يحســــب لمدني أنه اســــتطاع
لجبهــــة الإنقاذ، تحقيق التوازن بين ت
وأجنحتها، كالجــــزأرة، الإخوان، وال
وغيرهــــم، إلا أنــــه وجد نفســــه رهيــ
شــــعبوي جــــارف، ومحيــــط متزمــــت
انكفأت النخبة إلى الصفوف الخلفية،
كلفه تمرّدات داخلية في صورة الأب
الجزائر أحمد س للتيار الإســــلامي في
الذي سحب دعمه المطلق له، خلال ال
الأولى، وجماعة بشير فقيه وغيرهم.
وتبقــــى المواقف متضاربة فــــي
ولــــدى المهتميــــن بالمرحلة، بيــــن من
تدخل العسكر لإلغاء المســــار الانتخ
2مطلــــع 1992، انقلابا على الإرادة الش
ودفْعا بالبلاد إلى مستنقع الدم، و

لإر ى ب ع

يصفه بـ“إنقاذ للجمهورية من الا
بعدمــــا اتضحت نوايا قادة الإنقا
الجزائر، أفغانســــتان ثانية في ا
وهكــــذا لم يكــــن غريبــــا أن تحتض
مدني خلال الســــنوات الطويلــــة ال
وأن يصلّــــي أميرها الشــــيخ تميم
وي و ي

آل ثاني في جنازته، فمدني لم يخرج
حتــــى آخر لحظة في حياته، عن مدا
يتقاطــــع مــــع الإيراني الإخــــوان الذي
يتقاطع حركــــة حماس وغيرها، فقد ق
في مجلة السنة في عددها 11 في الص
”إن المصبا 1991 الصــــادر في العــــام
أضــــاءه الإمام الخميني نــــوّر قلوبنا
وإننا نعتقد أن الثورة الإيرانية ســــتن
الإســــلامية، بل البشــــرية جمعاء، إن
الجزائــــري علــــى أهبــــة الاســــتعداد
بجانبكــــم صفا واحدا لرفع راية الله

العالم“. 
مدني ومن يدري لو عاش عباسي
إلى الجزائر كما عــــاد القرضاوي إلى
التحرير مــــن الدوحة، مذكرا بعودة ال

إلى طهران في السبعينات.

الزعيم الثاني في جبهة الإنقاذ المنحلة 
علي بلحاج، يبدو أكثر نضجا واتزانا منذ 
خروجه من سجن البليدة العام 2002، 

بعدما كان يحرّم الديمقراطية ويرفض 
أي تداول على السلطة، إلا أن مدني 

وهو الرجل الأول في الحزب بقي يتلافى 
الخوض في شؤون المرحلة الدموية

الوقائع تسجّل أن تنظيم الجيش 
الإسلامي للإنقاذ، بقيادة مدني مزراق، 

كان يمثل الذراع المسلحة للجبهة، إلى 
غاية دخوله في مفاوضات سرية مع 

قيادة جهاز الاستخبارات في منتصف 
{اتفاق  التسعينات، لترتيب ما عرف بـ

الهدنة}، الذي أفضى إلى عودة نحو 
ثمانية آلاف عنصر جهادي، مقابل 

إجراءات عفو وامتيازات



} نســـبة كبيرة من الإنتاجات اللبنانية التي 
ســـتعرض خلال الموســـم الرمضانـــي الذي 
شـــارف على الانطلاق يتشارك بطولتها نجوم 
ونجمات من ســـوريا ولبنان، حيـــث غالبا ما 
تكون البطولة النســـائية لنجمة لبنانية أمام 
نجـــم ســـوري، وهو مـــا تحقّق فـــي أكثر من 
مسلســـل لبناني سوري مُشـــترك، إن صحّت 

المُقاربة اللفظية.
وتبـــرز مـــن بيـــن النجمـــات اللبنانيـــات 
المشـــاركات في الســـباق الرمضاني النجمة 
ســـيرين عبدالنور التي تنضـــم هذا العام إلى 
الجزء الثالث من مسلسل ”الهيبة“ أمام النجم 
الســـوري تيم حســـن، وعبدالنور هي النجمة 
الثالثـــة التـــي تتنـــاوب على هذا المسلســـل 
بأجزائـــه الثلاثة، إذ ســـبقتها كل مـــن نادين 
نســـيب نجيم في الجزء الأول، ونيكول ســـابا 

في الجزء الثاني.
والمسلســـل الذي يحمل هذا العام عنوان 
”الهيبـــة الحصـــاد“ تنتجه شـــركة ”الصباح“ 
ويتولـــى إخراجه ســـامر برقـــاوي ووضع له 
السيناريو باسم السلكا، وهو يدور في لبنان 
بالقرب مـــن الحدود الســـورية حيث تتداخل 
العلاقات والأنساب بين الجانبين، كما تزدهر 
أيضا تجارة التهريب، حيث نجد أنفسنا أمام 
مجموعة من العلاقات المتشابكة والصراعات 
التي تـــراوح في حدتها بين اللين والقســـوة 

فـــي أجواء مثيرة وشـــيقة ســـاهمت 
في نجـــاح العمـــل، إضافة إلى 

قدرة المخرج الســـوري سامر 
برقـــاوي فـــي الحفـــاظ على 

وتيرة التصاعد والمفاجأة.
من  ومسلسل ”الهيبة“ 
نوعية الأعمال المشتركة، 
فهـــو يجمـــع نجوما من 

سوريا ولبنان، إضافة 
إلـــى مخـــرج وكاتب 
العمـــل الســـوريين، 
وعـــادة مـــا تلجـــأ 
الأعمـــال  غالبيـــة 

المشـــتركة مـــن هـــذا 
النوع إلـــى البحث عن 
تكييـــف درامـــي لهذا 

المـــزج بيـــن الهويـــات 
يبـــدو  قـــد  واللهجـــات، 

مقحما في أعمال وطبيعيا 
فـــي أعمـــال أخرى 

ومنســـجما مع السياق 
و”الهيبـــة“  الدرامي.
تـــدور أحداثـــه علـــى 

اللبنانيـــة  الحـــدود 
ومن  الســـورية، 

المنطقي وجود مزج من 
هذا النوع في مثل هذه 

المناطق الحدودية.

وأما النجمة نادين نســـيب نجيم فتشارك 
الفنان الســـوري قصي خولي بطولة عمل آخر 
هو مسلسل ”خمسة ونص“ الذي تنتجه شركة 
”الصبـــاح“ أيضـــا ويخرجه اللبنانـــي فيليب 
أســـمر، وتظهر نادين نســـيب في هـــذا العمل 
بـــدور طبيبة أورام، وتـــدور الأحداث في إطار 

يجمع بين الرومانسية والصراع والسياسة.
العمـــل تغنيـــه الفنانـــة شـــيرين  ”تتـــر“ 
عبدالوهـــاب، وهي المرة الأولـــى التي تغني 
فيها عبدالوهاب باللهجة اللبنانية، كما يعود 
قصي خولي مرة أخرى في هذا المسلسل إلى 
الدراما الاجتماعية بعد سنوات من المشاركة 
في الأعمـــال التاريخيـــة بأدوار مثـــل هارون 

الرشيد والخديوي إسماعيل وغيرهما.
وعلـــى صعيد آخـــر، تطل علينـــا النجمة 
ســـتيفاني صليبة بمصاحبة النجم الســـوري 
عابـــد فهـــد فـــي مسلســـل جديـــد بعنـــوان 
”دقيقـــة صمت“ من إخراج التونســـي شـــوقي 
الماجـــري وتأليـــف الكاتـــب ســـامر رضوان، 
ويـــدور المسلســـل في إطـــار من التشـــويق 
والرومانســـية، وتـــؤدي صليبا دور ســـمارا، 
وهي شخصية غامضة سيكون لها تأثير كبير 

على سير الأحداث.
وتحكي أحـــداث المسلســـل قصتَيْ أمين 
ناصر وأدهـــم منصور الهاربَيْن من الســـجن 
بعد الحكم عليهمـــا بالإعدام، لتتعقد الأحداث 
وتتشـــابك حين يقـــوم مدير الســـجن بتنفيذ 
الحكـــم فـــي مســـجونين آخرين بـــدلا منهما، 
ويذكـــر أن المسلســـل قد شـــهد حادثا حزينا 
أثنـــاء العمل عليه، والمتمثـــل في وفاة الفنان 

السوري فواز جدوع أثناء التصوير.
وتخـــوض النجمة اللبنانيـــة الصاعدة 

دانيـــلا رحمة هـــذا العام ثالثـــة تجاربها 
الدرامية بعد عمليها الناجحين ”تانجو“ 
و”بيروت سيتي“، وتقف رحمة هذا العام 
للمرة الثانية أمام النجم باسل خياط في 
مسلســـل ”الكاتب“، وكانا قد اِلتقيا معا 

في مسلســـل ”تانجو“ الذي عرض 
العـــام الماضـــي. يذكـــر 
أن مسلســـل ”الكاتب“ 
حصريـــا  ســـيعرض 
منصـــة  خـــلال  مـــن 
”نتفليكـــس“، وبهذا 
يكون أول مسلسل 

يقدم  عربـــي 
في  أول  كعرض 

رمضان عبر هذه 
المنصة العالمية.

والمسلســـل من إخراج رامي حنا وكتبت 
لـــه الســـيناريو ريـــم حنا ويشـــارك فيـــه إلى 
جانب دانيلا رحمة وباســـل خيـــاط عدد كبير 
من النجـــوم اللبنانيين مثل نـــدى أبوفرحات 
ونيكـــولا دانييـــل، وتـــدور أحداثه فـــي إطار 
بوليســـي حـــول روائـــي يخـــوض الكثير من 

المغامرات التشويقية والرومانسية.
وتشـــارك النجمة اللبنانية ماغي بوغصن 
هـــذا العام بعمـــل تحت عنـــوان ”بروفا“ أمام 
النجم المصري أحمد فهمي، ويدور المسلسل 

في إطار رومانسي كوميدي.
يذكر أن هذا المسلســـل هو العمل الثالث 
للفنان أحمد فهمي فـــي الدراما اللبنانية بعد 
مشـــاركتين ســـابقتين في مسلسلي ”الإخوة“ 
و“ســـمرا“، والمسلســـل الجديـــد مـــن إخراج 
رشـــا شـــربتجي، وتأليف الكاتبة السورية يم 

مشهدي.
وإلـــى جانـــب هـــذه الثنائيـــات اللبنانية 
السورية أو المصرية ثمة عدد آخر من الأعمال 
التـــي اعتمـــدت فقط علـــى نجـــوم لبنانيين، 
فالنجمـــة كارين رزق الله التي ارتبط اســـمها 
خلال الأعوام الثلاثـــة الماضية بالفنان بديع 
أبوشقرا في عدد من الأعمال التي قدماها معا 
تعود هذا العام بمسلســـل جديد بعنوان ”مين 

إنت“.
ويضـــم المسلســـل مجموعـــة متنوعة من 
الوجوه اللبنانية مثل أســـعد رشدان ونيكولا 
دانيال وجوليا قصار، ويدور حول حياة نجوم 
التمثيـــل الخافية عن الجماهير، إذ تلعب رزق 
اللـــه دور ممثلة مصابـــة بالاكتئاب وتخوض 
العديد من المحـــاولات للانتحار، والعمل من 

إخراج إيلي حبيب وتأليف كارين رزق الله.
ومن بين الأعمال التي سيتم عرضها خلال 
هذا الموســـم أيضا يطالعنا الجزء الثاني من 
مسلســـل ”الباشـــا“ الذي يعـــرض حاليا على 
قناة الجديد، إذ صرحت شركة ”مروى غروب“ 
المنتجة للمسلســـل بأن حلقاته ســـتمتد 

طوال شهر رمضان.
ويدور المسلسل في إطار تاريخي 
حول أحد الباشوات في بداية القرن 
العشرين، وهو رجل مستبد ويسعى 
أراضـــي  علـــى  للاســـتيلاء  جاهـــدا 
الفلاحين، والعمـــل من إخراج عاطف 
كيوان وتأليف رازي وردة ويشـــارك 
فيـــه النجـــوم رشـــيد عســـاف 
ونيكـــولا معـــوض وجيهـــان 

خماس ومنال طحان.
المشـــاهد اللبنانـــي 
هذا  موعـــد  والعربـــي على 
إطلالة  مـــع  أيضـــا  العـــام 
جريئة للنجمـــة الجزائرية 
أمـــل بوشوشـــة التـــي 
شـــخصية  دور  تـــؤدي 
شـــابة لبنانية أمام النجم 
اللبنانـــي عـــادل كرم في 
وتدور  ”دولار“،  مسلسل 
موظفة  حـــول  أحداثـــه 
في أحـــد البنوك تنقلب 
حياتهـــا رأســـاً على 
عقـــب إثـــر لقائهـــا 
بأحد عمـــلاء البنك، 
والمسلســـل من إخراج 
ســـامر برقاوي ويدور في 

إطار درامي تشويقي.
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تشارك الفنانة المصرية يسرا اللوزي في المسلسل الإذاعي الجديد {عين الحياة} المنتظر دراما

إذاعته في رمضان، والعمل من إخراج هاني فؤاد وتأليف يسري الجندي.

وافقـــت النجمـــة اللبنانية هيفـــاء وهبي على الظهور كضيفة شـــرف خلال حلقتـــين من حلقات 

مسلسل {الواد سيد الشحات} للنجم أحمد فهمي والمقرر عرضه في رمضان.

تستعد الفضائيات اللبنانية للمشاركة في الموسم الرمضاني المرُتقب بمجموعة متنوعة من 
الأعمال التي تضم نجوما ونجمات يتشــــــوّق المشاهدون كل عام لرؤية إطلالاتهم الجديدة 
ــــــاع الدراما اللبنانية كعادتهم في كل عام  على الشاشــــــة الرمضانية، ومن هناك عمل صنّ

على تطعيم مسلسلاتهم بنجوم من سوريا، غالبيتهم من الرجال.

النجمات اللبنانيات يواجهن نجوم سوريا 

في دراما رمضان
[ سيرين عبدالنور تشارك تيم حسن بطولة {الهيبة الحصاد}

عابد فهد يلاقي ستيفاني صليبا في {دقيقة صمت}

تم اعتباره مهينا لمسيرة جمال سليمان

النجمة اللبنانية نادين 

نسيب نجيم تشارك 

الفنان السوري قصي 

خولي بطولة مسلسل 

{خمسة ونص}

P

”زي  مسلســـل  بوســـتر  أثـــار   – القاهــرة   {
الـــذي طرحتـــه إحـــدى القنـــوات  الشـــمس“ 
الفضائيـــة مؤخـــرا، ردود فعـــل ســـيئة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بســـبب تصدر 
الفنانـــة المصريـــة دينا الشـــربيني في ثاني 
بطولة مطلقة لها لأفيش العمل، ووضع صورة 
النجمين السوري جمال ســـليمان والمصرية 

سوسن في مكان قصي خلفها.
وبعد الهجوم الشـــديد الذي طـــال الفنان 
السوري جمال ســـليمان لقبوله الظهور بهذا 
الشـــكل غير اللائـــق، أصدر مكتبـــه الإعلامي 
بيانا أكد فيه أن الشركة المنتجة تنفي صدور 
أي ملصقـــات دعائية لهـــا، موضحا أن ظهور 
الفنان الســـوري في العمل يقتصر على كونه 

ضيف شرف.
وجاء في البيان ”أكدت شركة ”إيغل فيلمز“ 
المنتجة لمسلسل ”زي الشمس“، أن البوستر 
الدعائـــي المتـــداول علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي للعمـــل لا علاقة له مـــن قريب أو 
بعيد بالشـــركة، وأنهم حتـــى الآن لم يصدروا 
أي بوسترات رسمية“. وأضافت الشركة أنهم 
في الوقت نفســـه يعربون عن تقديرهم الكامل 

وامتنانهـــم للنجم جمال ســـليمان، الذي حل 
ضيفاً على العمـــل، ويثمنون له هذه الخطوة، 
ويؤكـــدون أنهـــم رغم عـــدم مســـؤوليتهم عن 
البوســـتر المتداول، إلاّ أنهـــم يعتذرون له عن 
الخطأ الفني، الذي وقع فيه من أطلقه وســـرّبه 

لمواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم تقدم الشـــركة باعتذار رسمي للفنان 
جمال ســـليمان الذي يظهر كضيف شـــرف في 
العمل، إلاّ أنه رد بأســـلوب ذكي، حيث تخطى 
الأمـــر نهائيا ورفض الحديـــث فيه، وأعلن عن 
طـــرح أفيـــش مسلســـله الجديـــد ”الحرملك“ 
الذي يخـــوض به النجم الســـوري الماراثون 
الرمضاني المُرتقـــب، وهو العمل المتوقع أن 
يحظى بمشـــاهدة عاليـــة لتناوله عهد العصر 
المملوكي، ويشـــارك فيه كبـــار النجوم أمثال 
ســـلافة معمار وباســـم ياخور، وأكد سليمان 
أنه لم يتفق على وضع اســـمه على أفيش ”زي 
الشمس“، لأنه يشارك في العمل كضيف شرف 

مجاملة لصناع العمل.
من تأليف مريـــم ناعوم،  و”زي الشـــمس“ 
وإخراج ســـامح عبدالعزيز الذي حل بديلا عن 

المخرجة كاملة أبوذكري.

كمال التواتي من طبيب نفساني 

مرض في سيتكوم تونسي
ُ
إلى م

بوستر مسلسل {زي الشمس} 

المصري يثير أزمة قبل عرضه

انتهى فريق تصوير السلســــــلة التلفزيونية التونســــــية ”زنقة الباشا“ من تصوير المشاهد 
الأخيرة من السلسلة الهزلية في المدرسة ”الشماعية“ بمدينة تونس العتيقة، لتكون جاهزة 

للبث في شهر رمضان المرُتقب.

لتصوير.
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صابر بن عامر
صحافي تونسي

ناهد خزام

ييمم ىى

كاتبة مصرية

بعد ماراثون مـــن التصوير امتد  } تونــس – 
ثمانيـــة أســـابيع، أنهى فريق عمل السلســـلة 
الهزليـــة التونســـية ”زنقـــة الباشـــا“ (زقـــاق 
الباشـــا)، الأربعـــاء، تصويـــر آخـــر مشـــاهد 
حلقاتهـــا العشـــرين، وهـــي السلســـلة التـــي 
العمومية  ســـتبثها القناة ”الوطنية الأولـــى“ 
خلال شهر رمضان الذي شارف على الانطلاق.
وتجمع السلســـلة، المتكونة من 20 حلقة، 
أبـــرز أبطـــال الكوميديا والدرامـــا في تونس 
مثل كمال التواتـــي ودرصاف مملوك وفيصل 
بالزيـــن وتوفيـــق البحري وســـفيان الداهش 
وريم عبروق وعمارة المليتي وغيرهم، إضافة 
إلى عدد من الوجوه الشابة على غرار سيرين 
بالهادي وجهاد اليحياوي وســـندة عبدالنبي، 
عـــن ســـيناريو لســـميرة بوعمـــود، وإخراج 
لنجيـــب مناصريـــة مخرج سلســـلة  ”فاميليا 
لـــووول“ التـــي عرضت في رمضـــان الماضي 

على القناة ذاتها.
وتعالـــج أحداث السلســـلة بشـــكل هزلي 
الواقع اليومي للمجتمع التونســـي من خلال 
يوميـــات عائلة تســـكن أحـــد منـــازل المدينة 
العتيقـــة فـــي علاقتهـــا بالجيـــران، وخاصة 
بالشـــخصية المحوريـــة ”فرملـــي الحومـــة“ 
(ممـــرض الحي أو الحارة) والذي يقوم بدوره 
الممثل التونســـي المخضرم كمـــال التواتي، 
والملقـــب فـــي الســـيتكوم بـ”الباشـــا“، وهو 
الذي يمتلك محل تمريـــض في زقاق بالمدينة 
العتيقـــة، ويســـكن منـــزلا كبيـــرا له هندســـة 
معمارية عربية، يشـــاركه فيه ابنته وأخته مع 
ابنها وأخت زوجته المتوفاة وحارس المنزل.

مواقف يومية طريفة يتعرض لها الباشـــا 
خاصـــة بعد زواجـــه المفاجئ، وهنا تتشـــكل 
الأحداث وتتشابك العلاقات بين أفراد الأسرة 
لتطرح إشكالات العائلة التونسية في حياتها 

اليومية.
والسلسلة هي من حلقات مُتّصلة مُنفصلة، 
حيث تقوم كل حلقة من حلقاتها العشرين على 
حـــدث تلعب أدواره الشـــخصيات الرئيســـية 
التـــي تتحرك في هذا الفضـــاء وأخرى ثانوية 

مساعدة لها.

وأكد المخرج نجيب مناصرية أن السلسلة 
تعبّـــر عـــن الهوية التونســـية، حيـــث أبرزت 
المشـــاهد التاريـــخ العريق للمدينـــة العتيقة 
بأزقتهـــا المشـــهورة إلـــى جانـــب التعريـــف 
بالمدرسة ”الشـــماعية“، وهي أول مدرسة في 

شمال أفريقيا في عهد الدولة الحفصية.
والممثـــل التونســـي كمـــال التواتي الذي 
يعد  يلعب دور البطولة فـــي ”فرملي الحومة“ 
من بيـــن الممثلين الأكثر شـــعبية في تونس، 
وهو الذي اختص في العشـــريتين الأخيرتين 
فـــي أداء أدوار البطولة في أكثر من ســـيتكوم 
و”عنـــد عزيز“  كوميـــدي، كـ”اضحـــك للدنيا“ 
و”دار الوزير“ و”بوليس حالة عادية“ وغيرها.

النفســـاني  الطبيـــب  شـــخصية  وتعـــد 
”ســـليمان الأبيـــض“ الـــدور الأشـــهر لكمـــال 
التواتي في السلسلة التلفزيونية الرمضانية 
الأكثر رواجا في تونس ”شوفلي حل“ بأجزائه 
الستة،  وهو اليوم ينتقل في ”فرملي الحومة“ 
إلى تجســـيد دور المُمـــرض، وهو الدور الذي 
تميّز فيه الراحل سفيان الشعري في شخصية 
”السبوعي“ في سيتكوم ”شوفلي حل“، ويبدو 
أن دور المُمـــرض الـــذي يؤديـــه التواتي في 
”فرملـــي الحومة“ يأتي في شـــكل تكريم لروح 

فقيد الكوميديا التونسية.

كمال التواتي يكرم على طريقته 

التـونســـية  الكوميـديـــا  فقيــــد 

سفيان الشـــعري من خلال أدائه 

دور الممرض
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} أبوظبي - يواصل مشروع ”كلمة“ للترجمة 
أبوظبي دوره  في دائرة الثقافة والســـياحة – 
المتميـــز في دعـــم الحراك الثقافـــي وصناعة 
النشر في العالم العربي، حيث قام منذ إطلاقه 
بإثراء المشـــهد الثقافي بأعمـــال مترجمة عن 
مختلف اللغـــات العالميـــة ومختلف مجالات 
العلوم والفنـــون والآداب، ليكرّس الدور الذي 
تلعبه الإمارات بشكل عام، والعاصمة أبوظبي 
خصوصـــا كمركز عالمـــي للثقافـــة والمعرفة 
والفنـــون فـــي المنطقـــة، وتحقيـــق التواصل 
والتفاعـــل بيـــن الثقافات من مختلـــف أنحاء 
العالـــم. وبمناســـبة الذكـــرى الثانية عشـــرة 
لإطلاق المشروع، تحدث كتّاب ومثقفون عرب 
عـــن أمنياتهم له بتحقيق المزيـــد من النجاح 
والتميّز، ومواكبة ما تشـــهده سوق النشر من 

تطورات سريعة.
قـــال الشـــاعر والكاتب الإماراتـــي حبيب 
الصايغ الأميـــن العام للاتحاد العـــام للكتّاب 
والأدبـــاء العرب ”يمثّل مشـــروع ’كلمة‘ تجليّا 
مهمّـــا من تجليات المؤسّســـة الثقافية عندما 
تشـــتغل على الأرض، أعنـــي أنّ دائرة الثقافة 
والســـياحة- أبوظبي، لا يمكن أن تشتغل على 
الأرض إلا عبر مؤسســـات وأذرع، و‘كلمة‘ كان 
أنموذجا مبكّـــرا لهذا المســـعى“. مضيفا ”لا 
شك أن المشـــروع يمثل فكرة جدية وطموحة، 
لكن فـــي المقابل أتمنى أن نتجـــه إلى ترجمة 
إبداعنا الخاص إلى اللغات الأخرى، وآمل أن 
يتم إطلاق مشـــروع لترجمة أعمـــال من أدبنا 
المحلـــي في المرحلـــة المقبلة لإيجاد نوع من 
التوازن بين الترجمة والترجمة العكسية. ولا 
يفوتني هنا تحية جهود القائمين على مشروع 
’كلمة‘ مـــن البدايـــة، وتأكيد ثقتـــي أن الإدارة 
الحالية قادرة ليس على تكملة المســـيرة فقط 

وإنما على تحقيق إضافة نوعية كذلك“.

وأشـــار المترجم ديفيد هيرش المستشار 
فـــي مكتبة محمد بن راشـــد إلى أن ”كلمة“ من 
أنجح مشـــاريع الترجمة في العالـــم العربي، 
لمـــا يتميـــز به من اختيـــار متميـــز للعناوين 
المُترجمـــة، وتنـــوع هذه العناويـــن لتخاطب 
فئـــات مختلفة ســـواء من الكبـــار أو الصغار، 
وتنـــوع موضوعاتها لتشـــمل مجـــالات الأدب 

والعلوم وغيرها.
وأكد علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة 
لاتحاد كتاب مصر، على ما يتميز به المشروع 
من دقـــة عالية في اختيار الأعمـــال المترجمة 
ســـواء على المســـتوى التاريخـــي أو الفكري 
أو الثقافـــي، فضـــلاً عن تفرد صناعـــة الكتب 
بمجموعة من المميزات  الصادرة عن ”كلمـــة“ 
منها فخامة الطباعة ودقّة اختيار المترجم في 

التخصص الذي يترجم منه.

مساهمة بارزة

قـــال الكاتب والشـــاعر ســـعيد الصقلاوي 
رئيـــس الجمعيـــة العمانية للكتـــاب والأدباء 
”إذا أردنـــا أن نتكلـــم عن مشـــروع ’كلمة‘ نجد 
أنـــه يأتي تكملة للمشـــاريع الثقافيـــة البارزة 
التـــي انطلقت في منطقـــة الخليج، ومن خلال 
اشتغاله على ترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة 
العربية، وجسّر الفجوة الثقافية في ما يتعلق 
بالترجمـــة من اللغات الأجنبيـــة إلى العربية، 
وقـــدّم لنـــا العديد مـــن المراجـــع والمصادر 
والكتب التي تناولت شـــتى مناحي الحضارة 
الإنســـانية، وهي تمثـــل مســـاهمة كبيرة في 
الثقافة العربية والإنســـانية، وبشكل شخصي 

اقتني عدداً كبيراً منها“.
ودعا الصقلاوي الدول العربية إلى أن يكون 
لها مشاريع مشـــابهة ومكملة لهذا المشروع، 
لترجمـــة الثقافة العالمية إلـــى اللغة العربية 
لإثـــراء التطور العلمـــي والثقافي والحضاري 
العربي، مشيرا إلى أن مشاريع الترجمة التي 
بـــدأت في عهـــد الخليفة المأمون فـــي الدولة 
العباسية قد أتت بالتطور للحضارة العربية، 
وفي العصر الحالي؛ تحرص الدول المعاصرة 
مثل الصين وألمانيا وكوريا وروسيا واليابان 
على ترجمة الكتب والمراجع من مختلف لغات 

العالم إلى لغاتها الخاصة.
وختـــم حديثـــه بتوجيـــه تحيـــة لـ“كلمة“ 
والمشـــاريع المشـــابهة والإصدارات الثقافية 
التي تســـعى إلى نقل الحضارة والتثاقف بين 
الشعوب والأمم وما يُسمى بتفاعل الحضارات 

وليس صراع الحضارات.
وعبّرت الشـــاعرة الدكتورة نورة المليفي 
المتخصصة فـــي علم اللغات بجامعة الكويت 
عن ســـعادتها بمشـــروع ”كلمـــة“، والذي يُعد 
أول مشـــروع مـــن نوعه في الخليـــج العربي. 
وأضافت ”نحن بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى 
الترجمة؛ ولذلك يســـاهم ما يقوم به المشروع 

من ترجمة الكتـــب العالمية إلى اللغة العربية 
في الاســـتفادة بمـــا تتضمنه هـــذه الكتب في 
جميـــع المجـــالات العلمية. أيضـــاً أتمنى أن 
نتمكـــن نحـــن مـــن ترجمـــة كتبنا إلـــى الآخر 
ليتـــم التبـــادل العلمـــي والثقافـــي، وأن يبذل 
القائمـــون على مشـــاريع الترجمة جهدهم في 
سبيل تحقيق الترجمة الناجحة الفعلية التي 
تخدم البلـــدان العربية بأكملهـــا، خاصة وأن 
الترجمة ليســـت بغريبة علـــى أوطاننا وعلى 
ثقافتنا العربية؛ ففي عصر هارون الرشيد قام 
بتشـــجيع المترجميـــن وكان يُمنح كل مترجم 

وزن ما يترجمه من الكتب ذهباً“.

تقارب الحضارات

أشـــاد الكاتب الســـعودي إبراهيم الحقيل 
بالتنـــوع الذي تتســـم بـــه ترجمات مشـــروع 
”كلمة“، حيث يقوم علـــى ترجمة مختارات من 
كتـــب الثقافات العالميـــة المختلفة ولا يعتني 
بفن واحد من فنون المعرفة بل يشـــمل جميع 
هـــذه الفنون، كما يشـــمل أقطـــاراً مختلفة من 
الكـــرة الأرضية، من شـــرقها إلـــى غربها ومن 

شمالها إلى جنوبها.
وأضاف ”يعمل هذا المشروع الذي يُعدّ من 
المشـــروعات الرائدة في عالم الثقافة العربية، 
على تقارب الحضارات الإنسانية، كما يساعد 
المثقفيـــن علـــى معرفة بعضهـــم البعض من 
خـــلال الاطـــلاع علـــى ثقافاتهـــم المختلفـــة، 

والمطلع على المشـــروع يعجبه دقة الترجمة 
وحســـن الانتقاء والحرص على الإخراج، ولذا 
يعتبر من المشـــاريع التي لا يستغني الباحث 
عنها لأنهـــا تمده بالمعـــارف التي لا يجب أن 
ينقطـــع عنهـــا، ســـواء المعـــارف الغربية أو 
الشـــرقية القديمـــة والمعاصـــرة، ولذلك يحق 
لنـــا أن نصف ’كلمة‘ بأنه من المشـــاريع التي 
تُكتب بماء الذهب، ولا يفوتنا أن نشـــكر جميع 
القائمين عليه لما يبذلونه من جهود مخلصة 
في ســـبيل دفع هذا المشروع اليقظ لتقديم ما 

يزيد عن الألف إصدار“.
قـــال الكاتـــب الدكتور محمـــد المهري من 
ســـلطنة عمان ”شُـــرّفت بمعرفة ’كلمة‘ منذ ما 
يقـــرب من 6 ســـنوات، وكان ذلك خـــلال زيارة 
مقر المشروع بأبوظبي، والتعرّف على نتاجه 
العظيـــم الذي نفخر بـــه كخليجييـــن وعرب، 
وبطبيعيـــة الحـــال أحرص علـــى اقتناء كتب 
المشـــروع وهو ما يعود إلى اهتمامي الأدبي، 
وبشـــكل عـــام كمواطن عربي خليجـــي افتخر 
بالمشـــروع الـــذي نقـــل الخليـــج والعرب من 
عملية ترجمة عشـــوائية إلى ترجمة مدروسة 
طالـــت معظم صنـــوف العلـــم والتخصصات. 
ويعدّ ســـابقة لأبوظبي والإمـــارات اهتمامها 

بهذا الجانب الذي أغفله كثير من العرب“.
وقـــال الشـــاعر والباحث العراقي شـــاكر 
لعيبـــي ”مشـــروع ’كلمة‘ في تقديـــري من أهم 
المشـــاريع في الثقافة العربية لســـبب رئيس 
أنه لا يقبل ترجمة إلا من لغتها الأصلية، وهو 

أمر ممتدح إلى أبعد الحدود، وقد أصدر تحت 
هذا الشرط عددا كبيرا من الكتب وصل للألف 
كتـــاب في مختلف فـــروع المعرفة التي تتنوع 
بيـــن الأدب والثقافة والسياســـة والجغرافية، 
وبالتالي تمثل هذه الإصدارات إضافة معرفية 
كبيرة للمكتبـــة العربية بطباعة راقية وتدقيق 
لغوي وإخراج جديد، وكذلك يحرص المشروع 
على التوزيـــع الجيد للكتاب وتوفيره بســـعر 

مناسب، ما يمنح المشروع قامة كبيرة.
وشدد الكاتب محمود ضمور رئيس رابطة 
الكتـــاب الأردنيين على حاجـــة الدول العربية 
لمشاريع الترجمة الرائدة مثل مشروع ”كلمة“ 
لترجمـــة الآداب والعلوم ونقل الثقافة الغربية 
إلى المنطقة العربية، وأضاف ”نحن في أمس 
الحاجة إلـــى المشـــاريع الرائدة التـــي تعزّز 
الصـــلات الثقافية بالعالم الغربي وبكل أنواع 
الثقافـــات، ونحن كذلك فـــي حاجة لأن يفهمنا 
العالم وأن نترجـــم كتبنا ومؤلفاتنا وثقافاتنا 
للغرب. وفي نفـــس الوقت علينا أن نختار من 

الثقافات الأخرى المفيد في كل المجالات“.
من ناحيتهـــا؛ لفتـــت الشـــاعر الإماراتية 
نجـــاة الظاهـــري إلـــى أهمية ”كلمـــة“ في هذ 
الفتـــرة الزمنية في الإمـــارات خاصة في ”عام 
التســـامح“، وقالت ”هذا المشروع يخدم فكرة 
التســـامح وتقّبـــل الآخر والتعايـــش معه من 
خلال معرفـــة ثقافته وفكره وأدبه، ونتمنى أن 
يتطور إلى لغات مهمشـــة فـــي العالم وترجمة 

أدبنا للغات الأخرى“.
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 بمركز زايد للدراســـات والبحـــوث التابع له في فعاليات الـــدورة الـ29 من 
ً
يشـــارك نـــادي تراث الإمارات ممثلا

معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ويعرض العشرات من العناوين التراثية والدواوين الشعرية.

مشروع {كلمة} في سنته الـ12 يواصل إثراء المشهد الثقافي العربي

ل الآخر والتعايش معه
ّ
[ برنامج طموح لترجمة الثقافة العالمية إلى اللغة العربية  [ المشروع يخدم فكرة التسامح وتقب

يعتبر مشــــــروع ”كلمة“ الذي أنشــــــأته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عام ٢٠٠٧ مبادرة 
طموحة تسعى إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، ودعم الحراك الثقافي الفاعل 

الذي تشهده أبوظبي للمساهمة بدورها في خارطةِ المشهدِ الثقافي الإقليمي والدولي.

إصدارات حاضرة على الدوام 

عـــد مـــن 
ُ

هـــذا المشـــروع الـــذي ي

فـــي عالـــم  الرائـــدة  المشـــروعات 

الثقافة العربية، يعمل على تقارب 

الحضارات الإنسانية

S

} أبوظبي - في ســـياق انفتاحه على مختلف 
الفنون شـــهدت فعاليات الدورة الـ29 لمعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب تنظيم ركن الرسامين، 
الـــذي يعتبر منصـــةً حاضنة للإبـــداع الفني 
بمختلـــف أشـــكاله، ونافذة عـــرض ثابتة منذ 
سنوات تســـلّط الضوء على الإبداع الإماراتي 
حيـــث  منـــه،  الشـــاب  وخاصـــة  والعالمـــي 
يســـتقبل يوميا المواهب من الجمهور سواء 
كانوا أطفالا أو شـــبابا والذيـــن يلتفون حول 
الرســـامين ليمارســـوا ويتعلموا فن التعامل 
مع الريشة واللون والمسطحات البيضاء على 

اختلاف أحجامها وأنواعها.
وتعرض الفنانة سمية العامودي تجربتها 
الفنية في الرسم ذي الصلة بالكتابة حيث لها 
كتابان صادران عن دار كتّاب بعنوان ”حمدان: 
رواية زخرفتها بصيرة رســـامة“، و“إليك أنا: 
إهداء إلى نفســـي المســـتقبلية“، كما يشـــهد 
زائر جناحهـــا على فنية عالية في اســـتخدام 
الألوان ورســـم موضوعات عديدة فيها الكثير 
مـــن التجريـــب الفني بيـــن رســـوم الحكايات 
والقصص المصورة، أما أســـماء الشحي من 
كليـــات التقنيـــة العليا فهي تشـــغف بالأنتيك 
وتعتبـــر أن كل عمل فني فـــي منظورها عبارة 
عن شيء عريق يســـتحق تقدير المجتمع، لذا 
فهي تعمل مـــن خلال فنها على الارتقاء بوعي 
المجتمع بأهمية الفنون في الحياة، وتركّز في 
أعمالها على التكثيف الفني واللغوي معا من 
خلال التعبير فـــي كل لوحة عن مفردة واحدة 
لا غير، من أمثال المفردات ”فضاء“، ”صدمة“، 

”زلزال“ فجأة وغيرها.
وفي سؤالها عن سرّ عدم اعتمادها الزجاج 
في إطـــار الأعمـــال الفنية المعروضة تشـــير 
أســـماء الشـــحي إلى أن هذا الأمـــر عائد إلى 
ازدواجية الشـــخصين اللذين في داخلها، بين 

ذاتها الإنســـانة وذاتها الفنانـــة، حيث يطلب 
منها الشـــخص الفنـــان في داخلهـــا ألا تغلق 

لوحاتها بالزجاج داخل الإطار.
أما شيخة الشامسي تستهدف عيش تجربة 
جديدة مختلفة من خلال التواصل المباشر مع 
جمهـــور معرض الكتاب، أملاً في التعرف على 
شريحة الناشرين بهدف اقتحام عالم تصميم 
الكتب والأغلفة ورسوماتها، تقول ”هنا تجربة 
جديـــدة ومتميزة مـــن خلال مشـــاركتي لأول 
مرة فـــي ركن الرســـامين بالمعرض، أســـعى 
مـــن خلالها إلى إقناع ناشـــري كتـــب الأطفال 
بجودة واحترافية تجربتي في الرســـم، حيث 
إننـــي أتعاون مـــع المجلـــس الإماراتي لكتب 
اليافعين في مجـــال الكتب الصامتة، وأعرض 

في جناحي في الركن أعمالي، وخاصة كتابين 
مـــن تصميمي يحتويـــان رســـوماتي الكثيرة 
والأفـــكار اليوميـــة التي أرســـمها إلى جانب 
تصاميم وتنفيذ الدفاتر والملصقات وغيرها“.
وتعرض الفنانتان الشابتان فاطمة البادي 
وأمانـــي الغافـــري فـــي جناحهما المشـــترك 
رسوماتهما بالألوان المائية والأكريليك حيث 
تســـتهدفان التعريف بتراث الإمارات العريق 
ورموزهـــا الوطنيـــة وخاصـــة صـــور الراحل 
الشـــيخ زايد، بالأبيض والأســـود، حيث تقول 
فاطمة إنها تحب الرســـم بالأبيض والأســـود، 
كمـــا تعمل فـــي تجربتها على تجســـيد صور 
الشـــيوخ كرموز وطنية يرتبط بها كل إنســـان 
إماراتي عبـــر منظومة الـــولاء والانتماء، كما 

تقـــدّم الفنانتان رســـومات بورتريه ورســـوم 
الكرتون وأعمالا فنية عديدة من تصميمهما.

وتعرض حليمة عبدالله الكعبي في جناح 
حليمـــة آرت لوحاتها ذات الطبيعة التجريدية 
بلونيـــات حـــادة متناغمة حينـــا ومتصارعة 
في حـــدود الإطار أحيانا أخـــرى، كما تعرض 
تصاميمهـــا من أغلفة الكتب وأغطية الهواتف 
والإكسســـوارات، وصولا  والمحافظ  النقالـــة 
إلـــى فناجيـــن القهـــوة الورقيـــة المزخرفـــة 
والمزينة بعبارات شـــعرية وتحايا صباحية، 
كما يتضمّن ركن الرسامين أجنحة لمشاركين 
آخريـــن، بينهم فاطمة البســـتاني التي تتنوع 
الجداريـــات والملصقات  معروضاتهـــا بيـــن 
ذات المضمـــون الوطنـــي الدعائي والإعلاني، 
والرســـوم والتصاميـــم المتنوعـــة الألـــوان، 

والمشغولات الخشبية.
بينمـــا يختـــص جنـــاح محمـــد الجنيبي 
بأعماله ذات النزعة الســـوريالية في التجريد 
الداخليـــة  والمشـــاعر  بالأفـــكار  الصلـــة  ذي 
للإنسان على شـــكل قلب نابض حي، أو وجه 
غرائبي وشـــكلٍ إنســـاني هو في حقيقة الأمر 
شـــكل جماعي لا فردي، أما أحلام عبدالرحمن 
الجابري فتعرض أعمالها اللونية الأقرب إلى 
فن المانغا، وتختـــص أجنحة نحت للتصميم 
بعرض أعمـــال بورتريه وأشـــكال تجمع بين 
الحروفية والتشـــكيل الفني، بينما يتخصّص 
جناح بعنـــوان جرعة من الفضاء بثيمات ذات 

صلة بالفضاء وصوره ورسومه.
وتتميـــز آمنـــة الكعبـــي بمبادرتهـــا ”فكّر 
التـــي تســـتهدف تعليـــم الأطفال  بحواســـك“ 
بطـــرق فنية مبتكـــرة تحفز الحـــواس لديهم، 
ومشـــروعها فائز بجائزة أفضل فكرة مشروع 
مبدع ومبتكر، كما أنها حاصلة على ماجستير 
في مناهج تدريس العلوم، وتســـعى من خلال 

مبادرتهـــا إلى تشـــجيع القراءة لـــدى الأطفال 
أيضـــا، وباللغتين العربيـــة والإنكليزية، كما 
تســـعى إلى تقوية مهـــارات الصناعة الأولية 
لديهـــم، من خلال أشـــكال الحـــروف والأرقام 
وقـــراءة القصـــص، وبطريقة تنمّـــي عقولهم 

وترتقي بإدراكهم.

وتعرض كاث دونالدســـون مشروع شهادة 
الماجســـتير فـــي الفنـــون التـــي أمضـــت في 
إنجازهـــا ثمانية أشـــهر تتجول فـــي أبوظبي 
لترســـم الوجـــوه والأماكن، وتجسّـــد لحظات 
لقائهـــم وحديثهـــم وترصـــد التغيـــرات التي 
تعيشها المدينة لحظة بلحظة، وتشير إلى أن 
تجربتها في هذا العمـــل كانت أكثر من رائعة 
حيث لمســـت طيبة سكان العاصمة الإماراتية 
وخاصة فـــي مواقع تاريخيـــة قديمة في قلب 

المدينة كالنادي السياحي وشارع حمدان.
أما فين بـــراون الفنان التشـــكيلي فيحتلّ 
زاوية ضمن ركن الرســـامين، عاكفا على رسم 
مشـــهد الغروب على قماشيات مربعة صغيرة 
الحجم، وعاملا وللســـنة الثانية على التوالي 
ضمـــن المعـــرض علـــى إلهـــام المبتدئين من 
الفنانين الشـــباب والمهتمين بالفنون بشـــكل 
عـــام، حيـــث يجلس مـــع زائريه مـــن مختلف 
الفئـــات العمريـــة كبـــارا وصغـــارا، وخاصة 
الشـــباب والشـــابات محاولا تحفيز المهارات 

الإبداعية لديهم في الرسم.

ركن الرسامين في معرض أبوظبي منصة ونافذة تتجلى فيهما جماليات الرسم

رســـامون مـــن مختلـــف المـــدارس 

يقدمـــون أعمالهم وورشـــات لزوار 

معـــرض أبوظبـــي الدولـــي للكتاب 

إيمانا بأهمية الفنون

 ◄

الرسم طريق إلى المعرفة



} أبوظبي - شهدت فعاليات معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب في دورته الـ29 انطلاق منتدى 
”التعـــاون العربـــي الصينـــي فـــي الصناعات 
والذي  الثقافية والســـياحية أبوظبـــي 2019“ 
يهدف إلى ضخ المنتجـــات الصينية الثقافية 
والســـياحية فـــي العالـــم العربـــي، وتعزيـــز 
التعاون التجاري بين الصين والدول العربية 
فـــي المجال الثقافـــي والســـياحي عن طريق 
استراتيجية ”تصدير الثقافة للخارج، وإدخال 
الثقافـــة الخارجيـــة الفائقـــة“، وتعميق الفهم 
وشـــعوب  الشـــعب الصيني  والصداقـــة بين 
الـــدول العربيـــة، وتحقيـــق التواصـــل بيـــن 

الشعبين الصيني والعربي.
وقد أكـــد الوفد الصيني برئاســـة ليو وو 
رئيس مجلس إدارة منطقـــة التجارة الثقافية 
الدولية نحو الخارج ببكين أن اختيار معرض 
أبوظبي الدولي للكتـــاب لإطلاق فعاليات هذا 
المنتـــدى يأتي مـــن كونه المعـــرض الثقافي 
الأكبـــر تأثيـــرا فـــي الـــدول العربيـــة، والذي 
أقيم على مدار تســـع وعشـــرين دورة، وتدعو 
دائرة الســـياحة والثقافة ـ أبوظبي كل البلاد 
للمشـــاركة فيه بمنتجاتهـــا الثقافية من خلال 
مفهوم الثقافة الكبيـــرة؛ من أجل دفع التبادل 

الثقافي والسياحي.
ورأى ليـــو وو أن مســـتقبل التعـــاون بين 
الصيـــن والـــدول العربية يحتـــاج إلى تطوير 
معايير التجارة الثقافية والســـياحية، معتبرا 
أن مفتـــاح التقـــدم والنجاح يتمثـــل في خلق 
فرص للتعـــاون الثقافي والســـياحي وهو ما 
نجحـــت فيه دولـــة الإمارات ممثلـــة في إمارة 
أبوظبـــي التي تربطهـــا شـــراكات واتفاقيات 
ثقافية وسياحية مهمة مع الصين والتي كانت 
مركز دعم للعلاقات الثقافية الصينية العربية.
ومن جانبه أكد عبداللـــه ماجد آل علي أنّ 
اختيـــار أبوظبي، ومعرضهـــا الدولي للكتاب، 

لإطـــلاق منتدى التعـــاون العربي الصيني في 
الصناعات الثقافية والسياحية أبوظبي 2019، 
هو بمثابة تكريـــم نعتز به باختيار أصدقائنا 
الصينيين للمعرض كمنصة لاســـتكمال العمل 
علـــى مبـــادرة ”الحـــزام والطريـــق الثقافـــي 

للحكومة الصينية“، المبادرة الرائدة.
واســـتعرض المدير العام لمنطقة التجارة 
تشـــين  ببكین  الخارج  نحو  الدولیة  الثقافیة 
قانغ ما تحتويه مدينـــة/ منطقة بكين للثقافة 
الدولية مـــن مراكـــز ثقافية وفنيـــة ومكتبات 
وغاليريـــات ومتاحـــف ومـــدارس وجامعات، 
والخدمـــات اللوجســـتية الخاصـــة بالثقافـــة 
والفنـــون، حيـــث يســـتهدف أن تكـــون مركزا 
عالميـــا لتبـــادل الثقافات وقـــد خصص فيها 
مبانـــي للثقافـــة العربية تضم قاعـــات حوار 

ومتاحف ومراكز فنون.

ودعا تشـــين إلـــى أهمية وضـــرورة بناء 
العربيـــة  الثقافتيـــن  بيـــن  متينـــة  جســـور 
والصينية خاصة بعـــد انطلاق طريق الحرير 
وما تملكه دولة الإمـــارات من مقومات تحتية 
متميـــزة وتصدرهـــا العديـــد مـــن مؤشـــرات 
الجودة العالمية فضلا عن الأمن والاستقرار، 
ما جعلها المحطة الشرق أوسطية المهمة في 
طريـــق الحرير البحري للقـــرن الـ21 مع الدول 

الواقعة على طول الحزام.
الإماراتیة  والكاتبة  الأكادیمیة  وتحدثـــت 
فاطمة حمد المزروعي مؤكـــدة علـــى العمـــق 

التاريخـــي للعلاقـــات الثقافيـــة العربية عامة 
والإماراتيـــة خاصة، لافتة إلـــى أن الكثير من 
العـــادات والتقاليد حملهـــا طريق الحرير إلى 
المنطقة العربية حيث لم يكن طريقا للبضائع 
والســـلع بقدر ما كان جسرا تعبر عليه الثقافة 

والآداب والأساطير والحكايات.
مؤكـــدة علـــى أهميـــة التبـــادل الثقافـــي 
والإعلامي بين الصين والإمارات، مشيرة إلى 
أن هناك شـــغفا ورغبة حقيقيـــة لدى الطرفين 
الإماراتـــي والعربي. وطالبت بتبادل الدعوات 
وإنشـــاء ما يمكن أن يطلق عليه تفرغا ثقافيا 
لتذهب مجموعـــة من الجانـــب الإماراتي إلى 
الصيـــن فـــي رحلة لمدة ســـتة أشـــهر أو عام 
وكذا من الجانب الصينـــي، وذلك إحياء لأدب 
الرحلة ودعم الحضور الإنساني بين المثقفين 
والكتـــاب من الجانبيـــن. كما طالبـــت بإقامة 
ورش ترجمة من الجانبين والعمل على إصدار 
معجم متخصص صينـــي عربي أدبي وقاعدة 

بيانات لما تتم ترجمته.
وقـــدم كل مـــن عبدالله الهاشـــمي ومحمد 
الحوســـني مـــن متحف لوفـــر أبوظبي عرضا 
تقديميـــا للمتحـــف انطلاقـــا مـــن الفكـــرة ثم 
تكويناتـــه  وجماليـــات  فالبنـــاء  التأســـيس 
المعمارية التي تنســـجم مـــع أجواء أبوظبي، 
ثم الافتتـــاح والدخول في جولة داخل صالات 

المتحف وإبراز جماليات مقتنياته.
وقال قاسم طفيلي رئيس الجمعية العربية 
الصينيـــة للتعـــاون والتنميـــة إن المنتـــدى 
يشـــكل خطوة إلى الأمـــام في إطـــار التعاون 
العربي الصينـــي ودائماً تحت إطـــار مبادرة 
إحيـــاء طريق الحرير الـــذي لا يرمي فقط إلى 
إنشاء البنى التحتية وتوسيع شبكات الطرق 
والمرافـــق العامة بل إنه غدى مبادرة شـــاملة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الجوانـــب  لـــكل 

والثقافية والفنية وغيرها.

} أبوظبــي - أكد ناشرون مشاركون من الهند 
فـــي الدورة الـ29 من معـــرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب أن الإمارات نموذج عالمي للتســـامح 
والتعايـــش والحـــوار ومنـــارة ثقافية تشـــع 
بالمعرفة والأمل والمحبـــة لدول العالم أجمع 

حتى أصبحت مقصدا للباحثين عن المعرفة.
وقالـــوا فـــي تصريحـــات لهـــم إن معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب يعتبر جسرا للتواصل 
الثقافـــي والمعرفـــي بين شـــعوب العالم لما 
يحظى به من مشـــاركات دوليـــة وحراك أدبي 
وفني ثري من شـــأنه المســـاهمة فـــي تعزيز 

التبادل الثقافي ودعم صناعة النشر عالميا.
وأكد الدكتور جوفند براساد شارما رئيس 
الهيئة الوطنية للكتاب في الهند أن مشاركتهم 
في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تأتي لكونه 
يمثل واحدا من أكثر معارض الكتب في العالم 
التزاما بحقوق النشر، مشيرا إلى أن الناشرين 
من الهند يشاركون في هذه التظاهرة الثقافية 
الدولية من خلال عرض أكثر من 5 آلاف عنوان 
فـــي مختلف المجالات وبلغـــات متعددة تلبي 

متطلبات القراء.
وأضاف أن الناشـــرين من الهند يعرضون 
العديد من الإصدارات التي ترجمت إلى اللغة 
العربيـــة لإتاحة الفرصـــة للقـــارئ الإماراتي 
والخليجـــي للتعـــرف علـــى الآداب والفنـــون 
والتـــراث الهندي العريق الـــذي يمثل الأقاليم 
المختلفـــة بكافة مكوناتها الثقافية والمعرفية 
المشـــاركة بأجنحة خاصة في هذه التظاهرة 
الثقافيـــة الدولية التي تعكس قـــوة العلاقات 
الهنديـــة الإماراتيـــة والعربيـــة فـــي مختلف 

المجالات.
الوطنيـــة للكتاب  وأشـــاد رئيس الهيئـــة 
فـــي الهند بالتنظيم المتميـــز للدورة الـ29 من 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب وكرم الضيافة 
وحســـن الاســـتقبال، مشـــيرا إلـــى أن دولـــة 

الإمارات نموذج عالمي للتســـامح والتعايش 
ومنارة ثقافية تشع الأمل والمحبة لدول العالم 

أجمع.
وقـــال إن احتفاء معـــرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب 2019 بجمهورية الهند ضيفة شـــرف 
دورتـــه الحاليـــة يؤكد علـــى الغنـــى الثقافي 
والمعرفـــي الذي تزخر بـــه الهند ويعكس قوة 
العلاقات الثقافية التـــي تحظى بها الهند مع 

الإمارات والعالم العربي.

ومن جانبه قال أ.ك. شينا صاحب دار نشر 
”أنديـــرا غاندي“ إن المشـــاركة فـــي المعرض 
الـــذي يحظـــى باهتمـــام دور النشـــر العربية 
والعالمية تســـتهدف نشـــر الثقافـــة الهندية 
والتعريـــف بها عبـــر العديد مـــن الإصدارات 
باللغـــات المختلفـــة التـــي تلبـــي احتياجات 
القراء، مشـــيرا إلى مشـــاركته فـــي المعرض 
بأكثـــر مـــن 500 إصدار يضم مختلـــف الفنون 
الأدبية و الموســـيقى والتـــراث بالإضافة إلى 
عرض 600 فيلم هندي قصير لتعريف الجمهور 

بثراء الثقافة الهندية.
وبدوره قال كريشنا كمباهونا صاحب دار 
نشـــر الأكاديمية الوطنية للكتب إن مشـــاركة 
الهند تأتي من خـــلال العديد من كبريات دور 
النشـــر الهنديـــة التي تعرض إصـــدارات بـ24 
لغة رســـمية مختلفة تمثل مختلـــف الثقافات 
وتتضمـــن كتـــب الخيـــال العلمـــي والترجمة 

والشعر والأدب الهندي.
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} كان فيليب كينيدي، الذي ينحدر من المملكة 
المتحـــدة، قد ألّف كتاب ”الخمرية في الشـــعر 
العربي الكلاســـيكي: أبـــو نـــوّاس والتقاليد 
1997، إلى جانب كتابه الفائز بجائزة  الأدبية“ 
الشيخ زايد للكتاب ضمن فئة ”الثقافة العربية 
لهذا العام ”الانكشاف في  في اللغات الأخرى“ 
الموروث السردي العربي“، فضلاً عن دراساته 
العديدة حول الأدب العربي. ويشـــغل كينيدي 
حاليـــاً منصب نائب العميد لشـــؤون البرامج 
العامة لدى معهد جامعـــة نيويورك أبوظبي، 

والمحرّر العام لـ”المكتبة العربية“.
في هـــذا الحوار معـــه يقـــول تعليقا على 
فوزه بالجائزة ”لقد أمضيت ســـنوات عدة في 
التحضير لهذا الكتاب، وأشعر بسعادة غامرة 
كونه تمكّن من جذب بعـــض الاهتمام، عوضاً 
عن أن يقبع في صمـــت على أحد أرفف مكتبة 
الأبحـــاث. جميعنا نرغب فـــي أن يكون للعمل 
الذي اســـتثمرنا فيـــه الوقـــت والمجهود أثر 
فـــي إحداث فرق فـــي إدراك البعض بموضوع 
مـــا، مهما كان هذا الفرق صغيراً، ويســـعدني 
للغايـــة أن اهتمامي الخاص بـــالأدب العربي 
في العصور الوسطى اســـتحق المشاركة مع 
العالم. وغني عن القول، فإنني أشـــعر بالفخر 
والتواضـــع والامتنان لفـــوزي واقتران كتابي 
بهذه الجائـــزة المرموقة، والتي تحمل اســـم 
الشـــيخ زايد، الـــذي طالما أعجبـــت بصفاته 
وإنجازاتـــه، وذلـــك منذ أن خطـــت قدمي دولة 
الإمارات العربية المتحدة لأول مرة عام 1982“.

الافتتان بأبي نواس

حول بدايات تعرفه على الأدب العربي، وما 
لفت انتباهه ليتخصص فيه، يقول ”اســـتحوذ 
الأدب العربي على اهتمامي منذ أن كنت طالباً 
في جامعة ’أكســـفورد’ في أوائـــل الثمانينات، 

حيـــث تضمن المنهج آنذاك العديد من الأعمال 
الأدبيـــة ما قبـــل الحداثـــة، وصممـــت بكامل 
عزيمتي على قراءتها. وسرعان ما جذبتني إلى 
عالم جديد ومختلف، وقـــررت عندها مواصلة 
دراساتي لأوسّع مداركي حول هذا الأدب الذي 

بدأت بالتعرف عليه خلال الجامعة“.
وأضاف كينيدي ”تابعت دراستي لأحصل 
على شـــهادة الدكتوراه في الشـــعر العباسي. 
ورغم اهتمامي بالأدب الأندلســـي في البداية، 
وبخاصة الشـــعر الغنائي الساحر لابن زيدون 
والموشـــحات، لكنني وجدت نفســـي بحاجة 
إلى استكشـــاف خلفيته الثقافية، لذلك اخترت 
العودة إلى حقبة زمنية أقدم وصولاً إلى بداية 
العصر العباســـي، وحتى إلـــى ما قبل العصر 
العربي الإسلامي. وفي نهاية المطاف، اخترت 
إعداد رسالة الدكتوراه حول التقاليد الشعرية 

التي تجسدت في أعمال الشاعر أبي نواس“.
نـــواس  أبـــي  خمريـــات  كينيـــدي  ودرس 
والتقاليد الأدبية في العصر العباســـي، الأمر 
الذي طرح تســـاؤلا حول رؤيته لهذا الشـــاعر 
وموقعه في الشـــعر العربي القديم والحديث؟ 
وهل بالفعل استطاع أبو نواس أن يحقق نقلة 

شعرية كبيرة في مسيرة الشعر العربي؟
يقـــول الباحث ”أعتقد أن أبا نواس لا يزال 
اســـماً مألوفاً ومرموقـــاً في العالـــم العربي. 
وما جذبني في شـــعره ليس الإبداع والبلاغة 
فحســـب، إنما قدرته على إبراز جانب مجهول 
وغير مفهوم من الإرث العربي بالنســـبة إلينا 
في الغرب. ويُحســـب له تحقيق تأثير فريد في 
الأدب ســـواء في زمانه أو في الحقب اللاحقة. 
فما من شـــاعر عربي غيره أحـــدث فارقاً أكبر 
في أدب الأندلـــس من جهة، والأفكار الصوفية 
مـــن جهة أخـــرى. وينبغـــي برأيـــي أن يكون 
موضع تقدير عظيم لعبقريته الفريدة وأعماله 
المتمـــردة. وتبـــرز أشـــعاره، التـــي نجح في 
جعلها إلى حد ما نوعا أدبيا بحد ذاته، جانبا 

مختلفا تماما من مزاجه الفني“.
ولفـــت كينيـــدي إلـــى أن اهتمامـــه بأدب 
العصور الوسطى وليس مثلا العصر الحديث 
أو غيـــره، وراءه ميل إلى أدب ما قبل الحداثة 
أكثر من الأدب الحديث وعلل ذلك بقوله ”السبب 
الأساســـي يعود إلى رغبتي في القيام بالأمور 
بالترتيب الصحيح واستكشـــاف أصول اللغة 
العربيـــة، فإتقان اللغة عمومـــاً يتطلب الإلمام 
بالأعمال في تلك الحقبة. ووجدت تحدياً كبيراً 
وســـحراً خاصاً فـــي قراءة اللغـــة العربية في 

القرون الوســـطى، وأخبرني أساتذتي حينها 
أن دراسة اللغة العربية الفصحى كانت أشبه 
بخوض بحرٍ واسع من البحوث. وها أنا اليوم 
لا أزال مبحـــراً فـــي عوالم هـــذا الإرث الأدبي 
الهائل. أما بالنســـبة إلـــى الأدب الحديث، فلم 
يتوقـــف اهتمامي به على الإطلاق، بل توســـع 
أكثر بهـــدف إثراء أبحاثـــي. وأولي اهتمامي 
بشكل خاص إلى تطور السرد على مدى المئة 
عـــام الماضية، ولدي شـــغف عميـــق بكتابات 
المبـــدع نجيب محفوظ وإلمـــام وافٍ بأعماله 
الكاملة، فقد كان مؤلفاً عبقرياً استحق جائزة 

نوبل في عام 1988 عن جدارة“.

السرد العربي

يكشـــف كينيدي أن المقومات الرئيســـية 
والجوهرية التي وجدت في الموروث السردي 
العربي من خلال كتابه الفائز ”الانكشـــاف في 
تشـــارك التقاليد  الموروث الســـردي العربي“ 
الأدبية العربية بعض السمات الفطرية للسرد 
مـــع الآداب الأخرى، مثل رواية القصة بســـرد 
يحجب الحقائق والهويات في البداية ليكشف 
عنهـــا تدريجياً ويحقق معنـــى هادفا وتأثيرا 

عميقا.
ويوضح ”غالباً ما يكون الكشف في السرد 
ذا هويـــة خفية (وهذا ما يوضحـــه كتاب ‘فن 
لأرســـطو). وكان أول ما لفت انتباهي  الشعر’ 
إلـــى أهمية الإفصـــاح في اللغـــة العربية هو 
حقيقـــة أن أول نـــوع من القصـــص الخيالية 
المقبولـــة في إطـــار ثقافـــة الأدب، أي مقامات 

الهمذاني والحريري“.
ويتابع كينيدي ”ويتمحور الاكتشـــاف في 
جميع المقامـــات عموماً حول التضليل؛ وهنا 
تبرز حقيقة مهمة هي أن اللغة البليغة لا تعبر 
عن الحقيقـــة الواضحة بالضـــرورة. ولكن ما 
اســـتحوذ علـــى اهتمامي أبعد مـــن المقامات 
وفي الطرف المقابل من المعيار الأخلاقي، هو 
الأثر العميق الذي تركته قصة النبي يوســـف 
عليه الســـلام، الذي يتعـــرف على إخوانه بعد 
أن تخلـــوا عنه بســـنواتٍ طويلة، حتى لو كان 
بســـيطاً غالبـــاً، في نصـــوص القصص التي 
جـــاءت بعدها في مختلف الأنواع الأدبية، بما 

في ذلك الرواية الحديثة“.
وحـــول وجود مؤثـــرات واضحـــة تركتها 
تقاليد هذا الموروث على السرد العربي اليوم، 
يقول كينيدي ”يمكن تتبع التطورات الأساسية 
في طبيعة وأشكال كتابات نجيب محفوظ عند 
دراسة مفهوم الكشف في رواياته. حيث اعتمد 
فـــي أعماله الأولى ملامح من نظريات المعرفة 
التـــي ألفناها في بعـــض رومانســـيات ’ألف 
ليلة وليلـــة’. وصورت رواياتـــه في أربعينات 
القـــرن الماضي اكتشـــافات تراجيديـــة دوماً، 
وميلودراميـــة غالباً، حيث كانـــت تلك الحقبة 

التراجيديـــة  الميلودرامايـــة  كتاباتـــه  فتـــرة 
بامتيـــاز، فيما جســـدت ’ثلاثيـــة القاهرة’ في 
الخمسينات سلســـلة من الإفصاحات البطيئة 
والمؤلمة أبرزها اللحظة التي يدرك فيها بطل 
الروايـــة كمال فـــي نهاية المطـــاف أنه حضر 
لتـــوه جنازة المرأة التي كان مغرماً بها طوال 
شبابه، لتأتي المأساة الإنسانية عندها بتأثير 

عميق ورصين“.
ويضيف ”أما في حقبة الســـتينات، فكتب 
محفـــوظ روايات عـــن الاغتـــراب الاجتماعي، 
وهنا نكتشـــف عدم قـــدرة بطـــل الرواية على 
إدراك مأزقـــه الحقيقي إلا بعد فـــوات الأوان. 
وراح الكاتـــب يستكشـــف أنواعـــاً أخرى من 
الســـرد بـــدءاً من الســـبعينات، حيـــث تصدّع 
الهيكل الســـردي، ما أثر على نظرية المعرفة. 

سلســـلة  إذ تجســـد روايتـــه العظيمة ’مرايا’ 
من اللحظات المتقاطعـــة التي تروي بصورة 
صارخة ومؤثرة عملية التغيير، والتمزق، في 

المجتمع عبر خمسة عقود“.
ويؤكـــد كينيدي أن ما يواجهـــه الموروث 
الســـردي العربي والإســـلامي بشـــكل عام من 
هجوم كبير حيث يعتبره البعض يزخر بالعنف 
والتطـــرف ومن ثم لا بد مـــن غربلته وتنقيته، 
أمر ينم عن جهـــل، موضحا ”إن الانطباع بأن 
تقاليـــد الكتابـــة العربية والإســـلامية توحي 
بالعنف والتطرف ينمّ ببساطة عن جهل عميق 
بإرث غني وعظيم يستحق أن يحظى بانتشار 
أكبر وإلمام أوســـع في جميع أنحـــاء العالم. 
وأجـــد أن الأدب العربي ما قبل الحداثة يتميز 
بطابع فريد من حيث عمقه وغناه وإنسانيته“.

باحث إنكليزي افتتن بأبي نواس ونجيب محفوظ
[ فيليب كينيدي الفائز بجائزة الشيخ زايد: الأدب العربي له طابع فريد  [ ما من شاعر عربي أحدث فارقا كبيرا مثل أبي نواس

فاز البروفيســــــور البريطاني فيليب كينيدي، أستاذ دراسات الشرق الأوسط والدراسات 
الإســــــلامية في جامعة نيويورك أبوظبي، بجائزة الشــــــيخ زايد للكتاب ضمن فئة ”الثقافة 
العربية في اللغات الأخرى“، وذلك عن كتابه ”الانكشــــــاف في الموروث السردي العربي“، 
والصادر عن دار نشــــــر جامعة أدنبره عــــــام ٢٠١٦. ”العرب“ كان لها هذا الحوار الخاص 

معه حول الأدب العربي كما يراه بعين الباحث.

ما جذب الباحث إلى شعر أبي نواس 

ليس الإبداع والبلاغة فحسب، إنما 

قدرته على إبـــراز جانب مجهول من 

الإرث العربي

 ◄

احتفـــاء معـــرض أبوظبـــي الدولـــي 

للكتاب 2019 بالهند ضيفة شرف 

يؤكد قوة العلاقـــات الثقافية التي 

تربط الهند بالإمارات

 ◄

التعـــاون بيـــن الصيـــن  مســـتقبل 

والدول العربية يحتـــاج إلى تطوير 

معايير التجارة الثقافية والسياحية 

وتفعيل التعاون الثنائي

 ◄

معرض أبوظبي للكتاب يشهد انطلاق المنتدى العربي 

الصيني للصناعات الثقافية والسياحية

الكتاب جسر للتواصل الثقافي 

والمعرفي بين شعوب العالم

دراسة العربية أشبه بخوض بحر واسع

محمد الحمامصي
كاتب مصري

يشـــارك معهد الشـــارقة للتراث في فعاليات الدورة الـ29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب من خلال جناح دار مرايا 

للطباعة والنشر والتوزيع مقدما العديد من المؤلفات التراثية. معارض



} كليلة ودمنة اسمان، جاء ذكرهما في الباب 
الأول مـــن الكتـــاب، حيث يقول ابـــن المقفع 
”لقد كان في ما كان، مع الأســـد من الســـباع، 
اثنان من بنات آوى، ويقـــال لأحدهما كليلة، 
وللآخر دمنة، وكانا مـــن أصحاب الدّهاء في 
الأدب والعلـــم، وقـــد دارت بينهما نقاشـــات 
وحكايات وذلك من أجل كســـب ودّ وتعاطف 

الملك الأسد“.
الكتاب يحوي أبوابا وفصولا كـ“الحمامة 
الـــذي يدعو إلى جـــدوى التعاون  المطوقة“ 
والتـــآزر، ويحيل إلى ”إخـــوان الصفا“ كأول 
جمعية تأسيســـية ”ســـرانية“، أسســـت لها 
مجموعـــة مـــن الكتاب والفلاســـفة في عصر 
التقيـــة، وكان أبوحيـــان التوحيـــدي واحدا 

منهم.
ابـــن المقفـــع، رجل ”لم يكن يمـــزح“، كان 
يحمل على عاتقه إرثا سياسيا ويختفي خلف 
كتـــاب ما ينفك يكبر ويتضخـــم، ويثير خلفه 
التأويلات. كتاب أثار خلفه الأقاويل، ولم يكن 
مجـــرد مترجم أي بلغـــة أن ”ناقل الكفر ليس 

بكافر“
هـــل رأينا أشـــد مكرا من هـــذه المعادلة، 
وأقرب التصاقـــا بعوالمنا غير هذه التركيبة 
فيلســـوف الهند، أمام  التي أرادهـــا ”بيدبا“ 
مليكـــه ”دبشـــليم“، وهـــل شـــهدنا مأســـاة 
أكثـــر دموية ممـــا وقع لابن المقفـــع، مترجم 
القصة، في محنتـــه، أمام الخليفة أبي جعفر 
كتاب مفخخ شديد  المنصور. ”كليلة ودمنة“ 

التأويل، كثير التشويق ولا تُحمد عواقبه.

كتاب للإنسانية

إنه يقول على لســـان الحيوان ما لا يجرؤ 
البشر على قوله في كل الأعصار والأمصار.. 
ولطالما اختفى الناس خلف ”غير الناس“ من 
الحيوان والنبات، وغير ذلك ممن لم يراقبهم 

العسس.
لم يكن أمام ”بيدبا“ الفيلســـوف الهندي، 
إزاء مليكـــه ”دبشـــليم“ غيـــر عالـــم الحيوان 
كي يخبـــره عما أراد إخبـــاره، ولم يكن أمام 
”برزويه“ الفارســـي، شـــيئا يلتمســـه غير ما 
قاله ”بيدبا“، ولم يكن أمام ابن المقفع، كتابا 
يحدّث عنه غير ”كليلـــة ودمنة“، يخاطب فيه 
الملـــك الظالم، أبا جعفـــر المنصور.. وكانت 

المأساة.

”كليلة ودمنة“ كتـــاب تناوبت على كتابته 
وصياغتـــه، وإعادة تأليفه حضارات شـــرقية 
كثيـــرة، ثم أعـــادت هضمه وأعـــادت إنتاجه 
ثقافات غربية أخرى، لكنه ظل شامخا، ذلك أنه 

اختصر الإنسان في منطق حيوان.
كتاب أبدى النصيحة للعامة، كما الملوك، 
فهمه ودرس معناه الصغار والكبار، واستلهم 
منـــه عظام الكتاب روائعهـــم، ومازال مادة لا 

تنضب للأطفال بمختلف لغاتهم وثقافاتهم.
يختفي الإنسان خلف حيوان كي يقول ما 
لم يقله حيوان أو حتى نبات أو إنسان، إنها 
لعبة مواربـــة، طريقة اختفاء ومحاولة لجعل 

الإنسان ”يبدو وكأنه إنسان“.

الفصول الأربعة

كتاب ســـماه مؤلفـــه الأول في النســـخة 
الهنديـــة الأصلية بـ“الفصـــول الأربعة“، فهل 
كان يقصد حقيقة، أن الإنسان فصول أربعة، 

ودائرة يختصرها عالما الحيوان والنبات.
هـــو أدب الجلوس  كتـــاب ”كليلة ودمنة“ 
وإســـداء الحكمة للملوك والسلاطين، تحدثا 
ومســـامرة ونصيحة، كذلك أنه تنبيه للعامة 

والمحكومين.
والتهويل  التأويل  وأصحاب  المترجمون 
أضافـــوا للكتـــاب رهبة جعلته فخـــا للحكام 
والعامة على حد الســـواء، استلهم منه كتاب 
آخرون تحذيراتهم واختفوا خلفه، وما زالوا 

يختفون.
غابـــة يحكمهـــا أســـد، يـــدون أحداثهـــا 
ماكران اثنـــان من بنـــات آوى (كليلة ودمنة) 
ويتناوب الحكمة عليها شخوص مهزومون، 
ومنتصرون، وفاشـــلون من الحيوانات التي 

أصبغها البشر لبوسهم.
المهـــدورة  الحكمـــة  مـــن  إمبراطوريـــة 
والنصائـــح المســـفوحة، يقولها فيلســـوف 
هنـــدي لمليكه، ثم ما يلبـــث أن يلتقطها ماكر 
فارســـي، لتســـقط في صفحات رجـــل عربي 
اللســـان كارثـــي البيـــان، وســـليط المعنـــى 
واللســـان، غريب العقيـــدة والبرهـــان، أمام 

سفاح عباسي اسمه أبوجعفر المنصور.
الحديـــث عن كتاب ”كليلة ودمنة“ وســـير 
حيواناتـــه التي تشـــبه البشـــر- أو يشـــبها 
البشـــر- ليســـت من مشـــمولات كتابة نقدية 
واعيـــة، ذلـــك أن الصغيـــر والكبيـــر يدركها 
ويعرف مغزاها، لكن الذي لا يعرفها هو الذي 
لا يدرك معنى أن يتحدث حيوان عن إنســـان، 

ويخبر إنسان عن حيوان بلسان حيوان.
يفخـــر العـــرب قبـــل غيرهـــم، فـــي أدب 
النصيحة، من خـــلال عبرهم، ومن خلال، 
كتابات غيرهم أيضا من الأدب المنطوق 
على لســـان حيوانات.. إنها المواربة في 

أرقى أشكالها.
كلما قلت لأحدهـــم، ولو كان ذلك على 
سبيل الطرفة، قال حيوان لآخر، وقبل أن 
تكمل جملتك، أجابـــك بالتأكيد،“دعنا من 

كليلة ودمنة“.
ما الـــذي جعل ”كليلة ودمنة“ بوصلة 
العـــرب لمعرفة أحوال العـــرب؟ ما الذي 
جعـــل هـــذا الكتـــاب كتابـــا فـــي حياتنا 
اليوميـــة غيـــر التشـــبه بشـــخوصه من 
الحيوانـــات، حتـــى تلك التي لـــم نقرأها 

وإنما قُرئت على مسامعنا؟
المحتالة،  والثعالب  الثيران الهائجة 
المزيفون  والرواة  الكاذبة،  والســـلاحف 
مـــن بنـــات آوى، لم تكـــن إلا نحـــن وقد 
أزيحـــت عنهـــم الأقنعـــة، فانظر يـــا ابن 

المقفع كم تشبهنا ونشبهك.

لـــم يوجد في العالم كاتب لـــم يتأثر بابن 
المقفـــع، ولا أغنيـــة أو قصة أطفـــال أبطالها 
الحيوانات، لم تخـــرج من عباءة ابن المقفع. 
يبدو أن الإنســـان يســـعى دائما إلـــى إخفاء 
جبروتـــه، ونقـــد شراســـة غيره خلـــف عالم 
الحيوان الذي لن يحتـــج بالتأكيد، على هذه 

المقاربة الظالمة.
شـــغف الإنســـان بإنطاق ما لا ينطق من 
الكائنات الأخرى، قديم قدم التخفي والتشكي 
والتشـــفي، وجاءت ”كليلة ودمنة“ لتتوج هذا 
التـــوق إلى تقصي الحكمة من خلال ســـلوك 

الحيـــوان الـــذي لن يطالـــب الحيـــوان يوما 
بحقوق التأليف، ولن يقاضيه عما نســـب له 

زورا أو تدليسا.
كأن ”كليلـــة ودمنة“ كتاب يجب أن يوجد، 
حتـــى لو لم يدونه الفيلســـوف الهندي بيدبا 
لمليكـــه دبشـــليم في مســـامرات تنـــزع نحو 
النصيحـــة،  وإبـــداء  الحكمـــة  اســـتعراض 

والتسلية في أحايين كثيرة.
أوجد عبدالله ابن المقفع في كتاب ”كليلة 
عالما موازيـــا لكل ســـلوكيات بني  ودمنـــة“ 
البشـــر، فلا تكاد تشـــخص موقفـــا إلا وتمثل 
لديك من خلال قصة تحبس الأنفاس، كيف لا 
وقد سماه مؤلفه الأصلي في نسخته الهندية 
بـ“الفصـــول الأربعـــة“، لكـــن ابـــن المقفع قد 
في علاقته بالسلطان،  ولج ”فصلا خامســـا“ 
الأمـــر الـــذي أودى بحياته في زمـــن الخليفة 

المنصور.
”كليلة ودمنة“ مادة دســـمة لشتى ضروب 
المواد الفيلمية والقصص المصورة للأطفال 
والكبار على حد سواء، وارتدت فيها شخوص 
ابـــن المقفـــع شـــتى المواقـــف الدرامية في 
مزاوجة مغرية بين ابـــن المقفع وعتاة كتاب 

الدراما الإنسانية.
تُرجـــم كتاب ”كليلة ودمنـــة“ إلى مختلف 
لغـــات العالـــم، انبهر بـــه الشـــرق والغرب، 
وحـــاكاه الشـــاعر ألفونـــس دي لامارتين في 
فرنســـا، كما تناوله أحمد شـــوقي في الأدب 
العربي الكلاســـيكي، شـــعرا عذبا رقراقا في 

صيغة النقد، والنصيحة السياسية.

دفع ابن المقفع الثمن غاليا ومبكرا، حتى 
تســـتمتع الأجيال التي جـــاءت بعده، بأهمية 
ووجاهة ما ذهـــب إليه. يقول قائل: ما أصغر 
ذلـــك الفيلـــم الكرتونـــي الذي يحمـــل عنوان 
”الملك الأســـد“ وأنتجته شركة والت ديزناي، 
في صيغة تعدت على  عبر ”هاملت شكسبير“ 
ابن المقفع، ولم تعطه حقه وهو في تلك البئر 

السحيقة التي آلت نهايته إليها.
ما أكبر عبداللـــه بن المقفع، وهو يترجم، 
ويعي ما يترجم، أكبر ملحمة قالها الإنســـان 
علـــى لســـان الحيـــوان، قـــال عنهـــا الأديب 
المصري الكبير طه حسين إنها ”رمز لتعاون 
إنســـاني في خدمـــة الفكر والثقافـــة والأدب، 
أبرزته أمم ثلاث شـــرقية، كنمـــوذج يمكن أن 
يصل إليـــه التعاون الإنســـاني، في مجالات 

العلم والفكر والفن“.
”كليلة ودمنة“ ليس مجـــرد كتاب في أدب 
النصيحة، ولا مجرد تشويق تحيل فيه قصة 
إلى قصة أخرى لمجرد القول إننا أمة لا تتقن 
إلا الاســـتماع والروايـــة، لذلك يبقى البشـــر 

حيوانات إلى أن ينطقوا.
الكتابـــة تبقى كتابـــة، في كليلـــة ودمنة، 
الروايـــة التـــي أحبها الجميع حيـــن اختفى 
خلفها الجميع. هي ليست مجرد قصة اسمها 

”كليلة ودمنة“، ولا كناية عن حكاية. 
تخيلوا قيمتها لو أن إنســـانا قصها على 
لســـان إنسان، لو أنها قصة عن الحيوان وما 

يعانيه من الحيوان في عالم الحيوان.
”كليلـــة ودمنـــة“ ليس مجـــرد كتاب نصح 
يســـدده عبدالله بن المقفع للملوك، ولا مجرد 
ترجمة في عصر مد الجســـور بين الثقافات، 
بل هو رسالة، بدليل ما حل بصاحب الرسالة.
صاحـــب  المقفـــع،  بـــن  عبداللـــه  سُـــلب 
و“الأدب الصغيـــر“  كتابـــي ”الأدب الكبيـــر“ 
حقـــه، واغتيل مرات، وهو الـــذي قالنا وخبّر 
عنـــا في روايـــات وقصـــص انتهت بـــه إلى 
مأســـاة إنســـانية مـــا زالـــت تتذكرهـــا بئر 

النسيان.

من هو ابن المقفع

وأقر النقاد والدارســـون بأن ابن المقفع، 
لـــم يكتف في عمله كمترجـــم على نقل النص 
كمـــا هـــو، بـــل أضـــاف وعـــدّل النصـــوص 
الســـمات  أو  أفـــكاره  مـــع  يتناســـب  بمـــا 
الاجتماعية والثقافية والدينية التي تميز بها 

مجتمعه.
هـــذا إذا علمنا بأن الكتاب قـــد ترجم من 
الهنديـــة إلـــى الفارســـية فـــي عهـــد الحاكم 
المجوســـي كسرى أنوشـــروان، وخضع بعد 
ذلـــك إلى سلســـلة حلقـــات مـــن التعديل بما 
يتلاءم مـــع البيئة الثقافية التـــي عاش فيها 
ابـــن المقفع، ومـــع ذلك فقد ناله مـــا ناله من 
التهجم والجحود وصل حد التكفير، والاتهام 
بالزندقة والخروج عن دين الإسلام، تهمة ذلك 
العصر الذي تُلبس فيه المعارضة السياسية 

أثوابا دينية.
ينســـب كتاب ابن المقفع إلى أدب التقية 
بامتياز، ذلك أن مؤلفه كان ينتمي إلى جماعة 
”إخـــوان الصفـــا“، فيمكننـــا إضافـــة العديد 
مـــن الأفكار الخارجة عـــن مألوف ذلك العصر 
والتي كان قد آمن بها أيضا أســـوة بإخوانه 
في تلك الجماعة الفلســـفية. ورد على لســـان 
ابـــن المقفع فـــي كتاب ”كليلـــة ودمنة“ ما قد 

يشـــير إلى علاقتـــه بجماعة إخـــوان الصفا، 
حيـــث يقـــول فـــي بـــاب الحمامـــة المطوقة 
”فالإنســـان الـــذي قد أُعطـــيَ العقـــل والفهم، 
وأُلهمَ الخير والشر ومُنح التمييز والمعرفة، 
أولـــى وأحرص بالتواصـــل والتعاضد، فهذا 

مثل إخوان الصفا وائتلافهم في الصحبة“.
كان اســـمه روزبه قبل أن يســـلم. ولد في 
حـــور في فارس لُقـــب أبوه بالمقفع لتشـــنج 
أصابـــع يديـــه على إثـــر تنكيـــل الحجاج به 

بتهمة مد يده إلى أموال الدولة. 
فـــي  العربيـــة  وتعلّـــم  الفارســـية  درس 
كتـــب الأدباء واشـــترك فـــي ســـوق المربد. 
زمـــن  فـــي  السياســـية  الأزمـــات  رافـــق 
الدولتيـــن الأمويـــة والعباســـية. ســـئل ابن 
المقفّـــع ”مـــن أدّبـــك“؟ فقـــال ”نفســـي. إذا 
رأيت من غيري حســـنا آتيه وإن رأيت قبيحا 

أبَيْته“.
ووفيـــا.  وكريمـــا  ونبيـــلا  فاضـــلا  كان 
ونســـتطيع أن نعـــرف عنه صدقـــه من خلال 
كتاباتـــه. من القصص التـــي تدلّ على صدقه 
ووفائـــه، أنـــه ولمـــا قُتـــل مروان بـــن محمد 
آخر خلفـــاء بني أميـــة اختفـــى عبدالحميد 
الكاتـــب فعُثِـــرَ عليه عنـــد ابـــن المقفّع وكان 
كمـــا  صديقـــه. وعندمـــا ســـئِل الرجـــلان: أيُّ
عبدالحميـــد؟ قال كل واحد منهما ”أنا“ خوفا 

على صاحبه.
في ظل الدولة العباسية اتصل ابن المقفّع 
بعبداللـــه بن علي عـــم الســـفاح والمنصور 
واســـتمر يعمل في خدمته حتى قتله سفيان 
بن معاوية والـــي البصرة من قبل المنصور. 
والأرجح أن ســـبب مقتله يعود إلى المبالغة 
فـــي صيغـــة كتاب الأمـــان الـــذي وضعه ابن 
المقفـــع ليوقّع عليه أبوجعفر المنصور أمانا 

لعبدالله بن عليّ عم المنصور. 
وكان ابـــن المقفع قد أفـــرط في الاحتياط 
عند كتابة هذا الميثاق بين الرجلين- عبدالله 
بن علي والمنصـــور- حتى لا يجد المنصور 
منفـــذا للإخلال بعهده. ومما جـــاء في كتاب 
الأمان: إذا أخلّ المنصور بشـــرط من شروط 
الأمان كانت ”نســـاؤه طوالق وكان الناس في 
حلّ من بيعته“، مما أغاظ المنصور فقال ”أما 
مـــن أحد يكفينيه“؟ وكان ســـفيان بن معاوية 
يبيّـــت لابن المقفع الحقـــد فطلبه ولما حضر 
قيّده وأخـــذ يقطعه عضوا فعضوا ويرمي به 

في التنور.
قتل ابن المقفّع وهو في مقتبل العمر ولم 

يتجاوز السادسة والثلاثين عند موته.

كتب لا تموت..

  [ كتاب لا يملّ العالم من إعادة إنتاجه شعرا وصورا ومواعظ وحكايات  [ قصة الحكمة المسفوحة والنصيحة المهدورة
حين يقول لك طفلك ”قصّ لي يا أبي حكاية قبل النوم“، ســــــاعتها لا تجد غير عبدالله ابن 
المقفع، و“مشــــــتقاته“، منقذا، في كل مغارب الدنيا ومشــــــارقها. إنه الوحيد الذي جعل كل 
حيوانات العالم مطية لقول كل شــــــيء. ما الذي جعل من هذا الرجل ”شــــــيطان حكايات“ 
و“عظــــــة لكل مــــــن لا يتعظ“ غير وفرة في الخيال، وكذلك خشــــــية من الســــــلطان؟ لم تلتق 
ــــــة ودمنة“، كتاب يجمع  ــــــاب، مثلما التقت عند ”كليل البشــــــرية، فــــــي تاريخها، بين دفتي كت
بين الحكمة والنصيحة من جهة، والتشــــــويق والإدهاش من جهة ثانية. اتفق الجميع على 
اعتبار“كليلة ودمنة“ من أنفس الكتب وأرقاها عبر العصور، ذلك أنه ينطق باســــــمنا، نحن 
البشــــــر، في أرقى حالاتنا وأزهاها، كما يخبر عن ضعفنا وجبننا في أســــــوء وضعياتنا 
وأدناها. خبّرت عنا الحيوانات، حين عجز البشــــــر عن ”قولنا“ خوفا أو ذعرا أو ما يشــــــبه 

الصراحة إلا قليلا.
”قالنا“ اثنان من بنات آوى، كليلة ودمنة، في كتاب يشــــــبه المعجزة، خطه فيلسوف هندي 
اسمه ”بيدبا أمام مليكه دبشليم“، ترجمه كاتب اسمه ”برزويه“.. ونقله إلى العربية واحد من 

دهاة اللغة والسياسة في الدولة العربية العباسية، اسمه ”ابن المقفع“.
ــــــة“ كتاب ملتبس، يمحو الأثر، يكاد لا يخبّر عــــــن مؤلفه، أو مؤلفيه على وجه  ”كليلة ودمن
الدقة والالتباس، ويورّط الجميع في تأليفه. إنه قصة اثنين من بنات آوى، اسمهما ”كليلة“ 
و“دمنة“، كائنان يســــــتعيران اســــــميهما من عالم النبات، ليخبران عن الإنسان من خلال 

عالم الحيوان.

كليلة ودمنة.. حين تجتمع حكمة الهند وفطنة الفرس ورشاقة لغة العرب

قصص مازالت قيد التداول الإنساني
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ورد على لسان ابن المقفع في كتاب 
{كليلة ودمنة} ما قد يشير إلى علاقته 

بإخوان الصفا، {فالإنسان الذي قد 
لهمَ الخير 
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والشر ومُنح التمييز والمعرفة، أولى 
وأحرص بالتواصل والتعاضد، فهذا 

مثل إخوان الصفا وائتلافهم في 
الصحبة}

{كليلة ودمنة} كتاب تناوبـــت على كتابته وصياغته، وإعادة تأليفه حضارات 
شرقية كثيرة، ثم أعادت هضمه وإعادة إنتاجه ثقافات غربية أخرى، لكنه طل 

شامخا، ذلك أنه اختصر الإنسان في منطق حيوان
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رجم كتاب {كليلة ودمنة} إلى مختلف لغات العالم، انبهر به الشـــرق والغرب، وحاكاه لامارتين في فرنســـا، وتناوله أحمد 
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شوقي في الأدب العربي الكلاسيكي، شعرا عذبا في صيغة النقد والنصيحة السياسية.

ابـــن المقفع لم يكتـــف بنقل النص، 
بـــل عـــدل النصـــوص بمـــا يتناســـب 
مع الســـمات الاجتماعيـــة والثقافية 

والدينية التي تميز بها مجتمعه
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} جنين (الضفة الغربية) - يمضي الفلسطيني 
مأمـــون مســـعود (50 عاما)، يومه بين ألســـنة 
اللهب والدخان الناتج عن حرق ســـنابل القمح 
التي تشـــكل مصدر  الطازجة لإنتاج ”الفريكة“ 

رزق له ولعائلته.
الأكلات  مـــن  واحـــدة  الفريكـــة  وتعـــد 
الفلسطينية الشعبية، تطبخ مع قطع اللحم أو 
الدجـــاج، أو تُطهى جيداً للحســـاء، ويكرّم بها 
الضيـــف، كما تقدّم في جميع المناســـبات، من 
أفراح وأتراح، وإنتاجها مهنة تراثية تقليدية.

وتعتبر شـــوربة الفريكـــة أحد أهم الأطباق 
اليوميـــة على المائدة الفلســـطينية خاصة في 
شهر رمضان حيث تشارك الأطباق الرمضانية 
التقليديـــة المعروفة، وتقدم في بعض المطاعم 
كوجبة رئيســـية مثل الأرز، كمـــا يؤكل المنتج 
أيضا طريا قبل التجفيف دون طهي، ويباع في 

المحال والعربات.
على بيدر يتوسط إحدى بلدات الجنوب من 
مدينة جنين شـــمالي الضفـــة الغربية، يمضي 
مســـعود يومـــه برفقة نحو 20 عاملا يســـمون 
لإنتـــاج الغذاء الفلســـطيني  أيضـــا ”الفراكة“ 
اللذيـــذ. ومـــن الصعـــب التعرف علـــى ملامح 
وجوه العمال التي غطاها ”الشحبار/السناج“ 

الأسود أثناء العمل، إلا أنهم يبدون سعداء.
يقـــول رائد زغلول (46 عامـــا) ”المثل يقول 
خبي (إخْفِ) قرشك الأبيض ليومك الأسود، هنا 
العكس، خبي قرشـــك الأسود ليومك الأبيض“، 
في إشـــارة إلى الحالة التـــي يبدو فيها العمال 

نتيجة العمل المتواصل وسط النيران.

رحلة الفريكة

حول خطـــوات ومراحـــل إنتـــاج الفريكة، 
يقول الفراكـــة إنهم ينتظرون أن تبدأ ســـنابل 
القمح بالنضوج، وقبل أن تنضج بشـــكل كامل 
يتـــم حصادها، ومـــن ثم نقلها عبر شـــاحنات 
إلـــى البيدر، ثم يتم توزيعها على شـــكل أكوام 
صغيـــرة من الســـنابل قبل حرقها باســـتخدام 

”شـــاروخ“، وهو على شكل ماسورة 
اللهب،  فوهتهـــا  من  يخرج 

ومتصلة بإســـطوانة غاز، ويتم تقليب السنابل 
خلال عملية الحرق، ومن ثم فرزها أو درســـها، 

لتكون جاهزة للبيع.
ويتفق كل الفراكة على أنه ليست كل أنواع 
القمح جيـــدة للفريكة، إذ يجـــب اختيار أنواع 
تمتلـــئ ســـنابلها بحبـــات القمـــح، وأن يكون 

حجمها كبيرا، كقمح ”العنبر“.
ويبدأ العمل فـــي إنتاج الفريكة 
-حسب قول مسعود- منذ ساعات 

الصبـــاح الأولى، وقد يســـتغرق 
حتى عصر أو مساء اليوم ذاته، 
على ســـفوح التـــلال المحيطة 
مـــن  عليهـــا  يســـتدل  التـــي 

الدخان المتطاير.
وتحتـــاج صناعـــة 
الفريكـــة إلـــى معرفـــة 
وخبـــرة بطريقة الحرق 
(الشـــواء) التـــي تتـــم 

بواسطة ألسنة لهب منبعثة 
من خراطيم موصلة بعبوات غاز.

يقول مســـعود ”منذ عدة سنوات أعمل في 
صناعـــة الفريكـــة، وباتت لدي خبـــرة جيدة“، 
مشـــيرا إلى أنهـــا تصنـــع بالطريقـــة القديمة 
التقليديـــة ”فمنـــذ الصباح نبدأ بنثر ســـنابل 
القمـــح غيـــر الناضج على البيدر تحت أشـــعة 
الشـــمس، وتترك لنحو ســـاعتين، قبـــل البدء 

بتقليبها ثم شوائها بالنيران“.
ويعمـــل الفريـــق كخلية نحـــل، فبينما كان 
مسعود يســـلط النار على سنابل القمح، يعمل 
الآخـــرون على تقليبها لكي تتم عملية الشـــواء 

ويســـتخدم  وموزع.  جيد  بشـــكل 
العمـــال أدواتـــا زراعية 

بدائيـــة  بســـيطة 

كـ“الشاعوب“ (أداة ذات مقبض طويل وشوكات 
طويلة ورقيقة ومدببة ومتباعدة).

ويشير مسعود إلى أن مهنة صناعة الفريكة 
واحدة من أقدم المهن في محافظة جنين، التي 
تقع على أطراف ســـهل مـــرج ابن عامر، وتزرع 

سهولها شتاء بالحبوب وخاصة القمح.
أمـــا وليـــد الخالـــدي (50 عاما) مـــن قرية 
ديـــر غزالة، فيقـــول ”تعلمنا الفريكـــة من أهل 
الخليـــل، ولكنهـــم كانـــوا يســـتخدمون طرقا 
بدائية، وينتجون كميـــات قليلة، ونحن طوّرنا 
آليـــة العمـــل، واســـتخدمنا التكنولوجيـــا في 
الحصـــاد وقمنـــا بإنجـــاز بيـــدر أرضيته من 
الباطـــون لضمان عدم اختلاط الفريكة بالتراب 
والحصى، وبدأنا نستخدم نار الغاز للمساعدة 

على حرق السنابل“.
وحســـب الخالدي، فـــإن عمليـــة إعداد 

الفريكة قطعت شوطا كبيرا.
ويضيـــف قائلا ”قام 
أحد أبنـــاء القرية بعمل 
فـــرن لتجفيـــف الفريكـــة 
وهذا  وغربلتها،  الخضراء 
يختصـــر الكثير مـــن الوقت 
ســـرعة  ويضمـــن  والجهـــد، 
فـــي التســـويق لكبـــار التجار 
الذين يجمعـــون الفريكة لبيعها 

بالجملة والتجزئة“.
الشـــاب علي زكارنة الذي يعمل 
في فـــرن التجفيف، يقول ”هذا الفرن 
تم عملـــه خصيصا لموســـم الفريكة، 
ونحـــن نســـتقبل الفريكة الخضـــراء ونضعها 
في الفرن، وهـــو عبارة عن غرفتين، أرضيتهما 
من حديد مخرّم، يخرج منها هواء ساخن يزيد 
من ســـرعة تجفيف الفريكة، وتقـــوم مجموعة 
مـــن العمـــال بتقليبها لضمان وصـــول الهواء 
الســـاخن إلى جميـــع الكمية، وتســـتغرق هذه 
العمليـــة من 8 ســـاعات إلى 12 ســـاعة للكمية 

الواحدة“.
ويشـــير إلـــى أن عمـــل الفـــرن يعتمد على 
موســـم الفريكة فقط، وهو يوفّر فرصة 
الشـــبان،  مـــن  لمجموعـــة  عمـــل 
ويســـهّل على المزارعين عناء 
تجفيـــف الفريكـــة بطريقة 
ويســـاعدهم  تقليديـــة، 

على تســـويق منتجاتهم لدى التجار. وعادة ما 
يستمر موسم الفريكة نحو 40 يوماً من كل عام 
بين قطف وشـــواء، في فترة تمتد من منتصف 

شهر أبريل إلى أواخر مايو من كل عام.
وتســـتخدم آلات خاصـــة تجرهـــا جرارات 
زراعيـــة لفصل حبـــوب الفريكة عن قشـــورها، 
قبـــل نقلهـــا إلى مصانـــع التنقيـــة والتجفيف 

والتغليف.
منير ســـليمان (25 عاما) يشـــرف على نحو 
20 عاملا فـــي صناعة الفريكة، يقول ”منذ نحو 
30 عاما يعمـــل والدي في صناعة الفريكة، وقد 
ورثها عن جدي“، لافتا إلى أن دخل عائلته قائم 
علـــى صناعة الفريكـــة وإنتاج زيـــت الزيتون، 
حيـــث ينتج والده نحـــو 500 طـــن (الطن ألف 

كيلوغرام) من الفريكة سنويا.
ويعمل ســـليمان على تسويق إنتاج البيدر 
الخاص به من الفريكـــة لمصانع محلية تعمل 
على تجفيف وتنقية المنتج وتعبئته وبيعه في 

الأسواق الفلسطينية.
يقول  ســـليمان ”تشـــارك في هذا الموسم 
كل طبقـــات المجتمـــع، العامـــل، والموظـــف، 

والعسكري، والطالب“.

رزق الكل

مـــن بيـــن العمال موظـــف يبلغ مـــن العمر 
نحو 33 عاما، فضـــل عدم الإفصاح عن هويته، 
يقول ”في كل عام أحصل على إجازة من عملي 
الرسمي وأمضيها بالعمل في موسم الفريكة“.

ويضيف ”تشـــكل دخلا مســـاعدا للموظف 
والطالـــب“ حيث يحصل العامل على 56 دولارا 

كأجرة يومية.
محمود زكارنة طالب حقـــوق، ويعمل على 
إشـــعال النار خلال عملية حرق الفريكة، ضمن 

فرقة الخالدي.
يقـــول والعرق يتصبب مـــن وجهه ”أنتظر 
هذا الموســـم لجمع أكبر قدر من المال، لتوفير 
قسطي الجامعي ومصاريفي الشخصية. موسم 
الفريكـــة فرصـــة مناســـبة لي كونـــي أتقاضى 
مبلغا ممتازا، الكثير من الشـــباب يعملون في 
هذا الموسم، إضافة إلى بعض الموظفين أيام 

عطلهم الأسبوعية أو خلال الإجازات“.
يقول عبدالكريم خليفة (22 عاما) وهو يقلب 
القمح  ”أعمل منذ نحو ست سنوات بالفريكة، 
التي تعد فرصة لكســـب الرزق في مثل 
هذا العـــام من كل ســـنة، أنا 
الجامعة،  فـــي  طالب 
أعمل في هذا الموسم 
عـــدة أيام، وأعشـــق 

هذه المهنة“.
التجار الذين 
يشترون الفريكة 
يبيعونها بعد تجفيفها 
وتغليفهـــا، وهذا مجدٍ بالنســـبة لهم، 
حتـــى أن بعـــض التجار يصـــدّرون 
الفريكـــة إلـــى 
الخارج، 
وهذا 

ما يفتح آفاقا لتحسين تسويق الإنتاج، حسب 
الخالدي. 

ويحـــذّر الفراكة مـــن الفريكة المغشوشـــة في 
الأســـواق، مشـــيرين إلـــى أن هناك مـــن يقوم 
بإضافة أصباغ إلى القمـــح المجروش ليعتقد 
النـــاس أنـــه فريكة، وهذا ما يجعـــل الكثير من 
المواطنيـــن يســـعون للحصول علـــى الفريكة 

الخضراء من مصادر موثوقة.
ويســـهل غش الكثير من المواطنين خاصة 
الذيـــن لـــم يتذوقـــوا طعـــم الفريكة التـــي يتم 
إعدادهـــا باســـتخدام النار في البيـــدر، وتترك 
ســـرا خفيا في الطعم، فلا يســـتطيعون معرفة 
جودتهـــا، أما كبار الســـن فيحرصـــون على أن 
تكون الفريكـــة ”بلدية“، كأنهـــم يتذوقون طعم 
شـــوائها ويعيشـــون متعة ذكريات عاشـــوها 

وطقوس استمتعوا بها.
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حركية ونشـــاط في مزارع جنين مع انطلاق موســـم إنتاج الفريكة الذي يســـبق حصاد الحبوب، 

{شاروخ} و{الشاعوب} وألسنة النار الملتهبة. عدتهم في ذلك الـ تحقيق

فلسطينيون يراقصون ألسنة النار لأجل زادهم من الفريكة

ونشـــاط في مزارع جنجنين مع انطلاق موســـم إنتاج الفريكة الذي يســـبق حصاد الحبوب،  حرركيكيةة

وألسنة النار الملتهبة. بوب}} {شاروخ} و{الشاع عدتهم في ذلك الـ

خبي قرشك الأسود ليومك الأبيض

{شاروخ} و{الشاعوب} أداتا عمل تقليديتان لم يتم تطويرهما [ عمال يسابقون رمضان لإعداد قمح أشهر الوجبات الشعبية  [ الـ
قديما درجت الأسرة على تأمين مؤونتها السنوية بحسب المواسم؛ ففي الشتاء تؤمن زيت 
ــــــب والرمان والتمر، وتعد الدقيق  ــــــون، وتخلل الخضروات، كما تعد الدبس من العن الزيت
لطهي الخبز. ومع تطور الحياة وتوفر المواد الغذائية الجاهزة تخلصت بعض العائلات من 
هذه العادة، لكن أغلب العائلات الفلســــــطينية ما زالت تصر على تأمين زادها من الفريكة 

التي ما زال أهل جنين يعدّونها بطريقة تقليدية.

نتيجة العمل المتواصل وسط النيران.

رحلة الفريكة

حول خطـــوات ومراحـــل إنتـــاج الفريكة، 
يقول الفراكـــة إنهم ينتظرون أن تبدأ ســـنابل 
القمح بالنضوج، وقبل أن تنضج بشـــكل كامل 
يتـــم حصادها، ومـــن ثم نقلها عبر شـــاحنات 
إلـــى البيدر، ثم يتم توزيعها على شـــكل أكوام 
صغيـــرة من الســـنابل قبل حرقها باســـتخدام 
”شـــاروخ“، وهو على شكل ماسورة
اللهب، فوهتهـــا  من  يخرج 

مسعود يســـلط النار على سنابل القمح، يعمل
الآخـــرون على تقليبها لكي تتم عملية الشـــواء

ويســـتخدم وموزع.  جيد  بشـــكل 
العمـــال أدواتـــا زراعية 

بدائيـــة بســـيطة 

8 ســـاعات إلى 12 ســـاعة للكمية العمليـــة من
الواحدة“.

ويشـــير إلـــى أن عمـــل الفـــرن يعتمد على 
موســـم الفريكة فقط، وهو يوفّر فرصة
ى ي ر ى إ ير

الشـــبان، مـــن  لمجموعـــة  عمـــل 
ويســـهّل على المزارعين عناء
تجفيـــف الفريكـــة بطريقة
ويســـاعدهم تقليديـــة، 

أنتظر يقـــول والعرق يتصبب مـــن وجهه
هذا الموســـم لجمع أكبر قدر من المال، لتوفير
قسطي الجامعي ومصاريفي الشخصية. موسم
الفريكـــة فرصـــة مناســـبة لي كونـــي أتقاضى
مبلغا ممتازا، الكثير من الشـــباب يعملون في
هذا الموسم، إضافة إلى بعض الموظفين أيام

عطلهم الأسبوعية أو خلال الإجازات“.
يقول عبدالكريم خليفة (22 عاما) وهو يقلب
القمح  ”أعمل منذ نحو ست سنوات بالفريكة،
التي تعد فرصة لكســـب الرزق في مثل
هذا العـــام من كل ســـنة، أنا
الجامعة، فـــي  طالب 
أعمل في هذا الموسم
عـــدة أيام، وأعشـــق

هذه المهنة“.
التجار الذين
يشترون الفريكة
يبيعونها بعد تجفيفها
وتغليفهـــا، وهذا مجدٍ بالنســـبة لهم،
حتـــى أن بعـــض التجار يصـــدّرون

ٍ

الفريكـــة إلـــى
الخارج،
وهذا

هناك من يقوم 

بعمليات غش من خلال 

إضافة أصباغ إلى القمح 

المجروش ليعتقد 

الناس أنه فريكة

شوربة الفريكة فاتحة 

وجبة شهية في رمضان

} شـــوربة الفريكة من المطبخ الفلسطيني 
أكلـــة تقليديـــة لذيـــذة، خاصة مـــع اقتراب 
شـــهر رمضان، حيث تقدم ساخنة مع وجبة 
الإفطار، وهي مفيدة وصحية، وتفتح شهية 

الصائم على الأكل.
ويوضع اللحم -لحم الضأن أو الدجاج- 
في قدر على نار هادئة ويغمر بالماء مع رشة 
من البهارات المشـــكلة وورق الغار وحبات 

الفلفل الأسود وحبات الهيل.
خـــلال اســـتواء اللحـــم تغســـل الفريكة 
جيـــدا دون نقع بعد أن تنقى من الشـــوائب 
وتضاف حبـــة البصل المفرومة إلى الفريكة 
وتحـــرك جيدا، مع إضافة زيـــت الزيتون أو 
الســـمن البلدي في قدر آخر، ويقلب الخليط 
جيدا علـــى النار ثم يضاف مرق اللحم حتى 
يغمـــر الفريـــك دون الإكثـــار مـــن البهارات 
فمذاق الفريكة لذيذ لا يحتاج إلى الكثير من 

البهارات.
فـــي الأثنـــاء نضـــع القليل من الســـمن 
البلدي وزيتـــا لقلي اللوز والصنوبر ونضع 
الخليط جانبا. وبعد أن تســـتوي الشـــوربة 
في مدة تقارب نصف الساعة، نضع الفريكة 
في طبق فوقها قطع اللحـــم ونزينها باللوز 
والصنوبر، ونضع بجانبهـــا اللبن الزبادي 
وحبات الزيتـــون الأخضر والبصل الأخضر 
لتكون فاتحة شهية لوجبة رئيسية وخاصة 

في رمضان.
وتطبـــخ  شـــوربة الفريكـــة أيضـــا فـــي 
بلدان عربية أخرى مثل بلاد الشـــام والأردن 
والعراق وبلدان شـــمال المغرب العربي وإن 
اختلفت طريقة طبخها، فهو اختلاف بسيط 

لا يفقدها شهيتها.

ليست كل أنواع 

القمح جيدة للفريكة، إذ 

يجب اختيار أنواع تمتلئ    

سنابلها بحبات القمح 

من الحجم الكبير

[



} بغــداد - تواجه قناة ”إم بي ســـي العراق“ 
اختبارا حاســـما في شـــهر رمضان الوشيك، 
وهـــي تحاول الإجابـــة على الســـؤال المتعلق 
بسبب إطلاقها من الأساس، وقدرتها على لعب 
للدراما العراقية، التي ســـجلت  دور ”المنقـــذ“ 

تراجعا ملحوظا في الأعوام الأربعة الأخيرة.
وشـــهدت الدراما العراقية انتعاشـــة بعد 
العـــام 2003 عندمـــا أطلق المؤلفـــون والكتاب 
العنـــان لأفكارهـــم، بعد عقـــود مـــن التقييد. 
وبلغت ذروتها بين عامي 2008 و2014، بســـبب 
توجه المنتجين نحو ضخ إمكانيات كبيرة في 
الأعمال، ودخول مخرجين ســـوريين على خط 

المنافسة.
لكن ظهور تنظيم داعش في صورة العراق 
عـــام 2014، بالتزامن مع انهيار أســـعار النفط 
الـــذي يمـــول الموازنـــة العامة، تراجـــع الدعم 

الموجه للدراما ودخلت مرحلة من السبات.
لذلك، أحيط إطلاق ”إم بي ســـي العراق“، 
باهتمام كبير داخل وخـــارج البلاد، بوصفها 
أمـــلا كبيرا للدرامـــا العراقية، نظرا للســـمعة 
الكبيـــرة التي يتمتع بها اســـم القناة الأم في 
الأوساط العربية، ونجاح تجاربها الكبيرة في 

تبني أعمال درامية من مختلف البلدان.
لكن أســـئلة الجمهور تتراكم مذ إطلاق ”إم 
بي ســـي العراق“، في ظل عجزهـــا عن تقديم 
عمل عراقـــي واحد، بمواصفـــات فنية تواكب 
الأعمـــال العربية التي اقترنت باســـم المحطة 

الأم.
وخـــلال المدة التي ســـبقت موعد رمضان، 
الـــذي يعتقد الكثير من المتابعين أنه ســـيكون 
حاســـما في تقييم الجمهـــور إنتاجات ”إم بي 
ســـي العـــراق“، قدمـــت القناة خمســـة أعمال 
وبرامج، ليس من بينها مسلسل درامي واحد، 
مـــا طرح أســـئلة عما إذا كانـــت وظيفة القناة 
فعلا تتمثل في تنشـــيط الدراما العراقية، كما 

أشيع لحظة الإعلان عن إطلاقها.

وقدمـــت القنـــاة برنامجـــا حواريـــا جادا 
بعنـــوان ”النهـــر الثالث“، اســـتضافت خلاله 
الممثلـــة آلاء حســـين بعضـــا من أبـــرز نجوم 
الدراما العراقيـــة، فيما ظهر الفنان الكوميدي 
إحسان دعدوش مقدما لبرنامج بطابع خفيف.

لكـــن الغريـــب، أن آلاء حســـين وإحســـان 
دعدوش، ظهرا في التوقيت نفسه عبر ”إم بي 

ســـي العراق“، وهما يمثلان دور البطولة في 
مسلســـل كوميدي، هو نسخة طبق الأصل من 
مسلسل ذائع الصيت يبث على قناة الشرقية، 
ما أثار الجدل بشـــأن الفقر الذي تعانيه القناة 
من ابتـــكار الأفكار ووجـــوه الممثلين ومقدمي 

البرامج.
وحاولت القناة أن تصنع نسخة عراقية من 
برنامج ”كلام نواعم“ ذائع الصيت في المحطة 
الأم، لكن التجربة لـــم تنل الكثير من الاهتمام 
مـــن قبل المتابعين، كما حاولت الاســـتفادة من 
شعبية الفنان حاتم العراقي في تقديم برنامج 

غنائي، لكن البرنامج قوبل ببرود أيضا.
أما السقوط الأكبر في مسيرة القناة حتى 
الآن، فهو تقديمها نسخة من برنامج اضطرت 
قناة السومرية إلى وقف عرضه سابقا، بسبب 

قدر الإسفاف الهائل الذي يظهر فيه.
واســـتغرب المتابعون تقديم ”إم بي ســـي 
برنامج ”بـــث نكات“، الـــذي تقدمه  العـــراق“ 
مجموعـــة مـــن الممثلـــين الكوميديـــين، الذين 
يظهرون على الشاشـــة لإلقاء نـــكات، بعضها 

يخدش الحياء العام.
وكان البرنامج حقق شـــعبية كبيرة عندما 
عرض قبل أعوام على شاشـــة الســـومرية في 

العـــراق، لكنهـــا أوقفته، بعدما بـــدأ المقدمون 
يلقون علـــى الجمهور نكات خادشـــة للحياء، 

بعدما نفدت النكات ”البريئة“.
وينتظـــر المتابعـــون برامـــج ”إم بي ســـي 
العـــراق“ خلال رمضان، لإصـــدار حكم نهائي 
بشـــأنها، لكن الأمور لا تبشـــر بخيـــر، على ما 

يبدو.
وخلال الأيام القليلـــة الماضية، روجت ”إم 
بي ســـي العـــراق“ لعملين ســـيعرضان خلال 
رمضان، ليس مـــن بينهما ما يتصل بالدراما، 
ما دفع المتابعين إلى التســـاؤل عـــن الوظيفة 
الحقيقيـــة لهذه القناة، التي يبدو أنها تحاول 
أن تكـــون حاضرة في مجال الترفيه لمنافســـة 
القنوات الأخرى وليـــس لقيادتها، فيما تبقى 
مساهمتها في تنشيط الدراما العراقية قريبة 

من درجة الصفر.
لمسلسل  وتعرض إعلانات القناة ”برومو“ 
”حامـــض حلو“ الكوميدي من بطولة إحســـان 
دعـــدوش وآلاء حســـين، وهو مستنســـخ من 
التجربة التي ابتكرتها قناة الشرقية وبوجوه 

مكررة.
لعمـــل كوميدي آخر  كما تعرض ”برومو“ 
”العرضحالجي“ من إخراج جمال عبد جاســـم 

وبطولة قاسم الملاك ومحمد حسين عبدالرحيم 
وإحسان دعدوش وســـعد خليفة وعلي الملاك 
وإنعام الربيعي وهنـــاء محمد ونجلاء فهمي 
ومحمد هاشم وسولاف وحسين عجاج ومحمد 

الملاك ومهند الأمير.
ويقـــارن متابعون بين إنتاج ”إم بي ســـي 
وإنتاج الشـــرقية على ســـبيل المثال،  العراق“ 
ليظهر تفوق الأخيرة الكاســـح خلال الســـباق 

الرمضاني.
وحتـــى الآن، كشـــفت الشـــرقية عـــن عمل 
كتبه حامد  درامي ضخـــم، بعنوان ”الفنـــدق“ 
المالكي وأخرجه حسن حســـني، وأنتجه علي 
جعفر السعدي، فيما تشارك في بطولته نخبة 

من ألمع نجوم الدراما العراقية. 
كما أنتجت الشـــرقية عملا آخر من بطولة 
جواد الشـــكرجي ومحسن العلي، فيما كشفت 
عن مسلســـل لنجم الكوميديا الأول في العراق 

حاليا، إياد راضي.
وتؤكـــد الشـــرقية أنهـــا تعـــد بمفاجئات 
إضافيـــة خلال شـــهر رمضـــان، لعـــل أبرزها 
اســـتقطاب الإعلامي الســـاخر أحمد البشـــير 
ليقدم عمـــلا كوميديا، لم تكشـــف عن طبيعته 

بعد.

وتقـــدم قنوات أخرى برامج ومسلســـلات 
متعـــددة، منها برنامج ”طك بطـــك“ من تقديم 
بسمان الخطيب وشهد الشمري، وإخراج مراد 

ترك، على قناتي السومرية والريماس.

ويذكـــر أن قنـــاة ”إم بي ســـي العـــراق“، 
انطلقـــت فـــي 17 فبراير الماضـــي، لتكون قناة 
ترفيهية لكافة أفراد العائلة العراقية، بحسب 
التي  إعـــلان مجموعة قنـــوات ”إم بي ســـي“ 
شـــددت في بيانها على أن إطلاق القناة يؤكد 
حرص المجموعة على علاقتها بجمهورها في 

العراق.
وأضافت أن برامج القناة الجديدة ستزخر 
بمجموعة واسعة من البرامج الجديدة، خلال 
الموســـم الرمضانـــي القادم، بتوليفـــة عراقية 

خاصة.

{إم بي سي العراق} أمام امتحان رمضان

} يسألني زميلي رئيس التحرير: متى 
نحيل أنفسنا على التقاعد يا كرم؟ أعتقد 

أن هذا الرجل يفكر أكثر مما يتحمل الدماغ 
الطبيعي للإنسان، لذلك تتراكم على ذهنه 

الأفكار التي يصنعها، فيعمل على ألا 
ينساها، وهذا يتطلب نوما أقل وتفكيرا 

أكثر.
هذا مثال بأن حياة الصحافي اليوم 

ليست مثالية. قد يصل به الحال إلى 
الاقتراب من ازدراء عمله، لكن في النهاية 

هذا عمله الذي يحقق به طموحه والتعبير 
عن نفسه، دعك من المسؤولية الأخلاقية 

المترتبة عليه.
التفكير المستمر يجعل عمل الصحافي 

اليوم مجردا من الصورة الفلكلورية 
الساذجة عن الصحافة، هناك إصرار حقيقي 

من أجل صناعة الأفكار الجديدة وليس 
تكرارها، أزمة الصحافة اليوم بجيش من 

الصحافيين التقليديين الذين يكررون ما هو 
سائد، سواء في ما يكتبون أو ما يعرضون 

على الشاشة.
لكي نصنع فكرة جديدة، علينا أن نجهد 

أنفسنا في التفكير وهذا سبب كاف لكي 
تتغير طبيعة حياة الصحافي، ويشعر 

بالإنهاك الذهني، فالمجهود الفكري أكثر 

ضررا في أغلب الأحيان من المجهود 
العضلي.

الصحافي اليوم معادل ذهني لعامل بناء 
مفتول العضلات ”ألم يكن ماركيز يرتدي 
بدلة العمل كأي ميكانيكي عندما يشرع 
بالكتابة!“. الصحافي اليوم يفكر طوال 

الوقت، ينام أقل، يتابع الأحداث أينما حل، 
يستثمر المكان الذي هو فيه، يفضّل معرفة 
الجديد على التمتع بطعامه، لا يبالي بآلام 
جسده عندما يشعر بالإنهاك، ويهتم أكثر 

بالأخبار العاجلة. لا يأخذ إجازة بالمفهوم 
الحسّي، لأنه حتى في أيام إجازته يبقى 
مشغولا بالأحداث كي لا يفوته حدث ما.

وبعد كل ذلك عليه أن يحلل الأخبار ولا 
يعيد نسخها، لأن صراع المحتوى اليوم 

يتطلب ما هو أكثر من الخبر نفسه.
أليس كل ذلك يمنحنا الحق بالقول إن 

الصورة المثالية عن الصحافي المسترخي 
الذي يحتسي قهوته متسليا صارت في 

أروقة الأرشيف، ”علينا أن نعمل من أجل 
بقائها هناك“ وإن وجدت اليوم فهذا لا يضع 

صاحبها في أي حال من الأحوال ضمن 
التعريف الجديد للصحافي.

أثارني تساؤل فيه نوع من التذمر عن 
العجز الذي يكتنف الصحافيين في شهر 
رمضان بسبب تخصيص غالبية البرامج 
للترفيه، فيما يعجز الصحافي عن الإتيان 
بفكرة جدّية مناسبة لشد انتباه الجمهور 
المشغول بمتابعة البرامج والمسلسلات.

هذا تعبير عن التوقف عن التفكير، 
الصحافي اليوم لا يدع الحدث يصنعه، 

بل يقوم بصناعة حدثه الخاص سواء من 
الحدث نفسه أو من تداعياته، ولعمري تلك 

مهمة أصعب من أن ينجح فيها حشد من 
الصحافيين في الزمن الإعلامي السائد.

هذا يعني أن الجهد الذهني المبذول 
في صناعة القصص الصحافية المعاصرة 

يتطلب من يفكر بطريقة استثنائية. على 
الصحافي اليوم التعامل مع الأحداث كرموز 

لفك نبوءاتها بشكل صحيح لكي يعرّف 
القراء على المستقبل.

صناعة الأفكار تحيلنا إلى أبعد من 
تفاحة نيوتن على سبيل المثال، الصحافي 
اليوم هو نسخة ذهنية من نيوتن إذا تطلب 
الأمر!! فحين جلس يوما شارد الذهن تحت 
شجرة التفاح، كما تقول الحكاية، وينبغي 

الحفاظ عليها بنوع من الخشوع، لأنها 
أصبحت أسطورية، بالرغم من الموقف 

المتشكك للفيزيائي الفرنسي لوب فيرليت 
الشارح المتميز لأعمال نيوتن، فإن ما 

نقلته الحكاية وقع على الأرجح، لكن 
فيرليت سيؤكد على العكس من ذلك بأن 

نيوتن أسس من بداية مساره العلمي بهذه 
الأسطورة التي سيدعمها في شيخوخته، 

فتوصل إلى طريقة التفاضل وتمكن من 
وضع نظرية الألوان وبعدها إلى طريقة 

التفاضل العكسية، وفي السنة نفسها بدأ 
التفكير في امتداد الجاذبية إلى مدار القمر.

تيلني،  هذا ما فعله لودوفيك هنتر– 
المحرر في صحيفة فايننشيال تايمز، عندما 

حاور البروفيسور الإيطالي كارلو روفيلي، 
بطريقة تجعل المسائل الفيزيائية بمتناول 

القراء وكأنها نص أدبي مفعم بالحيوية. 
لقد صنع فكرة صحافية باهرة من حوار 

فيزيائي.
اللغة في هذا الحوار الصحافي كانت 
واسطة للفهم وليست للمزيد من التعقيد 

عندما تفسّر الجاذبية الكمية، كنظرية 
تحاول حل ما يصفه روفيلي بواحدة من 
المسائل الكبرى المفتوحة في الفيزياء.

لقد قدم المحاور لودوفيك هنتر، درسا 
صحافيا في غاية الأهمية، عن معنى أن 

نتعامل مع عالم الفيزياء بالطريقة المتميزة 
في الصحافة المتقدمة، التي لا تجعل القارئ 
العادي يقلب الصفحة لمجرد أنه وجد كلمة 

فيزياء في تبويبها وليس كلمة رياضة أو 
موسيقى مثلا.

فعندما يقدم فكرة عن كتاب روفيلي 
”سبعة دروس مختصرة في الفيزياء“، 

يمنح قارئ الصحيفة مساحة من الثقة 
والاسترخاء، لأنه يقرأ شيئا جديدا عن 

الفوتونات والبروتونات والثقوب السوداء 
الساخنة والزمن غير المتصل.

يقارن روفيلي في كتابه حول الفيزياء، 
معادلة لأينشتاين حول انحناء المكان مع 

”الجمال النادر لرباعية بيتهوفن، وَتَرية 
متأخرة“، وهو يضع النظرية العامة في 

النسبية في مستوى مسرحية الملك لير 
لشكسبير، أو الجمال الراقي في سقف 

كنيسة سيستينا في الفاتيكان.
الجهد الذهني الذي بذله الصحافي 

لودوفيك هنتر، وحده من يعوّل عليه اليوم 
في الصحافة ذات المحتوى المتميز، ثمة 

تعريف جديد مرتبط بمهمة الصحافي عليه 
أن يقترن بالمزيد من التفكير، وليس المزيد 

من التكرار الذي ملّ منه القراء.
بالأمس عبرت إميلي مايتليس مقدمة 

البرامج السياسية في هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“، عن إنهاكها 

وبطريقة لا تخلو من الشكوى، وقالت في 
حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية، 

إنها تشعر بشكل دائم بالحاجة إلى كأس من 
الفودكا ووقت أكثر إلى النوم.

مايتليس التي تقدم اليوم على ”بي 
بي سي �2 أشهر برنامج لتحليل الأخبار 
”نيوز نايت“ بعد نشرة العاشرة مساء، لا 
تتذمر من عملها في تلك الشكوى بقدر ما 

تحرّض نفسها على المزيد من التفكير، وهي 
تعترف أنها تنهض يوميا منذ الرابعة فجرا 

إذا تطلب الأمر، ولا تفرّط بمتابعة أخبار 
منتصف الليل. وهذا طقس حساس بالنسبة 
إليها مرتبط بالعقل والجسم معا، وهو جزء 

من التعريف الذي أقترحه لمفهوم الصحافي، 
على الأقل من أجل إبقاء الصورة التقليدية 

في الرفوف العتيقة، ولاحقا قد نشعر إزاءها 
بحنين باهت في عصر البصائر الآلية.

تعريف مقترح للصحافي في عصر البصائر الآلية

ــــــاة ”إم بي ســــــي العراق“  ــــــذ إطلاق قن من
في فبراير الماضــــــي، باهتمام كبير داخل 
وخارج البلاد، ينتظر الجمهور العراقي أن 
ــــــة محلية بمواصفات  تقدم دراما تلفزيوني
ــــــة عالية نظــــــرا للســــــمعة الكبيرة التي  فني
يتمتع بها اســــــم القناة الأم في الأوســــــاط 
العربية، ونجاح تجاربها الكبيرة في تبني 

أعمال درامية من مختلف البلدان.

[ الجمهور العراقي ينتظر من القناة مسلسلات بمواصفات فنية تواكب الأعمال العربية

عاد ســـتة عاملين ســـابقين في صحيفة {جمهورييت} التركية المعارضة بينهم رســـام الكاريكاتير موسى كارت إلى 
السجن الخميس بعدما ثبتت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم. وكانت محكمة البداية قد أدانت في أبريل 

2018 هؤلاء مع ثمانية أعضاء آخرين من طاقم الصحيفة بمساعدة {منظمات إرهابية}. ميديا

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
ةة نن كك
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المسلسل الكوميدي {حامض حلو} 
من إنتاج {إم بي سي العراق} وبطولة 
إحســـان دعدوش وآلاء حسين وهو 

مستنسخ من تجربة سابقة

◄

{العرضحالجي} مسلســـل كوميدي 
آخـــر على {إم بي ســـي  العـــراق} من 
إخـــراج جمال عبـــد جاســـم وبطولة 

قاسم الملاك

◄



} واشــنطن - أطلقـــت وكالة الاســـتخبارات 
المركزيـــة الأميركيـــة (ســـي.آي.أي) الخميس 
حســـابا علـــى تطبيـــق إنســـتغرام للتواصل 
الاجتماعـــي، حاز إلى حدّ أمس (الجمعة) على 

نحو تسعة آلاف متابع.
ولم تنشـــر الـ“ســـي.آي.أي“ على حسابها 
الجديد ســـوى صورة واحدة حتى الآن، تظهر 
مكتبـــا وكرســـيا، وبعـــض الكتـــب. ومن بين 
الأغراض التـــي يمكن ملاحظتها في الصورة، 
شعر مستعار وعملة أجنبية ودفتر ملاحظات. 
وعلـــى الجدار المحـــاذي للمكتـــب، لوحة كتب 

عليها ”أريد أن أسافر حول العالم“.
وتبدو الصورة في المنشور الأول لحساب 

الوكالة وكأنها تحاكي الصورة النمطية 
لما يـــدور في مخيلـــة الكثير من 
الناس حـــول مكاتب المحققين 

وعالمهم.
هـــذا  إنشـــاء  ويأتـــي 

الحســـاب في إطـــار جهود 
لتجنيـــد  الوكالـــة  تبذلهـــا 
أكثر  ومحللين  جدد  عناصر 
شـــبابا. ويشـــكل إنستغرام 

وســـيلة لتحقيق هذا الهدف، 
مســـتخدميه  معظـــم  إن  إذ 
المثابرين هم دون الثلاثين عاما.

وقالـــت الوكالة في بيـــان ”نريد 
إيقاظ فضول مســـتخدمي إنستغرام بشأن 

طرق المهمة العالمية للسي.آي.أي التي ترسلنا 
حيـــث الأماكن التي لا يقدر غيرنا على الذهاب 
إليهـــا، وتمكننا من أن نقـــوم بما لا يقدر عليه 
الآخـــرون“. وأضافـــت ”عبـــر هذا الحســـاب، 
ســـنعطي رؤيـــة عـــن حيـــاة الوكالـــة، لكن لا 
نســـتطيع أن نعد بأننا سننشر صور سيلفي 
من أماكن ســـرية“. ولم يكن إطلاق الحســـاب 
مفاجئا، إذ كانت رئيسة الوكالة جينا هاسبل، 
قد وعدت الأســـبوع الماضي بإنشـــاء حســـاب 

للوكالة على إنستغرام.
وخلال خطاب ألقته هاســـبل قبل أســـبوع 
أمام حشـــد من الطـــلاب في جامعـــة أوبورن 

بولايـــة ألابامـــا الأميركيـــة، قالـــت: إن وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية ســـتحصل قريبا 
على حســـاب على إنســـتغرام، وسيكون ثالث 
موقـــع للتواصل الاجتماعـــي للوكالة حضور 

فيه، بعد فيسبوك وتويتر.
وقالـــت الناطقة باســـم الـ“ســـي.آي.أي“، 
تشيلسي روبينسون، في مقابلة مع موقع ”ذي 
إن ”دخول إنستغرام هو وسيلة أخرى  فيرج“ 
لمشاركة قصص وكالة الاستخبارات الأميركية 

وتجنيد أميركيين موهوبين للخدمة هنا“.
وأضافت ســـيوثق الحســـاب لحظات من 
أجـــواء وكالـــة الاســـتخبارات، ”لكـــن لا نعد 

بالتقاط سيلفي من المواقع السرية“.
إنســـتغرام، المملـــوك  وأكـــد موقـــع 
لشركة فيســـبوك تعاونه مع وكالة 
متحدث  وقـــال  الاســـتخبارات، 
”وكالـــة  إنســـتغرام  باســـم 
الأميركيـــة،  الاســـتخبارات 
مـــن  العديـــد  مثـــل  مثلهـــا 
الشـــركاء، ونحـــن نقدم لهم 
الخدمات وأفضل الممارسات 

والتوجيه“.
وأطلقـــت وكالة المخابرات 
عـــام  فـــي  الأميركيـــة  المركزيـــة 
2014 حســـابا علـــى موقـــع تويتـــر 
بفكاهة، حيث كتبـــت ”لا يمكننا أن ننفي أو 
نؤكـــد أن هذه تغريدتنـــا الأولى“، كما أن لدى 
الوكالة حســـابا على موقع فيسبوك. ويحظى 

الحسابان بالملايين من المتابعين.
وأفـــاد تقريـــر نشـــره موقـــع إلكترونـــي 
متخصص بأن المخابـــرات المركزية الأميركية 
اســـتثمرت منذ ســـنوات في تقنيـــة تتيح لها 
القيـــام بعمليات تمشـــيط لملايـــين المعلومات 
يتبادلهـــا  التـــي  والمراســـلات  والتغريـــدات 
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يوميا 

وغيرها من المواقع الإلكترونية.
يُشار إلى أن الوكالات الفيدرالية الأميركية 
الأخرى، تملك حســـابات على مواقع التواصل 

الاجتماعي، بما في ذلك إنستغرام.
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@alarabonline
قامت شركة فيسبوك بتحديث سياساتها لاستخدام منصة التواصل الاجتماعي العملاقة، مشيرة إلى أنها قد تحظر بعض 
التطبيقات {ضئيلة الجدوى} مثل اختبارات الشـــخصية. وأوضحت متحدثة باســـم الشركة أن تطبيقات الاختبارات تلك لن 

يتم منعها كلية لكنها ستخضع لتدقيق شديد.

} القــدس - انتشـــر شـــريط مصـــور لأغنيـــة 
ساخرة على وســـائل التواصل الاجتماعي في 
قطاع غزة، هذا الأســـبوع، تحت اســـم ”الإرباك 
الفني“، والذي يعرض رسالة خيالية من سكان 
البلدات الإســـرائيلية المحيطـــة بقطاع غزة إلى 

الحكومة الإسرائيلية.
والشـــريط المصور الذي شـــارك بـــه فنانان 
فلســـطينيان هما علي نسمان وعادل المشوخي 
من قطاع غزة، ونشـــر باللغة العبرية، يحتوي 
على اتهامـــات للحكومة الإســـرائيلية بأنها لا 
تقوم بأي شـــيء بعـــد محاولات ســـكان قطاع 
غزة بتشـــويش الحياة الروتينيـــة في البلدات 

المحيطة بغزة.
وتســـخر الأغنيـــة مـــن حكومـــة بنيامـــين 
نتنياهو، بشأن أســـاليب تعاطيها مع القذائف 
والصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة، وكذلك 
بالونات الهليلوم الحارقة، والطائرات الورقية 

المشتعلة.
وتحتوي الأغنية على رسالة مفادها أنه في 
البلدات الإســـرائيلية بمحيـــط قطاع غزة هناك 
مخاوف من نشاطات الفلســـطينيين ومن حدة 
الإرباك الليلي لهم، ومن تجدد إطلاق البالونات 

الحارقة، والتي تحمل عبوات ناسفة.
ووفقا للشريط المصور، فإن هذه النشاطات 
ســـتتجدد إن لم تف إســـرائيل بالتعهدات التي 

التزمت بها عن طريق الوساطة المصرية.
وجـــاء في الأغنيـــة ”لديكم حكومة ســـارقة 

وجبانة“.
وتعقيبـــا علـــى المقطـــع، قالـــت صحيفـــة 
”يديعـــوت أحرونـــوت“ العبريـــة ”نشـــر علـــي 
نسمان وهو فنان كوميدي مقيم في غزة مقاطع 
فيديـــو تهكمية انتقاديـــة، تحتوي على قصائد 
باللغة العبرية يشـــيد فيها بالنشـــاط العنيف 
لمســـيرات العودة وتأثيرها على ســـكان غلاف 
غزة، لا تتفاجأوا بصيغة العبرية التي يســـخر 
بهـــا، فكراهيتـــه المتوقدة للإســـرائيليين تعبر 

حدود غزة، تماما مثل قصائده“.
وأضافت الصحيفة ”يصور نسمان ورفيقاه 
ســـكان غلاف غـــزة وهم في حالـــة من الخوف 

والفزع“.
وأوضحـــت القناة العبرية الــــ12، الأربعاء، 
أن كثيرا ما نشـــرت شـــرائط فيديـــو من حركة 
”حمـــاس“ والفلســـطينيين بوجه عـــام، باللغة 
العبريـــة، ولكن هذه المرة نشـــر شـــريط فيديو 

باللغة العبرية تحت اســـم ”مســـتوطني غلاف 
غـــزة“، وعرضت القناة العبريـــة فقرات مطولة 

من الأغنية الفلسطينية الساخرة.
وكتبت القناة العبرية تحت عنوان ”حكومة 
جبنـــاء… أعطوا لغزة حياة“، إن هذا الشـــريط 
الساخر للفلســـطينيين يختلف كليا عما سبقه 
من أشـــرطة، لكونه يتحدث بلســـان مستوطني 
غلاف غزة. وكتب الفنان صاحب الشـــريط على 

فيسبوك:

وقال إعلامي:

وقال معلق:

وترجـــم أحـــد المعلقـــين كلامـــا لصحافـــي 
إسرائيلي:

وأضاف المعلق ناشرا رأيه:

وقال معلقون آخرون إن الأغنية ترضية من 
الفنان لحركة حماس.

وكانـــت أجهـــزة أمن حمـــاس قـــد اعتقلت 
الفنان علي نســـمان في يناير الماضي بعد أيام 
من إصداره أغنية ســـاخرة من المنحة القطرية 

لقطاع غزة، بعنوان ”يا قطر“.
والأغنية على ألحان أغنية الأطفال القديمة 
(اغسل وشـــك يا قمر) تضمنت كلمات سخـرية 
وتهكـــم على الـــدور القطـــري في قطـــاع غزة. 
وجاءت كلمات الأغنية التي أداها نســـمان مع 

مجموعة من الشـــباب ”يلا بسرعة يا قطر، وين 
السولار والدولار، يلا يا قطر“، ليرد عليهم آخر 
في إشـــارة  يمثل قطـــر بالقـــول ”نبغي هدوء“ 
للكلمـــة التـــي قالها الســـفير القطـــري محمد 
العمادي للقيادي في حماس خليل الحية أثناء 

مغادرته قطاع غزة سابقا.
وتعتبر عملية الجرف الصامد التي شنتها 
إســـرائيل علـــى قطاع غـــزة، في يوليـــو 2014، 
البدايـــة الحقيقيـــة لحرب الأغانـــي والكليبات 
بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وتقليد 
الاحتجاج بالموسيقى يعود إلى الانتفاضة ضد 

البريطانيين في ثلاثينات القرن الماضي.
ويقـــول عـــدد مـــن الخبـــراء الموســـيقيين 
الموجـــة  ونمـــط  حجـــم  ”إن  الفلســـطينيين 
الجديدة غير معتاد“، وعزوا ذلك إلى المســـاحة 
التـــي تتيحها شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
خبيـــر  عـــن  الصحيفـــة  ونقلـــت  لانتشـــارها. 
إســـرائيلي قوله إن ما يشهدوه الآن ”أخطبوط 

له أياد كثيرة لكن دون دماغ“.

ــــــاك هــــــو مقطع مــــــن أغنية  ــــــاك باك ب إرب
فلسطينية انتشــــــرت على مواقع التواصل 
ــــــاك الفني،  الاجتماعي، تحت اســــــم الإرب
ــــــارت غضبا في الإعلام الإســــــرائيلي،  وأث
والأغنية ســــــاخرة باللغة العبرية ومترجمة 

إلى العربية.

رسالة بالعبرية من علي نسمان

 إنشاء الحساب 
يأتي في إطار جهود 

تبذلها الوكالة لتجنيد 
عناصر جدد ومحللين 

أكثر شبابا
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مؤمن مقداد
الواضح من قوة انتشار الفيديو عبر المواقع 
الإلكترونية أن الأسلوب الجديد الذي اتخذه 
ــــــي نســــــمان من خلال الفــــــن كان له  الأخ عل
تأثير واضح جدا واعتبرته إســــــرائيل مؤثرا 
حتى على صعيد أوسع من كونه فيديو ضد 

حكومة فقط.

ا

alzegnyDr_HalaKhatib

أنا أكتب عندما أكون غاضبا وعندما 
أكون مسرورا وعندما أشعر بعمق. 

أنا أحسب أنني متى ما كنت أود أن 
أسمع صوتي، لا توجد طريقة أفضل 

من الكتابة للقيام بذلك.

احتضن في قلبك من يستحقون 
أن يكونوا معك في كلّ مكان.. من 

يمنحونك الودّ الأنيق والاحترام الدافئ.. 
من يجعلونك ترى الحياة بضوء مختلف.

_revolution1994wledbled2

يشعر الرجال بالانتماء إلى القبيلة أكثر 
من النساء لأنها تمثل لهم الحماية من كل 
شيء، القبيلة فوق القانون؛ سارقهم نزيه 

قاتلهم شريف مغتصبهم فحل.. القبيلة 
كيان سرطاني في المجتمع.

تونس الخامسة عالميا في استهلاك المياه 
المعدنيّة.. ”شعب ريقو شاح (جف ريقه)“.

MERiAM_AL3TEEBETanks_mec

ليس بالضرورة أن يعترف العنصري 
أنه عنصري، لأنه سيتصرف على هذا 

الأساس، سواء لاحظ أم لم يُلاحظ، ولا 
أحد بحاجة إلى سماع اعترافه، وإنكاره 

لا يحجب الحقيقة.

#برّا بحياتك لا تسمع لشيخ سوري، 
ألغهم كلهم من حياتك؛ معارضين 

ومواليين.

Hussainz9kwabil

أطِع، تخرج، توظف، تزوج، أنجب، تأقلم، 
احضر المناسبات، أيد ما يُطلب منك، 

وطوال ذلك اكتم رأيك، ثم مُت ليقال عليه 
الرحمة كان خيّرًا.

مع قرب شهر رمضان الكريم... 
بدأ التسويق للـ"أخلاق"!

لماذا لا تكون السنة كلها رمضان؟

Sanaalkhoury

أم كلثوم ظلمت فريد الأطرش وظلمت 
نفسها وظلمتنا وظلمت الحبّ، لأنها لم 

تغنّ من ألحانه.

aliwahida 

تحية للدبلوماسيين الليبيين في الخارج 
الذين يطيعون باشاغا، لأنهم أثبتوا أنهم 

يمارسون الدبلوماسية في أدق صورها 
وبمهنية عالية حيث يفضلون صراحة 

الدولار عن الوطن #ليبيا.

DostvsKy

كم سيستغرق من الوقت كي يفهم الناس 
أن هناك أياما تمرّ بالإنسان حتى الإيماء 

بالرأس يصبح (بالنسبة إليه) ثقيلا 
عليه؟

تتتابعوا
elissakh

إليسا 
فنانة لبنانية.

الجاسوسية الأميركية برعاية إنستغرام أبرز تغريدات العرب

علي نسمان
ــــــم تبق أي صحيفة أو قناة عبرية إلا وكتبت  ل
عــــــن آخر عمل.. هل ســــــيظل الفن مهمشــــــا 

ومهملا تبا لتقصيركم.

 Majd ElNabeheen
ذبحنا مشاعرهم قلت لي؟ للعلم الإعلام ينشر 
هكذا أخبار لمجــــــرد التباكي للعالم والظهور 
بمظهر الضحية وتســــــويق غزة بكل أطيافها 

بؤرة إرهاب تهدد حياة الإسرائيليين.
كلنا نعــــــرف الحقيقــــــة ومــــــع احترامي 
لمجهودات الفنانين أقول ”إنها ليســــــت سوى 
فكاهة وكوميديا مش اكتر في الواقع لا تقدم 

شيئا ملموسا لقضيتنا“.

الصحافي أحمد أبوعبداالله

اهتمام واســــــع في الإعلام العبري بعد أغنية 
إرباك (علي نسمان).

مؤمن مقداد
ــــــي- ســــــروجيم:هذا جنوني فهم  أور يزرعيل
ــــــون الحكومة تقريبا نيابة عن ســــــكان  يطالب
غلاف غزة بإيجاد الحلول، ويدركون أن هذا 

أسلوب جيد لاستفزاز إسرائيل.



} لنــدن – لم يكن من قبيـــل الصدفة أن تتفوق 
الولايات المتحدة في تسجيل براءات الاختراع 
في المنظمة العالميـــة للملكية الفكرية ”ويبو“ 
لتســـتحوذ علـــى مـــا يقـــارب ربـــع البـــراءات 

المسجلة في 2018. 
لقد ســـجلت أميركا أكثر مـــن 56 ألف براءة 
اختراع، تليها الصين بـ53 ألف طلب، واليابان 

49.7 ألف طلب، وفقا لبيان ”ويبو“. 
وجـــاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة عالميا 
بتســـجيل نحـــو 20 ألف طلـــب، تلتهـــا كوريا 
الجنوبية بـ17 ألف طلب، وفرنســـا نحو ثمانية 
آلاف طلـــب، وبريطانيا 5641 طلبا، وسويســـرا 

والسويد وهولندا ما يقرب من 13 ألف طلب.
 فـــي المقابـــل لا يتجاوز العدد فـــي الدول 
العربيـــة مجتمعـــة مـــن المحيط إلـــى الخليج 

للمقيمين فيها وغير المقيمين 8000 طلب.
يحيل الأمر، علـــى ما أكده الباحث العراقي 
داخل حســـن جري، في إحـــدى مقالاته العلمية 
إلـــى أن ”الابتـــكارات والاختراعات ســـتصبح 
المحرّك الأساسي لقياس مكانة الدول في سلم 
التنمية الاقتصادية“، والتنمية الاقتصادية هي 

مفتاح الرقي بالأجيال القادمة.
ويقـــول إدوارد إليـــوت، مستشـــار قانوني 
ومديـــر برنامـــج بـــراءات الاختراع مـــن أجل 
الإنســـانية لـــدى مكتـــب الولايـــات المتحـــدة 
للبـــراءات والعلامـــات التجارية فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة  (ويبو) ”يتســـم الابتكار 
بقدرتـــه على تحســـين الحيـــاة. فالنـــاس في 
البلـــدان الصناعيـــة يســـتفيدون مـــن الابتكار 
كل يـــوم، بدءا من أجهزة الكمبيوتر الســـريعة 
والهواتـــف المحمولـــة ذات القـــدرات العالية 
ووســـائل النقل الأكثر أمانـــا والطاقة النظيفة 
والعلاجات الطبية ذات الجودة العالية وعدد لا 
يحصى من المنتجات والخدمات الأخرى. وقد 
أثبتت الأســـواق التجارية والهياكل التحفيزية 
فعاليتها الكبيرة في نشـــر الابتكار لتحســـين 

الحياة“.
ورغم ذلك لا يطرق الحظ باب جميع الناس. 
المناطـــق النامية  المعدمـــون فـــي  فالســـكان 
وغيرها يصارعون للحصـــول على الضرورات 
الأساســـية. ولا تجذب هذه المناطق في الكثير 
من الأحيان نفس الاهتمام من المبتكرين، وذلك 
لأسباب تشـــمل ندرة رأس المال والافتقار إلى 
البنية التحتية، وانخفاض مستويات التعليم، 
وقصور الحماية القانونية وحزمة من العوامل 
الأخرى. هـــذا لا يعني أن الابتكار لا يجد مكانا 
لـــه في هـــذه المناطق، من المؤكـــد أن له مكانا 
فـــي هـــذه المناطق علـــى اعتبار أن الإنســـان 
مخلوق يتميز بالابتكار في كل بقعة من العالم. 
الإشـــكال هو أن آليات السوق التي تلعب دورا 
فعـــالا جدا في نشـــر الابتكار فـــي الاقتصادات 
المتقدمـــة تواجـــه تحديات غيـــر مألوفة حين 
يتعين الوصول إلى من هم أقل حظا في جميع 

أنحاء العالم.
وعلـــى مـــدى أكثـــر مـــن 200 عـــام، دعمت 

البراءات التقدم التكنولوجي والاقتصادي.

غياب ثقافة التشجيع

إن الفجوة واســـعة جدا في منطقة الشـــرق 
الأوســـط بين العرب وجيرانهم وتزداد اتساعا 
التاريخي إسرائيل التي  بينهم وبين ”عدوهم“ 
تنفق على البحث العلمي 4.7 بالمئة من إجمالي 
دخلهـــا القومـــي، وهو ما يســـاوي إجمالي ما 
تنفقـــه الـــدول العربية مجتمعـــة، فضلا عن أن 
جزءا كبيـــرا من المخصصـــات المالية لمجال 
البحـــث والتطوير في العالـــم العربي تصرف 
فقط على شـــكل أجور للأســـاتذة الباحثين من 

دون تحقيق أي منتج علمي.
ويفيـــد تقرير العلوم لليونســـكو عام 2015، 
بأن نســـبة الإنفـــاق المحلي الإجمالـــي للدول 
العربيـــة كلها على البحث والتطوير بالنســـبة 
إلـــى الناتـــج المحلي الإجمالي لا تـــزال واهية 
جدا. فعام 2013 لم تبلغ هذه النســـبة واحدا في 
المئة مـــن الإنفاق المحلـــي الإجمالي العالمي 
إلا بعـــد جهـــد بالغ. ورغـــم أن عـــدد الباحثين 
فـــي البلدان العربية كلها قد شـــهد ارتفاعا من 
122900 باحـــث عام 2007 إلى 149500 باحث عام 
2013، لكن نسبتهم من عدد الباحثين في العالم 
تســـاوي 1.9 بالمئـــة. بينما بلغ عدد الســـكان 
العرب 358 مليون نســـمة في السنة نفسها، أي 

نحو خمسة بالمئة من سكان العالم.
ويناهـــز عـــدد طلبـــات تســـجيل بـــراءات 
الاختراع في إيران سنويا أكثر من 13800 طلب. 
يذكـــر أنه في العام 1964 ســـجلت إيران 80 
طلبا لتســـجيل براءات الاختراع فـــي المقابل 

سجل العراق 130 طلبا. 
ويقول مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة 
وجهات نظـــر إن ”حالة التـــردي والتراجع في 
مجال رعايـــة المواهب العلمية التي يعيشـــها 
العـــراق اليـــوم مرتبطة بشـــكل كبيـــر بالحالة 
العامـــة التـــي يعيشـــها العراق منـــذ احتلاله. 
فالعراق منـــذ العام 2003 يعيش حالة اللادولة، 

بكل ما تعنيه هذه الكلمة، حيث شـــيوع ظاهرة 
التدهور العامة في جميع المجالات“.

ويضيف في تصريحات لـ“العرب“ ”لقد كان 
العراق غنيا بالمواهـــب العلمية، حينما كانت 
هناك دولة ترعى أبناءها وتوفر لهم سبل تنمية 
مواهبهم ورعاية ابتكاراتهم وتستثمر طاقاتهم 
في مشاريع جدية ضمن خطط التنمية الواسعة 

التي يجري تنفيذها في البلاد“.
وشرح ”كان يتم إيفاد أعداد كبيرة جدا من 
الشباب للدراسة في كبرى الجامعات العالمية، 
وهـــؤلاء هـــم النواة التـــي أثمرت فـــي ما بعد 
خيـــرة علماء وخبراء وفنيي العـــراق البارزين 
في شـــتى المجـــالات، حيث صقلـــت مواهبهم 
الذاتية بالدراســـة في جامعات العالم المتقدم، 
وحينما عادوا إلى العـــراق تبوأوا مراكز عليا 
في المؤسسات الحكومية المختلفة، وساهموا 
فـــي حركة البنـــاء والتطوير والنهـــوض التي 
كانت ســـمة ذلـــك العهـــد. وتواصلـــت مهمات 
رعاية الشـــباب وتنمية مواهبهـــم طيلة عقدي 
والتســـعينات، وحتـــى احتـــلال  الثمانينـــات 
العراق، رغم ما مرَّ به العراق من ظروف صعبة 

جراء الحروب والحصار“.
واضـــاف كامـــل ”أما اليـــوم، فمـــا يجري 
هو العكـــس تماما، ففضلا عـــن اختفاء برامج 
التأهيل والتطوير وتنميـــة المواهب العلمية، 
يجري تنفيذ سياسة متعمدة للتجهيل وإشاعة 
المفاهيم التضليلية بين الشباب، وفق مخطط 
مـــدروس تســـاهم فـــي تنفيـــذه دول وأجهـــزة 
مخابـــرات عالميـــة. فقـــد تقاســـمت الأحـــزاب 
الطائفية والميليشـــيات الإرهابية المســـلحة، 
المدعومـــة من إيـــران تحديدا، الســـيطرة على 
والأكاديمية  العلمية  والمؤسســـات  الجامعات 
علـــى اختلافهـــا، وجعلـــت منها مرتعا لنشـــر 
الأفكار الظلامية وإقامة الممارسات والطقوس 
الطائفيـــة. وبينما كانـــت الجامعات، في العهد 
الوطني، تتبارى فـــي إقامة مؤتمراتها العلمية 
ورعايـــة طلبتهـــا، صـــارت اليوم تتبـــارى في 
إشـــاعة المفاهيم التضليلية الظلامية المنفّرة، 
فضلا عن ذلك، فقد نفذت أطراف عديدة، محلية 
وخارجية، سياســـة متعمدة لإفراغ العراق من 
الكفاءات العلمية، حيث تمت تصفية الآلاف من 
والمهندســـين،  العلماء والأكاديميين والأطباء 

بالقتل المباشر، أو بسياسة الاجتثاث لأسباب 
سياسية وطائفية“.

مـــادة  الشـــباب  ”لأن  المتحـــدث  ويؤكـــد 
المســـتقبل، فـــإن أي محاولـــة لإنقـــاذ العراق 
تغفل الاهتمام بهذه الشـــريحة الواســـعة تظل 
قاصـــرة عـــن تحقيـــق أهدافها، ومـــن هنا فإن 
واحدة من أهـــم الخطوات الواجبة لاســـتنقاذ 
العراق عـــودة مراكز الرعايـــة العلمية وتنمية 
قـــدرات الشـــباب، وتوجيههـــم نحـــو هوايات 
مفيدة وعملية تخدمهـــم وتنير عقولهم وتكون 
أساســـا لمســـتقبلهم وتبعدهم عن الضياع في 
دوامات العنف والإرهاب والطائفية، وتســـاهم 
في تنمية مجتمعهم. كما تتطلب مهام استنقاذ 
العـــراق إبعاد الجامعـــات والمراكـــز البحثية 
والمـــدارس عـــن ســـطوة الأحـــزاب الطائفيـــة 
والميليشـــيات الإرهابيـــة، وترغيـــب العلمـــاء 
والخبراء والباحثين العراقيين في العودة إلى 
الوطن بعد توفير مناخ آمن لهم، يسمح بتقديم 
خبراتهـــم الثرية للمجتمع، للإســـهام في بناء 

عراق يستوعب كل أبنائه بحرص ومحبة“.
إن الأرقام الورادة، تكشـــف دون شـــك، في 
الـــدول العربية، عن ضعف الثقافة المشـــجعة 
علـــى الابتـــكار في البلـــدان العربيـــة، وهو ما 
تحـــاول بعض دول الخليـــج الغنية تلافيه في 
السنوات الخمس الأخيرة، والتي أبدت اهتماما 
ملفتا للنظر بالابتكار والمبتكرين والتشـــجيع 
علـــى ذلك من خـــلال عدد من الاســـتراتيجيات 

والخطوات التنفيذية المشجعة.
ورغم ذلك لا تعكـــس الأرقام الواقع العربي 
بوضـــوح. فالـــدول العربيـــة تضـــم الكثير من 
المواهب والمخترعين الذين يســـجلون سنويا 
براءات اختراعاتهم وابتكاراتهم في المجالات 
العلميـــة والفنية والهندســـية، لكنهم يفضلون 
تسجيلها في مكاتب براءات الاختراع الأجنبية 
خاصـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
وأوروبـــا، لوجـــود ضمانـــات قانونيـــة أكبـــر 
للحافظ علـــى حقوق الملكيـــة الفكرية في هذه 
الـــدول وكذلك لوضـــوح الإجـــراءات القضائية 
في حال تم الاعتداء علـــى حق الملكية الفكرية 
وســـرعة التقاضي وضمـــان التعويض المادي 

والمعنوي.
وتشـــير آخـــر الإحصائيات التـــي يقدمها 
freepatentsonline. المتخصص  الموقع  دوريا 

com إلى أن بـــراءات اختراع الباحث الجزائري 
بلقاســـم حبـــة فـــي مشـــوار عملـــه بالولايات 
المتحدة الأميركية وصلت إلى غاية سنة 2017، 
1296 اختراعـــا كلهـــا في مجـــال الإلكترونيات 

والتكنولوجيا الدقيقة.
وســـاهمت اختراعات الباحـــث في تطوير 
وظائف الرقائق الإلكترونية الموجهة لصناعة 
الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من 
أجهـــزة التكنولوجيات الدقيقة. وصار الباحث 
فـــي الســـنوات القليلـــة الماضية يقـــدم براءة 

اختراع كل أسبوع. 
ويقول بلقاســـم إنه بعد حصوله على درجة 
الدكتوراه في الطاقة الشمســـية، من جامعة في 
الولايات المتحدة قرر العودة إلى الجزائر. وفي 
هذا السياق يقول ”أردت العمل والاستقرار في 

بلدي لأنقل إليه ما تعلمته في أميركا“.
غيـــر أن الأمور لم تســـر بحســـب ما خطط 
لـــه بلقاســـم، حيـــث بقي لأشـــهر عديـــدة دون 

عمـــل. فحمل حبة خبرته وكفاءته وســـافر إلى 
اليابـــان حيث عمل ســـت ســـنوات فـــي مجال 
الأبحاث الإلكترونية. وفي ســـنة 1996 عاد إلى 
الولايات المتحدة ليجدد مســـيرته مع الأبحاث 

والاختراعات.
أميـــركا  فـــي  البحـــث  تجربـــة  ويصـــف 
بـ“المتميـــزة“، ويوضح ”ما فعلته في أميركا لا 
أستطيع أن أكرره في أي مكان آخر في العالم“. 
وحـــول الســـر وراء ذلـــك يؤكد أنـــه يتمثل في 

الاهتمام بالبحث وتوفر الإمكانات.

هدر فوضوي

في تقرير حول التنمية الإنســـانية العربية 
يشـــير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن 
ما يقارب ثلث ســـكان المنطقة العربية هم من 
الشباب في أعمار 15 29- سنة، وهناك ثلث آخر 
يقـــل عمرهم عن 15 عاما، ما يضمن اســـتمرار 
هذا الزخم السكاني إلى العقدين المقبلين على 
أقـــل تقدير، ويوفر فرصة تاريخية يتحتّم على 

البلدان العربية اغتنامها.
هذه الكتلة الســـكانية غير المســـبوقة 

في تاريخ المنطقة من شـــباب في أهم 
سنوات القدرة على العمل والعطاء 

تكـــون طاقـــة هائلة قـــادرة على 
الاقتصادي  التقـــدم  عجلة  دفع 
والاجتماعـــي إذا أتيحـــت لها 

الفرصة.
لكـــن الحكومـــات العربية، 
مع استثناءات بسيطة، لا تريد 

اغتنام هـــذه الفرصة التاريخية. 
فكل الظروف الســـائدة في المنطقة 

هي ظروف إهدار. 
ويعكـــس عـــدد طلبات تســـجيل بـــراءات 
الاختـــراع فـــي العالـــم العربي بوضـــوح هذا 

الهدر.
وتعانـــي المنطقة على مســـتوى الاحتفاظ 
بالمهارات، كما تصنف ضمن الأقاليم الطاردة 

للمواهب والكفاءات عالميا.
وتســـتأثر الدول الصناعية الكبرى بقرابة 
28 مليـــون مهاجـــر مـــن أصحـــاب المهارات 
العالية، 70 بالمئـــة منهم يقيمون في الولايات 
والمملكـــة  وأســـتراليا  وكنـــدا،  المتحـــدة، 
المتحدة، بفضل برامج جـــذب المواهب التي 
تعتمدها هذه الدول والقائمة على التسهيلات 
القانونية في الإقامة ومنح الدراســـات العليا 
والتدريب وتسهيل الانخراط في سوق العمل، 
وفقـــا لتقريـــر ”التدفقات العالميـــة للمواهب“ 

الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2016.
وكانـــت الإمـــارات قـــد أعلنت فـــي فبراير 
الماضي، عن إقرار منظومة تأشـــيرات لدخول 
البلاد تركز على استقطاب الكفاءات والمواهب 

الاستثنائية.
فـــي المقابـــل تعاني أغلب الـــدول العربية 
من تـــردي مســـتوى التعليـــم العالي وضعف 
الجامعات، خاصة فـــي التخصصات العلمية، 
وعدم وجود مناخ ملائـــم للبحث العلمي على 
المســـتوى المـــادي من خلال ضعـــف الإنفاق 
الحكومي والخاص وعلى مستوى السياسات 
العامة. وتســـاهم الأوضـــاع الأمنية والحروب 
والتهديـــدات  عربيـــة  دول  تعيشـــها  التـــي 

الإرهابيـــة فـــي تـــردي الأوضاع أكثـــر من أي 
وقت مضـــى وتجعل الاهتمام بتطوير القدرات 
العلميـــة والتعليميـــة والاهتمـــام بالمواهـــب 
والرفـــع مـــن كفاءاتهـــا ودعمهـــا في ســـبيل 
الابتـــكار والاختـــراع، أمرا ثانويـــا. إذ تذهب 
أغلب الموارد نحو اســـتيراد السلاح وإخماد 
الانتفاضات الاجتماعية ومقاومة الإرهاب. إلى 
جانب كل ذلك، تقف السياسات القمعية لبعض 
الحكومـــات حجر عثـــرة أمام حركـــة الابتكار 

والاختراعات في بلدانها بذرائع شتى.
وقال المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية 
فـــي إنســـياد برونـــو لانفين ”مـــن وجهة نظر 
ديموغرافيـــة، تتمتع منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا بمتوســـط أعمار يعد الأصغر 
عالميا، وهو ما يوفـــر الكثير من الفرص وفي 
الوقت ذاته يجلب الكثيـــر من التحديات. فمن 
ناحيـــة، يمتلـــك الجيـــل الجديد فـــي المنطقة 
الطاقة والإبـــداع والطموح، ومن ناحية أخرى 
يعد توفير وظائف لأبنـــاء هذا الجيل ضرورة 
ملحة. وتعـــد التكنولوجيا جزءا مهما من هذا 
التحدي، حيث تشمل وظائف المستقبل العديد 
من المجـــالات مثل الـــذكاء الاصطناعي 
والواقـــع الافتراضـــي والمعـــزز، كما 
ترقيـــة  الوظائـــف  هـــذه  تتطلـــب 
المهارات بشكل مستمر. إن هذا 
الوقت هو الأنســـب للحكومات 
والشـــركات في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا لتقوم 
بتطبيق السياســـات المطلوبة 
بهدف الاســـتفادة مـــن الفرص 
المتاحـــة لدعـــم ريـــادة الأعمال 
مختلف  في  والابتكار  والتنافســـية 

أنحاء المنطقة“.
وقـــد حـــذر تقرير أصـــدره برنامـــج الأمم 
المتحدة الإنمائي عام 2016 من أن الاســـتمرار 
في تهميش الشباب العربي وتجاهل أصواتهم 
يهدد بإجهـــاض جهود التنمية فـــي المنطقة. 
وحمل تقرير التنمية الإنســـانية العربية لعام 
2016 عنوان ”الشـــباب وآفاق التنمية في واقع 
متغيـــر“ وهو الســـادس فـــي سلســـلة تقارير 
يصدرها برنامج الأمـــم المتحدة الإنمائي منذ 

عام 2002.
وجاء في مقدمة التقرير أن ”الاستمرار في 
تجاهل أصوات الشباب وإمكاناتهم والاكتفاء 
بمبادرات صوريـــة أو مجتزأة لا تغير واقعهم 
يذكـــي اغترابهم عن مجتمعاتهـــم أكثر من أي 
وقت مضى“. وأضـــاف أن هذا النهج ”يدفعهم 
إلى التحول من قوة بناء في خدمة التنمية إلى 
قوة هدامة تسهم في إطالة حالة عدم الاستقرار 
وتهدد أمن الإنســـان بمختلف أبعاده… بشكل 

خطير قد يجهض عملية التنمية برمتها“.
ودعـــا التقريـــر إلـــى تطوير السياســـات 
وكذلك  بالشـــباب  الخاصة  والاســـتراتيجيات 
إعادة صياغة السياســـات العامـــة في البلدان 
العربيـــة “حول نمـــوذج جديـــد للتنمية جدير 
بالشـــباب في ظل الواقع المتغير الذي تعيشه 
المنطقـــة اليـــوم”.  ويرتبـــط التقريـــر الجديد 
بخطـــة التنمية المســـتدامة لعـــام 2030 التي 
اعتمدها زعماء العالم والتي تؤكد أن “الشبان 
والشـــابات عوامل تغيير حاسمة ومحوريون 

لتحقيق التنمية المستدامة”.
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مجتمع
الهدر العنوان العريض للفشل في المجتمعات العربية

[ الابتكار شيفرة مفقودة في التخطيط لرقي الأجيال القادمة
تســــــود المجتمعــــــات العربية حــــــالات هدر 
ــــــة، وتعلِّب الذكاء،  تضــــــرب الطاقات الفكري
وتقصي المهارة، وتشــــــلّ أحلام الشــــــباب، 
وتضرب مشــــــاريعهم في العمــــــق، وتحوّل 
طاقة الشــــــباب إلى عبء يُثقل كاهل الدولة 

والمجتمع.

 يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ما يقارب ثلث سكان المنطقة العربية هم من الشباب في أعمار 15 29- سنة، وهناك ثلث 

آخر يقل عمرهم عن 15 عاما، ما يضمن استمرار هذا الزخم السكاني إلى العقدين المقبلين على أقل تقدير.
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مجتمعة 
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والميليشـــيات  الطائفيـــة  الأحـــزاب 

الإرهابيـــة المســـلحة، المدعومـــة من 

إيران تحديدا، تقاســـمت الســـيطرة 

على الجامعات والمؤسســـات العلمية 

والأكاديمية على اختلافها

^

 مصطفى كامل



} دمشــق - أقـــام فريـــق شـــبابي ســـوري 
”الفيزيائيون الســـوريون“ فعالية تنشـــيطية 
مؤخرا بالتعـــاون مع جمعيـــة حقوق الطفل 
تحت عنوان ”الفيزياء المسلية“، وكان هدفها 
الأساســـي تحويل مادة الفيزياء إلى صديقة 

للطفل وإلى علم مسل ومحبب.
وســـعى الفريـــق من خلال النشـــاط الذي 
شـــارك فيه عدد هام من الأطفال إلى تبســـيط 
المفاهيم العلمية وتقريبها من فكر المشاركين 
الصغار وإطلاعهم علـــى تكنولوجيا العصر 
الحديـــث وكيفيـــة اســـتخدامها فـــي الحياة 

اليومية.
وقالـــت مســـؤولة التجـــارب فـــي الفريق 
ديانا إســـتنبولي لوكالـــة الأنباء الســـورية 
إن ”المبـــادرة تضـــم مجموعة مـــن التجارب 
المسلية للأطفال. هدفها صقل مهارات الطفل 
من خلال مشـــاركته بالأفكار والأســـئلة التي 

تدور في ذهنه بحيث يمكن تبســـيط الإجابة 
عن هذه التســـاؤلات من خلال القيام بتجارب 
عمليـــة تســـاعد في تســـهيل إيصـــال الفكرة 

إليه“.
وذكرت المدربة مريـــم حديد أن التجارب 
العملية خلال النشاط الترفيهي توسع خيال 
الطفل وأفكاره وتدفعه إلـــى طرح المزيد من 
الأسئلة والبحث عمّا يحفز ملكات الاكتشاف 
لديـــه، مؤكـــدة أن الأطفـــال ليســـوا مطالبين 
بتقديـــم إجابـــات صحيحـــة عـــن الأســـئلة 
الفيزيائيـــة، بل إن المطلوب هـــو دفعهم إلى 

البحث عن الحلول لما يدور في أذهانهم.
وأضافت حديد ”نقوم أيضا بتزويد الطفل 
بمواد علمية علـــى أقراص مدمجة إلكترونية 
تناســـب عمره كالفيديوهات المبسطة وكتب 
تنقل روح الفيزياء في صور مشـــوقة تجتذب 

الحماس والفضول عند الصغار“.

وتلجـــأ مســـؤولة التجـــارب فـــي الفريق 
مـــروى الطويـــل إلى مـــواد منزلية بســـيطة 
لتنفيذ تجاربها أمام الأطفال وهو ما يجعلهم 
يستمتعون أكثر ويشعرون أن ما يقومون به 

قابل للتجريب في البيت.
وكشـــفت المدربة أن الأطفال المشـــاركين 
والأكواب  البالونات  باســـتخدام  يستمتعون 
والخشـــب والشـــمع والعيدان وســـواها من 

مقتضيات العمل والتجريب.

وبينت مســـؤولة التنســـيق فـــي جمعية 
حقوق الطفل حنان قاســـم أنـــه يمكن اللعب 
مـــع الطفل باســـتخدام القوانيـــن الفيزيائية 
ومحاولة تطبيقها على أشياء واقعية لتقريب 

هذا العلم لمداركه لكي يستوعبها.
الأطفـــال  ”أن  إلـــى  قاســـم  وأشـــارت 
يســـتمتعون على سبيل المثال بصنع سيارة 
ملونة من الكرتون لاســـتيعاب قانون السرعة 
حيث يشـــرع عقلهـــم بالتخيل ويســـتوعبون 

القاعدة الفيزيائية بسهولة“.
وتأســـس فريق ”الفيزيائيون السوريون“ 

فـــي العام 2014 بهدف إبراز أهمية الفيزياء 
كعلم واســـع موجـــود فـــي أدق تفاصيل 
الحياة، وتبســـيطه وإلقـــاء الضوء على 
الجانب الممتع منـــه، وبالتالي تقريبه 
مـــن النشء وتشـــجيع الأطفـــال على 

دراسته.

توصل علماء أميركيون بعد بحوث وتجارب إلى أن تناول الجوز يساعد على حصول تغييرات خاصة في نشاط الدماغ، يمكن بفضلها 
تحقيق التخفيض المنشود في الوزن. وقالوا في خلاصة تجاربهم إن {الجوز يساعد على تخفيض الوزن من خلال تأثيره على وظيفة 

الشهية في الجسم}. أسرة

سلمى جمال

} ويتعاطـــى غالبيـــة الرجـــال والأزواج مـــع 
مســـألة تعامل زوجاتهم مـــع مواقع التواصل 
الاجتماعي بمنطق ذكوري حيث يردد بعضهم 
عند الحديث حول المسألة عبارات مثل أسمح 
لها أو لا أمانع أو عندي كلمة السر لحساباتها 

أو أعرف مع من تتحدث أو أمنعها. 
ويقـــول ســـامي عبدالرحيم، محاســـب في 
أحـــد البنـــوك ”لا أمانـــع من دخـــول زوجتي 
مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الإنسان يجب 
أن يثق في شـــريكة حياته ويعـــرف تربيتها، 
ومن المســـتحيل في العصـــر الراهن منع أي 
شـــخص، ســـواء كان ذكرا أو أنثـــى، صغيرا 
أو كبيـــرا من الدخول إلى تلـــك المواقع التي 
أصبحت أداة للتواصل والتعارف والتســـوق 
أيضا، وهي توفر لهم مساحات حرة وترفيهية 

متنوعة“.

ويضيـــف عبدالرحيـــم أنـــه بقـــدر تفهمه 
لاســـتخدام زوجتـــه وأبنائـــه أيضـــا لمواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي إلا أنه يضع شـــروطا 
لذلـــك، منهـــا أن لا تنقل تلك المواقـــع حياتنا 
الشـــخصية لا مـــن قريـــب ولا مـــن بعيـــد مع 
الاكتفـــاء فقـــط بمتابعـــة الحســـابات التـــي 

تهمنا.
ويقر مدحت الســـيد، موظف علاقات عامة 
أن طـــول الوقـــت الذي يقضيه أحـــد الزوجين 
في اســـتخدام مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
يجعل فـــرص الحديث معا قليلة، ما يتســـبب 
بحـــدوث خلل فـــي التواصل تليـــه الكثير من 
المشـــكلات التـــي تكبر يومـــا بعد يـــوم وقد 

تؤدي عنـــد تفاقمها إلى الطلاق، مشـــيرا إلى 
أنه لا يمنـــع زوجته من ذلك لكنه يحاول علاج 
انشـــغالها بها بالتواصل الدائم معها بشـــكل 

مباشر.
مهنـــدس  علـــي،  منصـــور  يمانـــع  ولا 
مدنـــي اســـتخدام زوجتـــه لمواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي؛ لأنها في نظره جـــزء من عالمنا 
وحياتنا، لكنه يوضح أن المنع يتم إذا أصبح 
الموضوع إدمانا وهذا الأمر مرفوض وأفضل 
عدم اســـتخدام تلك المواقع في حال الزيارات 
العائلية، فاســـتخدامها يمنـــع التواصل بين 

أفراد الأسرة الواحدة.
ويقول أســـتاذ الدراســـات النفســـية سعد 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  حمـــزاوي، 
أصبحت مهمة في حياتنا العصرية، ولا يمكن 
الاستغناء عنها إطلاقا؛ فهناك من يستخدمها 
في العمل أو للتواصل مع الأصدقاء والأقارب 
والمعـــارف، كما أن هناك من يعتمدها مصدرا 
للمعلومة والأخبار لمعرفة ما يدور حوله، لقد 
أصبح الكثيرون أسرى هذه المواقع ومدمنين 
عليهـــا، مما يؤدى إلى الانفصال العاطفي بين 

أفراد الأسرة الواحدة. 
ويضيف ”يكفي إلقاء نظرة على ما يحدث 
في المجتمع حولنا، لنجـــد الزيارات العائلية 
باردة خالية من العواطف والمشاعر، وقد تجد 
مـــن حضر إلـــى زيارتك يقضي الســـاعات في 
بيتك وهو مع الموبايـــل الخاص به، ثم يقوم 

ويعتذر بأن لديه مصالح مهمة“.
وبالنســـبة لاســـتخدام الزوجـــات لمواقع 
الأزواج  ومواقـــف  الاجتماعـــي  التواصـــل 
مـــن ذلـــك يـــرى المختـــص النفســـي أنـــه لا 
مشـــكلة في اســـتخدام الزوجة لهـــذه المواقع 
طالمـــا كانت بالنســـبة إليها وســـيلة للترفيه 
والتواصل مـــع الناس، فيمكنهـــا أن تجد في 
هذه المواقع ما يشـــغلها ويمـــلأ وقت فراغها 
خاصـــة إذا كانـــت تعاني من الوحـــدة أو من 
عدم اهتمام زوجهـــا بها، بدل أن تبدأ بالتذمر 
مـــن إهمالـــه ثـــم تنطلـــق بينهمـــا الخلافات 

والمشاجرات.

وتشـــعر الكثير من ربات البيوت بالمتعة 
والتسلية وإن كانت أوقاتهن مزدحمة بمشاغل 
الأبنـــاء ومشـــاكلهم فإنهـــن يجـــدن متنفســـا 
للتخفيف عن أنفســـهن من ثقل المســـؤوليات 
والروتيـــن اليومـــي، وقـــد يتمكن مـــن إيجاد 
فرصة للتحدث مع صديقات أو متابعة أسعار 
المشـــتريات والعروض التي تقدمها الشركات 

من منتجات مختلفة… 
ويعتبر حمزاوي أنه ليس من المعقول أن 
يمنع الزوج زوجته من استخدام هذه المواقع، 
طالمـــا أنهـــا لا تهمل مســـؤولياتها أو تنعزل 
وتتوقف عن التواصل مع بقية أفراد عائلتها.

ويؤكد أستاذ الدراسات الاجتماعية، نبيل 
عكاشـــة، أن القضية تمثل ظاهـــرة اجتماعية 

فـــي العالـــم كلـــه ولكـــن الشـــعوب الأوروبية 
والآســـيوية تنظم أوقاتها ولا تضيعها ســـدى 
ومـــن دون فائدة. وإذا نظرنا إلى ما يحدث في 
العائـــلات العربية فســـنلاحظ فـــوارق كبيرة؛ 
حيث أصبحـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
ســـببا لخلافات لا تنتهي بيـــن الأزواج وبين 

الأشقاء وأيضا بين الآباء والأبناء.
ويضيـــف عكاشـــة ”إذا كان الرجـــل اليوم 
يمنـــع أو يرفـــض دخـــول زوجتـــه إلـــى هذه 
المواقـــع الاجتماعيـــة، فهـــو أيضـــا يجب أن 
يمتنع عن ذلك من باب المساواة بينهما، ولكن 
بعض الأزواج يمنعـــون زوجاتهم من التوجه 
إلـــى  مواقع التواصل الاجتماعي في الحقيقة 
حماية لأسرارهم العائلية ومصالحهم وأماكن 

تواجدهـــم، والبعـــض الآخر لا يجـــد في ذلك 
مشكلة إطلاقا“.

إلـــى  الاجتماعـــي  المختـــص  ويخلـــص 
أن الاعتـــدال فـــي توظيـــف التكنولوجيا أمر 
ضـــروري خاصة فـــي البيت ومع الأســـرة فلا 
بـــد أن يســـتمتع كل الأفراد بالحياة الأســـرية 
ويتبادلون الأحاديث والنقاشـــات ويشـــعرون 
ببعضهـــم ويخففـــون عن أنفســـهم صعوبات 
الحياة ويتقاسمون المتاعب والمسرات فهذا 
هو أســـاس الأســـرة، ولا يمكـــن أن نتخيل أن 
عالمنا الوحيد هـــو الإنترنت أو تلك المواقع؛ 
فهنـــاك المشـــاركة والدعم المعنـــوي وتبادل 
الزيـــارات العائليـــة والخـــروج فـــي نزهـــات 

عائلية.

بات معروفا أن إحدى أهم مشــــــكلات الأســــــر العربية اليوم هو الاهتمام المتزايد إلى حدّ 
الإدمــــــان على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما تكــــــون الزوجة وخاصة إذا كانت أمّا 
هي أكثر أفراد الأســــــرة اســــــتخداما لهذه المواقع فإن تأثير ذلك يكون أكبر على الأسرة، 
لكون المرأة تظل ربة البيت وهي القائمة بشــــــؤونه وبشؤون الأبناء، كما أن غالبية الأزواج 
ــــــل اهتمامهن بالهاتف أو الكمبيوتر وبالدردشــــــة  ــــــون إهمــــــال زوجاتهم لهم، مقاب لا يتقبل

والتواصل مع أصدقاء قد لا يعرفهم الزوج.

[ الانشغال بالإنترنت يلغي التواصل والدفء الأسري  [ أزواج يقرون بأن مواقع التواصل باتت واقعا مفروضا وليست خيارا
استخدام الزوجات لمواقع التواصل الاجتماعي.. للأزواج شروط

محاولة لإنقاذ ما تبقى

موضة

} يـــزدان الســـروال فـــي صيـــف 2019 
بنقـــوش جذابة ليســـلط الأضـــواء على 
الســـيقان ويمنح المـــرأة إطلالـــة أنيقة 

تخطف الأنظار.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
غابرييلا كايزر أن السروال يزدان 
هذا الموسم بنقوش على شكل 
زهور رومانسية، لتمنح المرأة 
إطلالة حالمة مفعمة بالرقة 
والأنوثة، مشيرة إلى أن 
هذه السراويل تتناغم مع 
قطع فوقية ذات ألوان 
هادئة كألوان الباستيل 
والفستقي والليموني أو 
الألوان المطفأة كالنبيذي

 والأزرق البحري.
وتتألق السراويل أيضا 
بنقوش مصممة حسب 
زخارف جلود الحيوانات 
كنقوش جلد النمر أو 
الحمار الوحشي لتمنح 
المرأة إطلالة شرسة 
تعكس جرأتها وتفرد 
أسلوبها. وتتناغم هذه 
السراويل مع قطع فوقية 
هادئة تكتسي بالأبيض 

أو الأسود.
وأردفت كايزر أن 
التقليمات تعد من 
النقوش الرائجة 
بقوة أيضا هذا 
الصيف، مشيرة 
إلى أن السراويل 
المزدانة بالتقليمات 
تتمتع بمظهر 
أنيق مناسب 
للعمل، فضلا 
عن إمكانية 
تنسيقها مع أي 
قطعة.

سراويل الصيف 
تزدان بنقوش جذابة

} ”ربنا معاك يا بني.. روح في سلام يا 
حبيب أمك، ارتحت من الدنيا وبلاويها.. 

بدل ما تكبر وتشوف أصحاب الوجوه 
المظلمة العكرة كل يوم في الشارع“!

وجدت هذا التعليق مصادفة وأنا 
أتصفح أحد المواقع الإلكترونية لصحيفة. 

وكانت السيدة العربية قد تركت هذه 
الكلمات على خبر يتعلق بحوادث 

تفجيرات سريلانكا الأسبوع الماضي، 
التي راح ضحيتها أكثر من 300 إنسان 
بريء. ظهرت صورة الطفل الرقيق وهو 
مغطى بأردية شفافة استعدادا للجنازة، 
وكأنه مستغرق في نوم هادئ في غرفته 

المليئة بالألعاب بينما تجاوره في 
الصورة والدته المتوفاة وبالهدوء ذاته، 
وكأنها انتهت توا من إعداد طعام الغداء 

وقررت أن تأخذ قيلولة صغيرة لتريح 
جسدها المتعب من أعمال المنزل.

هؤلاء وقبلهم ضحايا مسجد 
نيوزيلندا.. أبرياء كثر رحلوا في حوادث 
إرهابية متفرقة، فلم يتركوا غصة إلا في 

قلوب محبيهم أو دمعة أم تشبه كثيرا 
النقطة التي نضعها تحت رسمة علامة 

الاستفهام. كل يوم، تطالعنا صور الدماء 
والجثث وآثار الدمار ووجوه الإرهابيين 
المتشفية، حتى أصبح هذا الأمر طقسا 
ثابتا في برنامجنا اليومي. كل منا يرى 
الأمر من زاويته وتبقى علامات تعجب 

كثيرة تدور في رؤوسنا، حتى يظهر 
السؤال المهم؛ ترى من سيكون الضحية 
التالية وماذا لو كانت أسماؤنا هي التي 
ستظهر على قوائم الضحايا في الحادثة 

المقبلة؟
هناك صنفان من البشر؛ جلاد وضحية، 
وهذا الأمر يكاد يكون قانون الغاب الوحيد 
الذي ما زال إنسان العصر الحديث يمارسه 

بحرفية ومهارة يحسد عليها. لكن يخرج 
علينا دوما هذا الصنف (الآخر) من أصحاب 
الوجوه المظلمة العكرة، نستطيع بسهولة 

أن نصادف هؤلاء في أي مكان في العالم 

وربما في أماكن لا تخطر لنا على بال. 
أصحاب الوجوه العكرة يمكن أن يفصّلوا 
أحزاننا على مقاسات عقولهم الخاوية، ثم 

يطالبوننا بارتدائها؛ إذا كنت مسلما فلا 
ينبغي عليك أن تحزن على مسيحي وإذا 

كنت مسيحيا فلا ينبغي عليك أن تحزن على 
مسلم، إذا كنت فقيرا فيجب أن تشمت بموت 

أفراد أسرة رجل بقي وحيدا في هذا العالم 
لمجرد أنه ملياردير، ماذا سيفعل بالمليارات 
بعدما جثمت على حياته غيمة من ظلام؟
سيول الكراهية مستمرة مثل مجرى 

نهر غاضب، نهر عميق لا يُعرف قراره.. هذه 
السيول التي قدمت من أرض إيرانية، جرفت 

قبل أيام ما أطلق عليه شهود عيان (بقايا) 
جندي عراقي كان ضحية لحرب الثمانينات 
التي اشتعلت بين العراق وإيران قبل أربعة 

عقود!
هكذا، ببساطة، تعرفوا على الولد 

المسكين الذي هجر قلب أمه قبل أكثر من 
37 عاما، من خلال شارة معدنية محفور 
عليها اسمه الكامل.. هناك أيضا ساعة 

وخوذة عسكرية، قلم، وقطع صغيرة من 

النقود المعدنية كانت هي كل 
ما كان يملك ساعة رحيله عن 

هذه الدنيا، ليتمتع غيره بملذات 
الدنيا والآخرة.

رحل هذا الشاب -الذي 
كان- بسبب قرار همجي اتخذه 

حمقى في لحظة قصمت ظهر 
التاريخ، فجعلت الطبيعة الأم 
تذرف دموعها الغزيرة ولسان 

حالها يقول ”يا حبيب أمك.. 
لماذا تأخرت في العودة كل هذه 

السنين؟“.
مرة أخرى.. يظهر أصحاب 

الوجوه العَكرة ليفندوا الخبر ”هل 
يعقل هذا؟ بعد كل هذه السنين 
تعود البقايا والساعة والقلم؟“، 

فيجيبهم صدى الكراهية من الطرف 
الآخر ”لا تقولوا شهيد.. هذا قتيل 

حرب“!
يوما ما، كلنا.. ستجرفنا سيول 

الكراهية. لكن، على أيّ أرض ستطفو 
جثثنا يا ترى؟

يا حبيب أمك.. لماذا تأخرت في العودة

يمنـــع  أن  المعقـــول  مـــن  ليـــس 
الـــزوج زوجته من اســـتخدام مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، طالما أنها لا 

تهمل مسؤولياتها 

◄

النشـــاط  العملية خلال  التجـــارب 
الترفيهـــي توســـع خيـــال الطفل 
وأفـــكاره وتدفعه إلى طرح المزيد 

من الأسئلة والبحث

◄
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أطفال يستمتعون بعلم الفيزياء عن طريق اللعب والتنشيط

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

وأوضحت خبيرة ا
 السروال يزدان 
قوش على شكل 
ية، لتمنح المرأة 
لمة مفعمة بالرقة 
، مشيرة إلى أن 
اويل تتناغم مع 
وقية ذات ألوان 
ألوان الباستيل 
ي والليموني أو 
لمطفأة كالنبيذي

رق البحري.
لسراويل أيضا 
 مصممة حسب 
جلود الحيوانات 
ش جلد النمر أو 
الوحشي لتمنح 
ة إطلالة شرسة 
س جرأتها وتفرد 
ها. وتتناغم هذه 
ل مع قطع فوقية 
كتسي بالأبيض 

ود.
أردفت كايزر أن 
تقليمات تعد من 
لنقوش الرائجة 
بقوة أيضا هذا 
لصيف، مشيرة 
ى أن السراويل 
بالتقليمات  دانة
تتمتع بمظهر 
أنيق مناسب 
للعمل، فضلا 
عن إمكانية 
تنسيقها مع أي 
قطعة.
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} مدريد  - أكد النجم الإسباني رافائيل نادال 
أنه يعـــارض مقتـــرح البلاروســـية فيكتوريا 
أزارينكا، بشـــأن تغيير نظـــام مباريات فردي 
الرجـــال في البطولات الكبـــرى من أفضلية 5 
مجموعـــات إلى أفضلية 3 مجموعات، مثل ما 
هو متبـــع في مباريات فردي الســـيدات منعا 
للإرهاق، مشـــيرا في الوقت ذاتـــه إلى وجود 
مســـاواة كبيرة بـــين الرجال والســـيدات في 
الجوائـــز الماليـــة لا تتواجـــد فـــي أي رياضة 

أخرى.
وبحســـب صحيفـــة ”متـــرو“ البريطانية، 
تمنح كل بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى 
إلى جانب بطولة إنديـــان ويلز، جوائز مالية 
متســـاوية بين الرجـــال والســـيدات منذ عام 
2007، ولكـــن يبقى الفـــارق كبيرا في الجوائز 

المالية في باقي البطولات.
وقـــال نـــادال ”لمـــاذا ترغب فـــي أن تكون 
مبارياتنـــا مـــن أفضيلة 3 مجموعـــات؟ نحن 

سعداء باللعب من أفضلية 5 مجموعات“. 
وتابع ”الأمـــر لا يتعلـــق بالجوائز المالية 
والمســـاواة، فهذا جدال وسائل الإعلام وليس 
جدالنـــا، مـــن المثيـــر أن نجد الإعـــلام يجادل 
في المســـاواة في الجوائـــز المالية في رياضة 
مثـــل التنس والتـــي تعـــد تقريبـــا الرياضة 
الوحيدة في العالم التـــي تتواجد بها تقريبا 

مســـاواة كبيرة في الجوائز المالية في معظم 
البطـــولات“. وأضاف ”لا أعلـــم لماذا لا تجادل 
وســـائل الإعلام في كرة القدم أو كرة الســـلة 
أو باقي الرياضـــات الأخرى التي تبتعد فيها 
الســـيدات عن الرجـــال بأميال عديـــدة؟ يبقى 
الجدل في رياضة التنس فقط التي تدعم المرأة 

أكثر من أي رياضة أخرى“.

وواصل ”أشعر بالإرهاق من كثرة التفكير 
فـــي كوننا ضـــد المرأة، الأمر غيـــر ذلك تماما، 
وهنـــاك أمر آخر يتعلق بمـــن يبيع أكثر ومن 
يبيع أقل، هذا جدال آخر، والأمر هنا لا يتعلق 
بالرجال والسيدات بل بالأشخاص، فهناك من 

يستحق الكثير وهناك من يستحق أقل“. 
واختتـــم ”إذا تواجدت في شـــركة واحدة، 
فهناك من يقدم عمله بصورة أفضل، وبالتالي 
يستحق الحصول على أموال أكثر منه، الأمر 

لا يهم إذا كان رجلا أو امرأة“.
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رياضة

كلاسيكو ساخن بين الاتحاد والنصر في كأس السعودية

مرتضى منصور يطالب غروس بحسم البطولات

} الريــاض  - تبــــرز موقعــــة الكلاســــيكو بين 
الاتحاد حامــــل اللقب والنصر  الســــبت على 

ملعب مدينة الملــــك عبدالله الرياضية بجدة 
في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك 

السعودي في كرة القدم. 
وتكتســــي قمة الاتحــــاد والنصر أهمية 

كبيــــرة بالنســــبة للفريقــــين وهــــي جاءت 
بعد أســــبوعين من لقائهما فــــي المرحلة 

الــــدوري  مــــن  والعشــــرين  الســــابعة 
المحلي عندما فــــاز الأول على مضيفه 
3-2 في الريــــاض وابتعد عن منطقة 
الخطر، فيما خسر النصر الصدارة 
لصالــــح جاره الهــــلال حامل اللقب 
قبل أن يســــتردها مؤقتــــا بانتظار 
المبــــاراة المؤجلة التي تجمع الأخير 

بالتعاون الاثنين المقبل.
ويدخل الاتحاد الــــذي اقترب من 
بلــــوغ الدور ثمــــن النهائي لمســــابقة 
دوري أبطال آسيا، المباراة بمعنويات 
عالية بعد تحســــن نتائجه في الآونة 
الأخيرة بفضــــل مدربه الجديد القديم 

التشــــيلي خوســــيه ســــييرا الــــذي 
أبعــــده عن منطقــــة الخطر حيث 
بات بحاجــــة إلى فوز وحيد أمام 
الفتح في جدة أو أُحد في المدينة 

المنورة ليضمن بقاءه. 
وسبق أن قاد سييرا الفريق 
فــــي موســــمين، حــــرم خلالهما 
المحترفــــين  قيــــد  مــــن  الاتحــــاد 
الأجانب، بســــبب عقوبــــات موقعة 
علــــى النادي من الفيفا، في وقت 
يدعمــــون  المتنافســــون  كان 
صفوفهم بـ6 محترفين، 
مع  وفاز  نجــــح  لكنه 
ولي  بــــكأس  الفريق 

العهد 2017.
الاتحاد  ويخوض 
المباراة بصفوف مكتملة 
بعــــد أن أراح المدرب بعض 
لاعبيــــه فــــي المبــــاراة أمام 
لوكوموتيف الأوزبكستاني 
فــــي طشــــقند في المســــابقة 

القاريــــة، تأهبــــا لمبــــاراة النصــــر التــــي يأمل 
فــــي تجاوزهــــا وبلــــوغ النهائي للمــــرة الثانية 

تواليا.
ولا تختلف حال النصر، الســــاعي إلى بلوغ 
النهائــــي وتتويج مســــيرته في المســــابقة التي 
لم يحقــــق لقبها منذ عودتها عــــام 2008 بعد أن 
كان هــــو آخر أبطالها بنظامهــــا القديم (1990)، 
عن الاتحــــاد، فهو بــــدوره يعيش حالــــة بدنية 
ومعنويــــة عاليــــة خصوصــــا بعــــد اقترابه من 
التأهــــل للدور الثاني لــــدوري الأبطال إثر فوزه 
على الزوراء العراقي 2-1 في مباراة اعتمد فيها 
المدرب البرتغالــــي روي فيتوريا على العناصر 
البديلة وبعض الأســــماء الشابة، مريحا عشرة 
لاعبين منهم ثمانية أجانب، في مقدمتهم هدافه 
المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نورالدين 

أمرابط العائد من الإصابة.
وفي سياق متصل تنوي إدارة نادي النصر 
التفــــاوض مــــع لاعب الوســــط المغربــــي محمد 
فوزير، المعار لنادي أحد السعودي، حتى نهاية 
الموسم، من أجل شــــراء المدة المتبقية من عقده، 

ليرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري. 

} القاهــرة - عقــــد مرتضــــى منصــــور رئيس 
الزمالــــك اجتماعا مع السويســــري كريســــتيان 
غروس المدير الفني للفريق، بحضور إسماعيل 
يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين 

الصندوق بسبب الخسارة أمام بيراميدز. 
وأبلــــغ رئيــــس النــــادي مرتضــــى منصور 
المديــــر الفني بحالة الغضب التي تســــيطر على 
الجماهير بسبب تراجع النتائج وفقدان صدارة 

مسابقة الدوري.
وطلــــب رئيــــس الزمالــــك من السويســــري 
كريســــتيان غــــروس تصحيــــح المســــار خــــلال 
المباريــــات المقبلة، والتركيز علــــى مباراة النجم 
الســــاحلي في الدور قبــــل النهائي للكنفيدرالية 
الأفريقيــــة، من أجل التأهل إلــــى الدور النهائي 
للبطولــــة الأفريقية. وأكد مرتضــــى منصور أن 
الإدارة تســــاند وتدعم الجهاز الفني واللاعبين، 
بمنتهى القوة، في ظل صعوبة المرحلة الحالية 
وخــــوض مباريــــات في غايــــة الأهميــــة والقوة 

محليا وأفريقيا.

وطالــــب رئيس الزمالك مــــن جماهير القلعة 
البيضــــاء أن تظل خلف الفريق وتســــانده بقوة 
من أجل حصد البطولات والألقاب خلال الموسم 
الحالي، خاصة وأن الفريــــق ينافس على ثلاث 
بطولات محلية وأفريقية هــــي الدوري والكأس 

بجانب كأس الكنفيدرالية.
وفي ســــياق آخــــر أكــــد منصور أنــــه طلب 
مــــن هانــــي أبوريدة رئيــــس الاتحــــاد المصري 
لكرة القدم تأجيل مبــــاراة الفريق الأبيض أمام 
الإنتــــاج الحربي في الدوري، المقرر لها الأربعاء 

المقبل.
وقــــال رئيس نادي الزمالــــك في تصريحات 
صحافية ”طلبنا من اتحاد الكرة المصري تأجيل 
مواجهة الإنتاج الحربي، نظرا لضغط المباريات 
الذي يعانــــي منــــه الفريق، وخــــوض مواجهة 
العودة أمام النجم الســــاحلي في نصف نهائي 

بطولة الكنفيدرالية“. 
وأوضح أنه قدم مذكرة رسميه إلى الدكتور 
أشــــرف صبحــــي وزيــــر الشــــباب والرياضــــة، 

للمطالبــــة بعــــزل أحمد شــــوبير نائــــب رئيس 
الاتحــــاد المصري لكــــرة القدم، مشــــيرا إلى أنه 

يفتقد مقومات المنصب.

وكشــــف مرتضى منصــــور أنه قــــرر توقيع 
عقوبات ماليــــة على ثنائي الفريــــق الأول لكرة 
ومحمد  القــــدم، محمــــود عبدالرحيم ”جنــــش“ 
عبدالغني، بســــبب ما بــــدر منهما فــــي مباراة 
بيراميدز الأخيــــرة وقيامهما بالتعدي على أحد 

المصورين الصحافيين. 
وقال رئيس نادي الزمالك ”تم توقيع غرامة 
ماليــــة قدرها 150 ألف جنيــــه (نحو 8700 دولار) 

على جنش وعبدالغني“.

مرتضى منصور:

طلبنا من اتحاد الكرة المصري 

تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي، 

نظرا لضغط المباريات

} تونس - مع اقتراب نهاية منافسات الدوري 
التونســــي الممتاز بدأت حمى الاحتجاجات من 
أداء الحكام تزداد يوما بعد يوم، إذ لا تكاد تمر 
جولة دون أن يتهم بعض المســــؤولين في هذه 
الأندية الحكام بارتكاب أخطاء فادحة ساهمت 

في تغيير مسار المباريات.
والأمــــر الأكثر خطورة في هذه المســــألة أن 
الاحتجاجــــات باتــــت تتخذ أشــــكالا تصعيدية 
مــــن شــــأنها أن تهــــدد مصيــــر الــــدوري فــــي 
مراحله الأخيرة، والســــبب فــــي ذلك يعود إلى 
تأثر الجمهــــور الرياضــــي بتصريحات هؤلاء 
المسؤولين مما تســــبب في وقوع بعض أعمال 

العنف والشغب. 
وفي المباراة الأخيرة بين الاتحاد المنستيري 
والترجي الرياضي خســــر الفريق المحلي، لكن 
هذه الخسارة لم تســــتوعبها جماهير الاتحاد 
خاصــــة وأنها اعتبــــرت أن حكم هــــذه المباراة 
كان سببا مباشــــرا في حصول الهزيمة بسبب 

قراراته الخاطئة بحق ناديها.
ومباشــــرة إثــــر نهايــــة هذه المباراة شــــهد 
محيط ملعب المنســــتير أحداث شــــغف وعنف 
وصدامات قويــــة بين أعوان الأمــــن وجماهير 
الفريــــق المضيــــف الذي لم يقبــــل حصول هذه 
الخســــارة بســــبب قناعتــــه أن الحكــــم ”حرم“ 

الاتحاد من الفوز.
هذه الفكرة تبناها أيضا عدد من مسؤولي 
الفريــــق حيث صــــرّح خالد بوزقرو المســــؤول 
عن قطاع الكــــرة بالاتحاد لـ“العرب“ قائلا ”في 
العــــادة نتقبل دائما النتيجــــة مهما كانت، لكن 

القــــرارات التحكيميــــة الجائرة فــــي مباراتنا 
ضد الترجي الرياضــــي حرمتنا من الفوز، لقد 
كان أداء الحكــــم المســــاعد ســــيئا للغايــــة وكل 
قراراته كانت لفائدة الفريق المنافس، لا يمكننا 

السكوت على مثل هذه التجاوزات“.
وفي الجولة الســــابقة أيضا من منافسات 
الدوري الممتاز عرفــــت مباراة النادي الأفريقي 
وضيفه اتحاد بن قردان غضبا كبيرا من إدارة 
الفريق المضيف وجماهيره حيث وقع التشكيك 
فــــي حكم المباراة وتم اتهامــــه بمحاباة الفريق 

المنافس ومساعدته على الظفر بنقاط الفوز.
وفي هذا الســــياق أوضح كمــــال بن خليل 
الناطق الرســــمي للنــــادي الأفريقي في حديثه 
لـ“العرب“ أن حكم المباراة ارتكب أخطاء عديدة 
وكانت قراراته لفائدة الفريق الضيف، مضيفا 
”كانت فضيحــــة تحكيمية بأتم معنــــى الكلمة، 
لقد وقع الاعتداء على حقوق فريقي خاصة بعد 
أن وقع الاختيار على حكم كان موقوفا لمدة عام 

ليعود ويضر بالفريق ويتسبب في هزيمته“.

الحملات لن تهدأ

مع اقتراب منافســــات الــــدوري الممتاز من 
خــــط النهاية ســــيحتدم الصــــراع على ضمان 
البقــــاء خاصة وأن ســــتة فــــرق مازالت معنية 
بحســــابات النزول والبقــــاء، والأمر المؤكد في 
هــــذا الســــياق أن الاحتجاجــــات والاتهامــــات 
لن تهدأ ضــــد الحكام، فأي خطــــأ يرتكبه حكم 
إحدى المباريات ســــيكون بمثابة ”سكب الزيت 
علــــى النــــار“، فالخطأ ممنــــوع والعثــــرة غير 
مســــموح بها. وفي هذا الخضم مازالت أسهم 
النقــــد مصوبة نحــــو الاتحاد التونســــي لكرة 
القدم وكذلــــك لجنة التحكيــــم المعنية باختيار 
حكام المباريــــات، حيث تعتبر بعض الأندية أن 
سياســــة المحاباة وخدمة مصالــــح أندية على 
حســــاب الفرق الأخــــرى قد تجعل منافســــات 

الدوري غير متوازنة.
بيد أن هشــــام قيراط رئيس لجنة التحكيم 
التابعة لاتحــــاد الكرة فنّد كل هــــذه الادعاءات 
والتخوفات قائلا في تصريح خاص لـ“العرب“ 

”كل الادعــــاءات باطلــــة ولا أســــاس لهــــا مــــن 
الصحة، فالحكام التونســــيون مجتهدون، ولا 
وجود البتة لحسابات ضيقة، فرغم أن الحكام 
يخطئــــون أحيانا ويصيبون في أحيان عديدة، 
إلا أن الأنديــــة التــــي تعجز عن الفــــوز لا تجد 

سوى اتهام الحكام لتبرير فشلهم“.
وأشــــار فــــي ســــياق متصل إلــــى أن لجنة 
التحكيم تأخذ بعين الاعتبار عدة شــــروط قبل 
تعيــــين الحــــكام لإدارة المباريــــات قائــــلا ”قبل 
المباريــــات تتفحــــص إدارة التحكيــــم مليا عند 
اختيار الحــــكام، فبعض الأندية ترفض أحيانا 
بعض الحكام الذين لديهم ســــوابق معها، لذلك 
تتم عملية الاختيار وفق أسس واضحة ترتكز 

أساسا على نزاهة حكامنا“.
ورغــــم الاتهامات وحملات التشــــكيك التي 
لا تنتهي ضد الحــــكام في تونس، إلا أن وضع 
هــــؤلاء الحكام خارجيا يبــــدو مغايرا تماما لما 

هو موجــــود في المنافســــات المحليــــة، ذلك أن 
الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم غالبــــا ما يلجأ 
لتعيــــين الحــــكام الدوليين التونســــيين لإدارة 
مباريات هامة وصعبة في المنافســــات القارية 

سواء المتعلقة بالأندية أو المنتخبات.

وضع مشرف

فضلا عن ذلك فقد وقع ترشيح خمسة حكام 
قصد المشاركة في معسكر تحضيري استعدادا 
للمشــــاركة في إدارة مباريات كأس أمم أفريقيا 
المقــــرر إقامتها خلال شــــهر يونيــــو في مصر. 
وهــــذا العدد الكبير من الحكام التونســــيين قد 
يوضح نســــبيا مكانة التحكيم التونســــي في 
القــــارة، وفي هذا الســــياق أوضــــح قيراط في 
بالقول ”مســــتوى التحكيم  حديثــــه لـ“العرب“ 
التونسي تطور بشــــكل لافت، لقد أعددنا جيلا 

جديدا من الحكام سيكون لهم شأن كبير دوليا 
خلال السنوات المقبلة“. وبدوره شدد أمين برك 
الله عضو جمعية الحكام التونســــيين على أن 
كل الاتهامــــات الموجهــــة ضد الحــــكام مردودة 
على أصحابها، قائلا في حديثه لـ“العرب“ ”في 
أغلب الأحيان عندما تعجــــز بعض الأندية عن 
تحقيق نتائــــج جيدة يتم تلفيــــق التهم جزافا 
للحــــكام، فرغم وجود بعض الأخطاء التقديرية 
إلا أنــــه لا وجــــود لأي نوايا ســــيئة، ولا أعتقد 
بوجود حكام مســــتعدين للتضحية بمسيرتهم 

من أجل خدمة مصالح أندية بعينها“. 
ونــــوه برك اللــــه بتحســــن أداء الحكام في 
تونــــس مضيفا ”رغــــم المشــــكلات المادية التي 
يعيش علــــى وقعها الحكام فــــي تونس وكذلك 
حمــــلات التشــــكيك المســــتمرة إلا أن التحكيم 
التونســــي يتمتع بســــمعة طيبــــة للغاية على 

الصعيد القاري“.

في قفص الاتهام

لا للتغيير

نادال يعارض مقترح أزارينكا

{الضغـــوط أصبحت كبيرة علـــى الأهلي والزمالك لأنهما مطالبان بضـــرورة حصد اللقب عكس 

بيراميدز الذي يلعب دون أي ضغوط، وهو ما ساعده على إسقاط الأحمر والأبيض مؤخرا}.

حازم إمام 
عضو اتحاد الكرة المصري

{مـــا تـــم تســـريبه، وإن كان تصرفا غيـــر مقبول، فأنـــا أؤكده بتصريح رســـمي.. نهضـــة بركان 

سيتجاوز الصفاقسي التونسي ولن يقف عند محطة النهائي، بل سنتوج باللقب}.

عبدالمجيد مضران 
رئيس نادي نهضة بركان المغربي

الحكم التونسي بين حملات التشكيك محليا والتألق خارجيا
[ سهام النقد مازالت مصوبة نحو الاتحاد التونسي لكرة القدم

شــــــهدت منافســــــات الأسبوع الأخير من الدوري التونســــــي تواصل تذمر بعض الأندية من 
مستوى الحكام، ووصل الأمر إلى درجة التشكيك في نزاهة عدد من هؤلاء الحكام الذين تم 
اتهامهم بخدمة مصالح بعض الفرق على حســــــاب فرق أخرى، في هذا الظرف بالذات فإن 
أسهم الحكم التونسي على الصعيد القاري ارتفعت والدليل على ذلك أن الاتحاد الأفريقي 

رشح خمسة حكام من تونس لإدارة مباريات في كأس أفريقيا المقبلة.

أمين بـــرك الله عضو جمعية الحكام 

كل  أن  علـــى  شـــدد  التونســـيين 

الحكام  الاتهامـــات الموجهـــة ضـــد 

مردودة على أصحابها

◄

كل بطـــولات الغرانـــد ســـلام الأربع 

الكبـــرى إلـــى جانـــب بطولـــة إنديان 

ويلز، تمنح جوائز مالية متساوية بين 

الرجال والسيدات

◄

مراد البرهومي
صحافي تونسي

الال اا

قعــــة الكلاســــيكو بين
نصر  الســــبت على 

له الرياضية بجدة 
لمسابقة كأس الملك

ــاد والنصر أهمية 
ـين وهــــي جاءت
ما فــــي المرحلة 
الــــدوري مــــن 
على مضيفه 
 عن منطقة
الصدارة  ر
حامل اللقب
ـا بانتظار
تجمع الأخير

ي اقترب من
ئي لمســــابقة 
اة بمعنويات 
جه في الآونة 
لجديد القديم

التشــــيلي خوســــيه
أبعــــده عن منطقــ
بات بحاجــــة إلى
الفتح في جدة أو
ى إ ج ب ب

المنورة ليضمن ب
وسبق أن قا
فــــي موســــمين،
قي مــــن  الاتحــــاد 
الأجانب، بســــبب ع
علــــى النادي من
المتنافس كان 
صفوفه
لكنه 
الفري
العهد
وي
المباراة ب
بعــــد أن أرا
لاعبيــــه فــــي
لوكوموتيف
فــــي طشــــقن



} برشلونة (إسبانيا)  – يتأهب برشلونة لحسم 
لقب الدوري الإســـباني لكرة القدم السبت عبر 
مباراته أمام ليفانتي ضمن منافســـات المرحلة 
الخامسة والثلاثين من المسابقة، ويتطلع إلى 
أن تكون بمثابة انطلاقـــة نحو تحقيق ثلاثية 

هذا الموسم.
وربما يحسم لقب الدوري لصالح برشلونة 
قبل ســـاعات من مباراته أمـــام ليفانتي، وذلك 
في حالة هزيمة أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد 
أمام بلد الوليد. وقبـــل أربع مراحل من نهاية 
المســـابقة، يحتل برشـــلونة الصـــدارة بفارق 
تســـع نقاط أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز 
الثاني، ويحتاج برشـــلونة فقـــط إلى الحفاظ 
علـــى فارق النقاط التســـع مع نهايـــة المرحلة 
الخامسة والثلاثين ليحســـم تتويجه باللقب، 
حيث يتفوق على أتلتيكو في نتائج المواجهات 

المباشرة بينهما.
وفي حالـــة فوز برشـــلونة علـــى ليفانتي 
اليـــوم، سيحســـم بذلـــك تتويجـــه بالـــدوري 
الإســـباني للمرة الثامنة خلال 11 عاما ويؤكد 
مـــن جديد هيمنته على كرة القدم الإســـبانية، 
علمـــا بأن غريمه ريال مدريد فرض تفوقه على 
الســـاحة الأوروبية بإحـــراز لقب دوري أبطال 

أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.
من ناحيـــة أخرى، يتوقع أن توجه الأنظار 
أيضا إلى الصراع في قاع جدول الدوري حيث 
تتنافـــس عدة فرق مـــن أجل تفـــادي الهبوط. 
ويواجه رايو فايكانو صاحب المركز العشرين 
الأخيـــر برصيد 28 نقطـــة، مهمة صعبة، حيث 
يلتقـــي ريال مدريد مســـاء الأحد. كذلك يواجه 
جيرونـــا، صاحـــب المركز الثامن عشـــر، خطر 
الهبـــوط خاصة بعد هزيمته أمـــام بلد الوليد 
-0 1 يـــوم الثلاثـــاء الماضـــي، وســـيلتقي في 

مباراته بالمرحلة الخامســـة والثلاثين مســـاء 
الأحد، فريق أشـــبيلية صاحـــب المركز الرابع 
والذي يتنافس من أجل المشاركة بدوري أبطال 

أوروبا في الموسم المقبل.

مطاردة رباعية

مـــن ناحية أخـــرى يتصدر ميلان ســـباق 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
لكـــن الأمور تبـــدو غير محســـومة في مناطق 
صـــراع الهبوط، مع تبقي خمس مباريات على 
نهاية الـــدوري الإيطالي لكـــرة القدم. ويدخل 
يوفنتوس السبت في قمة مباريات الجولة مع 
إنتر ميلان، الذي يحتـــل المركز الثالث المؤهل 
إلى المسابقة الأغلى في أوروبا الموسم المقبل، 
فيمـــا يحتـــل غريمـــه التقليدي ميـــلان المركز 

الرابع بفارق خمس نقاط عنه.
ويعانـــي ميلان، الذي يســـتضيف تورينو 
الســـبت، من النتائـــج المهتزة، حيـــث فاز في 
مبـــاراة واحـــدة فقط من أصل ســـتة خاضها، 
كما خـــرج من بطولـــة كأس إيطاليـــا على يد 
لاتســـيو، بعدما خسر 0-1 أمامه في إياب دور 
قبل النهائي للبطولـــة. وقال جينارو جاتوزو 
مدرب ميلان ”يتعين علينا بذل كل ما بوسعنا 
لاســـتعادة طاقتنا حتى نتمكن من الفوز على 
تورينـــو، الذي يتميز بالطاقة واللياقة البدنية 

العالية على أرض الملعب“.
ويحتـــل تورينـــو المركـــز الســـابع بفارق 
ثلاث نقاط خلف ميلان الرابع ، حيث يســـعى 
للحصول علـــى مقعد مؤهـــل لبطولة الدوري 
الأوروبي الموســـم المقبل. ويتطلع روما للتأهل 
إلى دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل، وذلك 
حينما يستضيف كالياري السبت، حيث يحتل 
نـــادي العاصمة المركز الســـادس بفارق نقطة 

واحدة خلف ميلان.
ويبتعد لاتسيو، الجار اللدود لروما، بأربع 
نقاط عـــن المركز الرابع وبفارق ثلاث نقاط عن 
المراكـــز المؤهلة للـــدوري الأوروبي، لكنه يملك 
فرصة التأهل إلى المســـابقة الثانية في الكرة 
الأوروبيـــة عن طريـــق الفوز بـــكأس إيطاليا. 

وتشـــهد المرحلـــة ذاتها عـــددا مـــن المباريات 
الأخرى، حيث يلعب بولونيا مع إمبولي، فيما 
يزور جنوه مضيفه سبال، بينما يلعب نابولي 
مع فروسينوني وكييفو مع بارما، وفيورنتينا 

مع ساسولو وأتلانتا مع أودينيزي.
ومن جانبه اقترب بايرن ميونخ من إنجاز 
محلـــي جديـــد، بعدما تأهل إلـــى نهائي كأس 
ألمانيـــا عقب تجاوزه لعقبة فيـــردر بريمن في 
نصـــف النهائي. وتغلب البايـــرن على بريمن 
في عقـــر داره بثلاثـــة أهداف مقابـــل هدفين، 
الأربعاء الماضـــي، في مباراة مثيرة حســـمت 
فـــي الدقائق الأخيرة. وبـــات المدرب الكرواتي 
نيكـــو كوفاتش، على بُعد خطـــوات قليلة للرد 
علـــى المشـــككين فـــي أحقيته بمنصـــب المدير 
الفنـــي للفريق البافـــاري منذ بداية الموســـم. 
ويستعرض موقع، الســـيناريو المثالي لإنهاء 
كوفاتـــش موســـمه الأول مع البايرن بمشـــهد 
ختامـــي يضمن اســـتمراره في ملعـــب أليانز 
أرينا لموسم آخر على الأقل، على النحو التالي:
لـــم يعتد الفريـــق البافاري في الســـنوات 
الأخيرة، على الإقصاء من دوري أبطال أوروبا 
في وقت مبكر، لكنه تجـــرع مرارة الكأس هذا 

الموسم.

طوق نجاة

لـــم يعد لقب كأس ألمانيا بعيدا عن متناول 
نيكـــو كوفاتـــش ورجالـــه، وذلك بعـــد التأهل 
على حساب بريمن. واســـتطاع بايرن ميونخ 
التواجـــد في المبـــاراة النهائية للـــكأس للمرة 
الــــ23 في تاريخه، حيث يســـعى لحصد اللقب 
هذه المرة. ومـــن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ 
مع لايبزيغ، الذي تأهـــل للنهائي للمرة الأولى 
في تاريخه، على الملعب الأولمبي ببرلين يوم 25 
مايو المقبل. ولن يكون لقب الكأس، التعويض 
الوحيد وطوق نجاة بايـــرن ميونخ من إنهاء 
الموسم بســـيناريو مخيب لآمال جماهيره، في 

ظل إمكانية تحقيق الثنائية المحلية.
ولدى بايـــرن ميونخ فرصـــة أخرى ثمينة 
للتتويـــج بلقب الدوري الألمانـــي، الذي تتبقى 
على نهايته 4 جولات فقط. ويتقدم رجال نيكو 
كوفاتش في السباق بفارق نقطة عن بوروسيا 
دورتمونـــد، إذ يتربع بايرن ميونخ على عرش 
الصـــدارة برصيد 70 نقطـــة. وفي حالة نجاح 
كوفاتش في الظفـــر بالثنائية المحلية، فإنه قد 

ينقذ منصبه من الضياع.

23
{أحـــاول أن أقـــدم أفضل ما عندي في كل مباراة وإظهار أنني قـــادر على اللعب في ريال مدريد. 

أريد مواصلة اللعب في أفضل ناد بالعالم لسنوات عديدة}.

إبراهيم دياز
لاعب فريق ريال مدريد

{الديربـــي مباراة خاصـــة بغض النظر عن وضع الفريقيـــن في الجدول حاليا. إنهـــا مباراة كبيرة 

بعيدا عن كافة الظروف المحيطة بها، ولا يهم ما حدث قبلها}.

ماريو غوتزه 
نجم بوروسيا دورتموند الألماني رياضة
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بـــات  نيكـــو كوفاتـــش،  الكرواتـــي 

عد خطـــوات قليلـــة للرد على 
ُ
علـــى ب

المشـــككين فـــي أحقيتـــه بمنصب 

المدير الفني للفريق البافاري

◄

سولسكاير يتوقع استمرار بوغبا

سبيرز يؤجل الحسم إلى المباراة السابعة

سترلينغ قدوة في مكافحة العنصرية
} لنــدن  – قـــال رحيم ســـترلينغ مهاجم فريق 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي لكـــرة القدم إنه 
يتمنـــى أن يســـاعد تكريمـــه، علـــى دوره في 
مكافحة العنصرية، في أن يمثل قدوة للاعبين 

الأصغر سنا، في هذا الجانب. 
وجرى تكريم ســـترلينغ علـــى جهوده في 
مكافحـــة العنصرية في كرة القدم، وذلك ضمن 
حفل جوائز شـــبكة قنوات ”بي.تي ســـبورت“ 

البريطانية. 
وشـــهد ســـترلينغ (24 عامـــا) الإســـاءات 
العنصرية خلال مشـــواره الاحترافي، ســـواء 
على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخب، 
وقـــد انتقـــد الصحف بســـبب وصـــف لاعبين 
بلون البشـــرة. كذلك نادى ســـترلينغ بتغليظ 
العقوبات على من يقوم من المشجعين بتوجيه 
إســـاءة عنصريـــة للاعبين، إلـــى جانب فرض 
عقوبات على الفريق الذي ينتمي إليه المشجع.

أحادية القرارات

وفي هذا السياق كان رد الاتحاد الإنكليزي 
لكـــرة القدم علـــى العريضة الموقعـــة من قبل 
جنـــاح مانشســـتر ســـيتي والمنتخـــب رحيم 
ســـترلينغ وزملائه اللاعبين مـــن أجل مكافحة 
العنصريـــة في الملاعـــب، إيجابيـــا لكنه حذر 
من أحادية القرارات في حال حصول إســـاءة 
عنصرية. وأوصى الاتحاد الإنكليزي بأنه إذا 
تعرض اللاعبون لإســـاءة ذات طابع عنصري 

وأرادوا الخروج من الملعب احتجاجا -كما 
هدد البعض- فالأفضـــل لهم ترك القرار 
للحكم وألا يقوموا بهذه الخطوة بشكل 

فردي.
ودعا سترلينغ 

إلى تشديد 
ت  با لعقو ا
فـــي وجـــه 
العنصرية، 

مطالبا بحســـم 
مـــن  نقـــاط   9
رصيـــد الفريق 

الـــذي يقـــوم 
بأي  جمهوره 

وذلك  عنصرية  إساءة 
الحالية  العقوبـــات  لأن 

المفروضة من قبل السلطات المعنية 
تعني أن الحلول ”لا تزال بعيدة كل 

البعد“ عن تحقيق الردع اللازم.
وأصبح ســـترلينغ مؤخرا من 
بالتعامـــل  المطالبـــة  الأصـــوات 
بجديـــة مـــع آفـــة العنصرية في 

ملاعب كرة القـــدم، بعدما وقع 

شـــخصيا ضحيـــة لها ســـواء أكان ذلك خلال 
دفاعه عن ألوان فريقه مانشســـتر ســـيتي في 
مباراة ضد تشليســـي أو ضمـــن المنتخب في 
لقـــاء ضـــد مونتينيغـــرو في تصفيـــات كأس 

أوروبا 2020.

مناصب السلطة

كان جناح ســـيتي مـــن الموقعين على بيان 
صدر في عدد الثلاثاء من صحيفة ”ذي تايمز“ 
البريطانيـــة يدعو فيـــه إلى تســـلم المزيد من 
السود والآسيويين والأقليات العرقية مناصب 
الســـلطة في كرة القـــدم، وإلى عقوبات أشـــد 
بحـــق العنصريين والمزيد من العمل من جانب 
المســـؤولين عن منصات التواصل الاجتماعي 
والجهات الراعية ووســـائل الإعلام التقليدية. 
ورد الاتحـــاد الإنكليزي ببيـــان مطول قال فيه 
إنـــه ”متفق تماما مع بيـــان العريضة لأنه من 
الحقـــوق الأساســـية للاعبـــين أن يعملوا في 

مكان خال من التمييز“.
بروتوكـــول  حاليـــا  ”يوجـــد  وأوضـــح 
للاعبين لاتباعه إذا ســـمعوا إســـاءة تمييزية، 
وقـــد صمـــم لحمايـــة اللاعب وكذلـــك لضمان 
إمكانيـــة التحقيق في الأمر على الفور واتخاذ 
الخطوات المناسبة“، مضيفا ”يمكن أن يشمل 
ذلـــك أن يتخـــذ الحكم قـــرار إيقـــاف المباراة 
والســـماح للاعبـــين بمغـــادرة أرض الملعـــب. 
البروتوكول  اســـتخدام  على  نشـــجع 
عوضا عـــن أن يتخذ لاعب أو 
الملعب،  بتـــرك  قرارا  اثنان 
وذلك لأننـــا نعتقد أن هذه 
لإزالـــة  طريقـــة  أفضـــل 

العبء عن اللاعبين“.
ووافـــق الاتحاد 
على  أيضا 
أن  ضرورة 
هناك  يكون 
تغييـــر  ”
جـــذري فـــي 
القمـــة“ من 
حيث تســـلم المزيد من الســـود 
والآســـيويين والأقليات العرقية 
مناصب السلطة في كرة القدم، 
موضحـــا ”لقد حددنا لأنفســـنا 
هدف رفـــع عـــدد الموظفين من 
والأقليات  والآسيويين  السود 
العرقيـــة إلى 16 بالمئة بحلول 
بالمئـــة   13 (مـــن   2021 عـــام 
حاليـــا)، وإلـــى 11 بالمئـــة في 
(مقابل 5  القياديـــة  المناصب 

بالمئة حاليا)“.

} لنــدن – قال أولي غونار سولســـكاير المدير 
الفنـــي لفريق مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي 
لكـــرة القدم إنـــه يتوقع اســـتمرار النجم بول 
بوغبا ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل. 
وذكرت تقارير إعلامية فـــي الأيام الماضية أن 
لاعب خط الوسط الفرنسي بصدد الرحيل عن 
صفوف مانشســـتر مع نهاية الموسم الجاري، 
وأن ريـــال مدريد الإســـباني هـــو الأقرب إلى 

ضمه.
وقال سولســـكاير ”بوغبا أدى بشكل رائع 
معنا. ونرغب فـــي أن يواصل ذلك. إنه عنصر 
قيادي فـــي الفريق… لـــو كان بإمكاني ضمان 
اســـتمراره معنا، لفعلت. لا يمكن ضمان ذلك، 
لكننـــي أتوقع اســـتمراره“. وأضاف ”يمكنني 
أن أؤكد لكم أننـــي متحمس كثيرا للنجاح مع 

مانشستر يونايتد“. 
وتحت قيادة جوزيه مورينيو المدير الفني 
السابق ليونايتد، شارك بوغبا بشكل متذبذب 
مع الفريق، لكن الوضـــع اختلف خلال الفترة 
الماضيـــة تحـــت قيـــادة سولســـكاير واختير 
بوغبا قبل أيام ضمن التشكيل المثالي لرابطة 

اللاعبين المحترفين الإنكليزية.

وعزز الإيطالي مينـــو رايولا، وكيل أعمال 
الفرنســـي بول بوغبـــا، أنباء انتقـــال الأخير 
إلى ريال مدريد في الموســـم المقبل. وبحســـب 
صحيفـــة ”صـــن“، فإن رايـــولا ألغى جلســـة 
المحادثات التي كان مـــن المقرر أن يعقدها مع 
إدارة الشياطين الحمر خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الصحيفة أن قـــرار رايولا المفاجئ 
بإلغاء الجلســـة، يعود إلى إصرار بول بوغبا 
على مغـــادرة قلعة أولد ترافـــورد في الصيف 
المقبل. وأشـــارت إلى أن النجم الفرنســـي ذكر 
لزملائه أنـــه لا يعتقـــد أن اليونايتد حقق أي 

تقدم منذ مغادرته الأولى للشياطين الحمر. 
كمـــا أن النجم الفرنســـي غيـــر مقتنع بأن 
النرويجي سولســـكاير، هو الرجل المناســـب 

لتغيير واقع الشياطين الحمر.

} لوس أنجلس – قدم ســـان أنطونيو ســـبيرز 
أداء رائعا فـــي الربع الأخير ليفـــوز 103-120 
على ضيفه دنفر ناجتس في الأدوار الإقصائية 
بدوري كرة الســـلة الأميركي للمحترفين الليلة 

الماضية. 
وأدرك ســـبيرز التعادل 3-3 في السلســـلة 
التي تحســـم على أســـاس الأفضل في ســـبع 

مباريات في الدور الأول للقسم الغربي. 
وســـيلجأ الفريقان إلى المباراة الســـابعة 
الحاســـمة في دنفر السبت. وسيصب ذلك في 
مصلحة بورتلاند تريل بليزرز الذي سيحصل 
على المزيد من أيام الراحة، إذ ينتظر الفائز من 
الفريقين بعدما حســـم سلسلة مواجهاته ضد 
أوكلاهوما ســـيتي ثاندر 4-1. وتقدم ســـبيرز 
بفارق عشـــر نقاط في نهايـــة الربع الأول لكن 

دنفر عدل أوضاعه وتقدم في الربع الثاني.
وانتهى الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض 
64-60. وظلـــت الأمور معلقة بعد الربع الثالث 

المتكافئ الذي زاد بنهايته ســـبيرز الفارق إلى 
خمس نقـــاط. وافتتح ســـبيرز الربـــع الأخير 
بثمانـــي نقاط متتالية بفضل رميتين ثلاثيتين 

من رودي جاي وماركو بلينيلي. 
وأحـــرز ســـبيرز 17 نقطـــة مقابـــل اثنتين 
لناجتس في أول خمـــس دقائق و27 ثانية من 
الربع الأخير ليتقدم 107-87. وفشـــل ناجتس، 
الذي أنهى الموسم في المركز الثاني في القسم 
الغربي، في تدارك الأمور وســـط سيطرة تامة 

لسبيرز الذي انتزع الفوز.
ويبدو أن نحس المباراة السادســـة ما زال 
يطارد ناجتس عندمـــا يخوضها خارج أرضه 
بعدما فشـــل في الفوز بها في ست محاولات. 
وســـيحاول ناجتس تفادي سجله السيء أمام 
سبيرز في الأدوار الإقصائية إذ لم يتفوق عليه 

سوى مرة واحدة في ست مواجهات سابقة.
وحقق لاماركوس ألدريدج رقمين مزدوجين 

مع سبيرز بتسجيل 26 نقطة. 

مع اقتراب انتهاء الموسم الكروي الحالي قبل التوقف الصيفي في يونيو، اشتعلت المنافسة 
في جميع الدوريات والبطولات ويمتلئ جدول المباريات يوميا بالكثير من المباريات الهامة 
ــــــد جمهور كرة القدم مع مباريات نهاية الأســــــبوع ســــــتحمل الكثير من  والشــــــيقة. مواعي

الإثارة، في الدوري الإسباني والدوري الألماني، والدوري الإيطالي.

مطاردة الألقاب سمة الكبار

سان جرمان يطارد كأس فرنسا للمرة الخامسة تواليا
} باريــس - يتطلع باريس ســــان جرمان إلى 
التتويــــج بــــكأس فرنســــا لكرة القــــدم للمرة 
الخامسة تواليا عندما يلتقي رين في المباراة 
النهائيــــة علــــى ملعــــب دو فرانس الســــبت. 
وتعززت حظــــوظ فريق العاصمة الفرنســــية 
بالتتويج بمســــابقة الكأس ليضمها إلى لقب 
بطــــل الدوري، بعــــودة مهاجميــــه البرازيلي 
نيمار والأوروغواياني إدينسون كافاني بعد 

غياب عن الملاعب دام عدة أشهر.
وأكد المــــدرب الألماني تومــــاس توخل أن 
فريقه يســــعى إلى إحــــراز الثنائيــــة المحلية 
بقوله ”هدفنا واضح، نريــــد إحراز الثنائية. 
يتعين علينا الفوز�. وكان لســــان حال حارس 
مرمــــى الفريق الفونس أريــــولا مماثلا بقوله 
”كأس فرنســــا مســــابقة هامة جدا بالنســــبة 

إلينــــا ونأمل فــــي إحرازهــــا وعدم تــــرك أي 
شيء للآخرين“. أما مدافع الفريق البرازيلي 
ماركينيــــوس فقال ”إحــــراز أي لقب هو فخر 
كبيــــر. الجميع يعرف أهدافنا خلال الموســــم 
وهو إحــــراز أكبر عدد ممكن من الألقاب“. ولا 
يمكن لفريق العاصمة المملوك من قطر التفريط 
في لقب المسابقة المحلية والتتويج بها للمرة 
الثالثة عشــــرة لأن ذلك سيعتبر بمثابة ضربة 
قوية، لاســــيما بعد الخروج المخيب من دوري 
أبطــــال أوروبا علــــى يد مانشســــتر يونايتد 

الإنكليزي في الدور الثاني.
واعتبــــر الحــــارس الإيطالي الأســــطوري 
جانلويجــــي بوفون أن رين يشــــكل منافســــا 
معقــــدا، علمــــا أنه بلغ دور الـ16 من مســــابقة 
الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) قبل أن يخرج 

أمام أرســــنال الإنكليزي. وتغلب سان جرمان 
على رين ذهابا وإيابا في الدوري الفرنســــي 
3-1 و4-1، لكن الأخير يأمل في الثأر وإحراز 

مسابقة الكأس للمرة الأولى منذ 48 عاما.
وقال بوفون لشــــبكة ”بي. أس. جي. تي. 
فــــي“، ”كونهــــا مباراة واحدة، فإن كل شــــيء 
يجوز. الفارق ليس شاســــعا كما في الدوري 

الذي يتضمن 38 مباراة“. 
وتابــــع ”لــــو كانت المبــــاراة فــــي الدوري 
المحلــــي لكانت حظوظنا 80 فــــي المئة مقارنة 
بـ20 لرين، لكن في النهائي فإن الأمر مختلف، 
ربمــــا تكــــون 60 مقابل 40 أو حتــــى 65 مقابل 
�35. وتوج رين باللقب عامي 1965 و1971 لكن 
خسر النهائي مرتين في الماضي القريب أمام 

جاره غانغان عامي 2009 و2014.

أولي غونار سولسكاير:

بوغبا عنصر قيادي في 

الفريق… لو كان بإمكاني 

ضمان استمراره معنا، لفعلت

برشلونة يستعد للاحتفال بلقب الدوري
[ مطاردة رباعية لنادي ميلان في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا 

[ الثنائية المحلية تضع كوفاتش في المنطقة الآمنة

حال حصول إســـاءة  ارات في
صى الاتحاد الإنكليزي بأنه إذا 
ن لإســـاءة ذات طابع عنصري 
ج من الملعب احتجاجا -كما
الأفضـــل لهم ترك القرار
موا بهذه الخطوة بشكل 

ينغ

وذلك  
الحالية  

بل السلطات المعنية
”لا تزال بعيدة كل ل

اللازم. يق الردع
ـترلينغ مؤخرا من
بالتعامـــل طالبـــة 
ـــة العنصرية في 
وقع بعدما ـدم،

ذلـــك أن يتخـــذ الحكم قـــرار إيقـ
والســـماح للاعبـــين بمغـــادرة أرض
اســـتخدام على  ججـجع  نشــ
عوضا عـــن أن يت
بتـ قرارا  اثنان 
وذلك لأننـــا نع
طري أفضـــل 
العبء عن
وواف

ج

حيث تســـلم المزيد
والآســـيويين والأقلي
مناصب السلطة في
”موضحـــا ”لقد حدد
هدف رفـــع عـــدد ا
والآسيويين السود 
6العرقيـــة إلى 16 ب
(مـــن  2021 عـــام
1 1حاليـــا)، وإلـــى
القياديـ المناصب 

حاليا)“. بالمئة



} باريــس - في مهمة تنجز للمرة الأولى منذ 
ما يقـــرب من 15 عاما، حلل 150 خبيرا من 50 
بلدا على مدى ثلاث ســـنوات آلاف الدراسات 
بشـــأن التنوع الحيوي لإنجـــاز تقويم عالمي 
منتظر بشأن الأنظمة البيئية والخدمات التي 

تسديها للبشرية.
وســـيحال هذا التقرير الواقـــع في 1800 
صفحة اعتبـــارا من الاثنين إلـــى البحث من 
جانـــب البلدان الـ130 فـــي المنتدى الحكومي 
الدولي للعلوم والسياســـات المعني بالتنوع 

البيولوجي وخدمات النُظم الإيكولوجية.
وســـيناقش أعضاء المنتـــدى التقرير عبر 
الإنترنت على أن يقروا ”ملخصا موجها إلى 
صناع القرار“، وفق نموذج التقارير الصادرة 
عن الهيئة الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير 

المناخ.
وجـــاء في مســـودة للملخـــص أن ”الإرث 
البيئي العالمي، في البر والمحيطات والغلاف 
الجوي والغلاف الحيوي، والذي تعتمد عليه 
البشـــرية يتعرّض لأضرار غير مسبوقة، مع 
آثار متتابعـــة على الأنظمـــة البيئية المحلية 

والإقليمية“.
ويمكن تعديل هذه المســـودة تبعا للنقاط 

التي تريد الحكومات التركيز عليها.
وعلى صعيد مياه الشـــرب وجودة الهواء 
ووضـــع الحشـــرات الملقحة والغابـــات التي 
تسحب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون… أتت 
الخلاصات بالخطورة عينهـــا كتلك المرتبطة 
بآخـــر تقرير صـــدر عـــن الهيئـــة الحكومية 
الدوليـــة المعنية بتغيـــر المناخ فـــي أكتوبر، 

كشـــف عن ابتعاد العالم بصورة متزايدة عن 
هدفـــه المتمثل فـــي الحد من التغيـــر المناخي 
ومواجهة آثـــاره الكارثية بفعل المســـتويات 
المســـببة  الغـــازات  لانبعاثـــات  الخطيـــرة 

للاحتباس الحراري.
كذلك، يربط النص بـــين هذين التهديدين 
الكبيرين، محددا بعض الأســـباب المتشابهة 
الزراعيـــة  الممارســـات  لناحيـــة  خصوصـــا 
وقطع الأشـــجار، وهي عوامل مســـؤولة عن 
ربع انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون وأيضا 
عـــن الأضـــرار المباشـــرة الخطيـــرة اللاحقة 
بالأنظمـــة البيئيـــة. وخلف هذا الاســـتخدام 
للأراضي والاســـتغلال المباشـــر للموارد (في 
الصيد البري والبحري مثلا)، وهما السببان 
الرئيســـيان في الأضرار اللاحقـــة بالطبيعة، 
يأتـــي التغير المناخي والتلوث بكل أشـــكاله 

والأجناس الغازية.
ونتيجة ذلك، يســـجل ”تسارع كبير داهم 
في وتيرة انقراض الأجناس“، بحسب مسودة 
التقرير. ومن أصل ثمانية ملايين فصيلة من 
كائنات الكوكـــب (بينها 5.5 مليون جنس من 
الحشـــرات)، هناك ما بين نصـــف مليون إلى 
مليون فصيلة ســـتكون مهـــددة بالانقراض، 

بينها الكثير في العقود المقبلة“.
وتتماشى هذه التقديرات مع التحذيرات 
علماء يعتبرون أن الأرض على طريق سادسة 
في  موجـــات ”الانقراض الواســـع النطـــاق“ 

تاريخها، وهي الأولى منذ ظهور البشر.
علـــى  مطلعـــة  عـــدة  مصـــادر  أن  غيـــر 
المفاوضـــات أبـــدت أســـفها لافتقار مشـــروع 

الخلاصة إلى الوضوح بســـبب إغفاله موجة 
الانقراض السادسة هذه. 

ودعا رئيـــس المنتدى الحكومـــي الدولي 
للعلوم والسياســـات المعني بالتنوع روبرت 

واتســـون إلى صحوة عالمية في هذا المجال، 
مشيرا إلى ”ضرورة القول إننا نفقد حشرات 
كثيـــرة. وقبل عام  وغابات وأجناســـا مهمة“ 
من اجتمـــاع منتظـــر في الصين بـــين الدول 

الأعضـــاء في اتفاقيـــة الأمم المتحدة بشـــأن 
التنوع البيولوجي، يأمل خبراء في أن يشكل 
هذا التقرير محطة أساسية نحو بلوغ توافق 

حول أهمية اتفاقية باريس للمناخ.
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يجتمع علماء ومسؤولون سياسيون الأسبوع المقبل في باريس لبحث سبل الحفاظ على 
النظم البيئية التي، كما المناخ، تتأثر ســــــلبا بالنشــــــاطات الصناعية، في وقت يحذر فيه 

علماء أن الأرض على طريق سادسة موجات ”الانقراض الواسع النطاق“.

} تحتل العواصم في العالم مكانة استثنائية 
بين المــــدن الأخــــرى، فقد أنتجــــت الحضارة 
المدنية شــــتى أنــــواع المدن التــــي مثلت مقرا 
للحكومة ومركزا للدولة، وفق معايير شــــتى 
أهمها قيمتها التاريخية والسياسية، إضافة 
إلى مكانتها الروحية والاقتصادية في ضمير 
الشــــعب الذي يقاتل دونها، فالعاصمة ليست 
مركزا سياسيا فحسب، بل هي مكانة روحية 

وحضارية ورمز يتوحد حوله المجتمع. 
لا بــــد أن يراعى وضــــع العاصمة من قبل 
رجــــال الدولــــة ونســــائها جميعا، كــــي يرفع 
لهــــا القدح المعلــــى في اســــتيعاب الفعاليات 
والأنشــــطة المختلفة وأهمهــــا الإدارة المدنية 
التي تراعي قيمة مشروع العاصمة ومنجزها 
وجمالياتها وتحضرها، وتقدم مدنيتها على 
الأخريــــات مــــن قريناتهــــا، وللعواصم مهام 
الاقتصادي  السياســــي  البروتوكول  تتخطى 
المؤسســــي، فهي الانموذج الحــــي المعبر عن 
روح العصــــر وثقافة الأمة التــــي تمثلها، فلا 
مجاملــــة مع العاصمة مــــن حيث كفاءة الأداء 
الوظيفــــي، وتميزهــــا بقــــدرة الوصــــول إلى 
الإطار الحي في جسد الدولة عمرانا ومدنية.
إهمال العواصم وحشــــوها بموظفين، هم 
بطانــــة الســــلطة وتوابعها وإفشــــاء البطالة 
المقنعــــة فيها، وقبــــول توافد الملايــــين إليها 
دون معايير الســــكن النموذجــــي وحمايتها 
بتشــــريعات قانونيــــة تكفــــل كفاءة عيشــــها 
وانسياب شوارعها ونوعية أحياءها وضمان 
الوصول إليها والخروج منها بيسر، عناوين 
ليســــت هينــــة التحقــــق من دون شــــك، ولكن 
حســــن الإدارة وصرامة القوانين يحولا دون 
تحــــول ثلث المجتمع للتوافــــد إليها وتحويل 
حياتهــــا إلى جحيم وأزمــــات بفعل عدم قدرة 
الإدارات السياسية المتعاقبة. وعدم الاهتمام 
بالأقاليــــم ومحافظاتها يجعل الناس يهربون 
إلى العواصم، كذلك ضرب التصميم الأساس 
للمدن الرئيســــة الأخرى مــــع تخطي ضوابط 
السكن وإشاعة العشوائيات بات أمرا واقعا 
يتيــــح للتجــــاوزات عليهــــا وفــــرص تخريب 
الحيــــاة الحضاريــــة فــــي العواصــــم والمدن 

الكبرى التي تحّول بعضها إلى جحيم.
والأنكــــى أن هنــــاك زحفــــا ريفيــــا علــــى 
العواصم والمدن الرئيســــة بمسوغ طلب لقمة 
العيــــش، التي باتت مبــــررا للتوافد المليوني 
إلى المــــدن نتيجــــة انهيار الإقطــــاع العربي، 
وعدم قــــدرة الكثير من البلــــدان على تحويل 
المهن من الأداء الريفي إلى العمالي لرفد المدن 

بالمنتجين الجدد.
جعــــل ذلــــك العواصــــم والمــــدن العربية 
الرئيســــة محاطة بطوق وحزام من الفلاحين 
الباحثين عن فرص العمل بلا مؤهلات مهنية 
والقبول بوظائف خدميــــة داخل المدن وعلى 
نطاق حوافها، حتــــى أضحت ظاهرة ترييف 
المدن، أكبــــر مهدد لهــــا ولقيمهــــا وللطبقات 
الإعماريــــة  ومشــــاريعها  فيهــــا  الوســــطى 
والإصلاحيــــة وبــــروز مشــــكلات بــــل أزمات 
مســــتجدة أفرزت وغيــــرت قوانــــين الصراع 
وأسقطت تراكم الخبرات المهنية نتيجة الكم 

الذي ألغى الكيف فيها.

صباح العرب

ترييف العواصم العربية

علماء يحذرون من انقراض مليون فصيلة على الأرض قريبا

} كمبــالا - بعـــد عام على زواجهـــا، وهي في 
الثانية عشـــرة من عمرهـــا، أنجبت الأوغندية 
مريم ناباتانزي توأمين، وتبعهما 5 مجموعات 
مـــن التوائـــم، ثـــم 4 مجموعات مـــن التوائم 
الثلاثيـــة، و5 مجموعات من التوائم الرباعية، 
ليصبـــح عدد أبنائها 38 ولـــدا وبنتا كلهم من 

التوائم.
ليـــس هذا فحســـب، بل ذات مـــرة أنجبت 
مجموعة توائم سداســـية، لكنهـــم ماتوا عقب 

الولادة وفقا لتقرير أعدته وكالة رويترز.
وقبـــل 3 ســـنوات، عندمـــا أصبحـــت في 
التاسعة والثلاثين من العمر، هجرها زوجها، 
وتركهـــا لتقـــوم على رعايـــة هـــؤلاء التوائم 

لوحدها.
وتعيـــش مريم وأولادها حاليا في 4 منازل 
ضيقة أســـقفها من الصفيـــح في إحدى القرى 
وســـط حقول القهوة على بعد 50 كيلومترا من 

العاصمة الأوغندية كمبالا.
ووفقا لما تقوله مريم، وبعد أول حالة ولادة 
للتوائـــم، توجهـــت إلى الطبيب الـــذي أبلغها 
أن حجـــم مبيضيها كبير بصـــورة غير عادية، 
ونصحهـــا بعـــدم اللجوء إلى وســـائل تحديد 

النســـل عـــن طريق الأقـــراص بحجـــة أن ذلك 
سيتســـبب لها في مشكلات صحية. وقالت إنه 

لهذا السبب استمرت حالات الولادة.
يشــــار إلى أن معدل الخصوبة في أوغندا 
يعتبــــر بين الأعلــــى في أفريقيــــا إذ يصل إلى 
5.6 طفل للمــــرأة الواحدة، وهو تقريبا ضعف 
معدل الخصوبة العالمــــي، الذي يقدر بحوالي 
2.4 طفل للمرأة، بحسب بيانات البنك الدولي.
ولكــــن حتى بمقاييس معدل الخصوبة في 
أوغندا تظل حالة مريم أعلى بكثير، بل تعتبر 

للغاية. حالة ”متطرفة“ 
وتفاقمــــت أوضــــاع مــــريم ســــوءا عندما 
تخلى عنها زوجهــــا وهجرها، بعد فترات من 

الغيابات الطويلة عن المنزل.
وقالــــت مريم إن اســــم زوجهــــا تحول إلى 
”لعنة“ وأنه كان دائما يتركها وسط معاناتها، 

قبل أن يتخلى عنها ويهجرها نهائيا.
وأوضحــــت أنهــــا تقضي جــــل وقتها في 
رعايــــة أولادهــــا، إضافة إلى عملهــــا من أجل 

إعالتهم.
وأوضحــــت أن كل الأمــــوال التي تحصل 
عليها تذهب في سبيل شراء الطعام والعلاج 

والملابــــس لأولادهــــا، بالإضافــــة إلى رســــوم 
المــــدارس. وقال ابنها الأكبر إيفان كيبوكا (23 
عاما) إن الأولاد يحاولون مساعدة والدتهم ما 
أمكنهم ذلك، فهم يطبخون ويغسلون الأواني، 
مشــــيرا إلى أنها مع ذلك تتحمل العبء الأكبر 

في الاضطلاع بمسؤوليات المنزل.
وكان إيفــــان تــــرك الدراســــة فــــي المرحلة 

الثانويــــة من أجــــل مســــاعدة والدته في 
إعالة أشقائه وشقيقاته.

ويبــــدو أن حيــــاة مريم عبــــارة عن 
مأســــاة، إذ كانــــت والدتها قــــد هجرت 
أسرتها (زوجها و5 أشقاء) عقب ولادتها 

بثلاثــــة أيــــام. وبعــــد زواج والدها، 
الأولاد  بتســــميم  زوجتــــه  قامــــت 

الخمسة، الأمر الذي تسبب في 
وفاتهم جميعا، ونجت مريم، 

لأنها لم تكن في المنزل في 
ذلك اليوم. وكانت مريم 

 6 تنجــــب  أن  تريــــد 
أبناء عندما تتزوج، 
لكــــن ما حــــدث فاق 

رغبتها بكثير.

} واشنطن - أعلنت المغنية الأميركية تايلور 
ســـويفت الحائـــزة علـــى جائـــزة غرامي عن 
(مي). وقالت  إصدار أغنيتها الجديـــدة ”أنا“ 
ســـويفت (29 عامـــا) إن الأغنية وتســـجيلها 
المصور يصدران منتصف ليل الجمعة ويظهر 
فـــي الأغنية المصورة برينـــدون أوري المغني 

الرئيسي في فرقة بانيك آت ذا ديسكو.

وذكـــرت ســـويفت أن ”(مـــي) أغنيـــة عن 
احتفاء الشـــخص بتفرده“. وتابعت ”بأغنية 
بـــوب، لدينـــا القـــدرة على أن نجعـــل اللحن 
عالقا في رؤوس الناس وأريد أن تكون أغنية 

تجعلهم يشعرون برضا أكبر عن أنفسهم“.
وبدأت ســـويفت الغناء في ناشفيل عندما 
كان عمرها 15 عاما قبل أن تطلق أغنيات ”باد 

بلود“ و“شـــايك إت أوف“.
ألبوماتهـــا  آخـــر  وكان 
”ريبيوتيشن“ قد صدر عام 
2017 وشـــمل أغانـــي مثل 

”لـــوك وات يو ميـــد مي دو“ 
والتـــي كانت موجهة لأشـــخاص 

هاجموها شخصيا ومهنيا.

امرأة خارقة تنجب 38 طفلا.. كلهم من التوائم

تايلور سويفت تحتفي بتفردها في أغنية 

سائحة تلتقط سيلفي بين فقاعات الصابون، أمس، على ضفة نهر فلتافا في العاصمة التشيكية براغ

} لنــدن - يوصي علماء نفـــس البريطانيون 
بالاستفسار عن رأي الشـــريك في قرار خروج 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي قبل الارتباط، 

وذلك منذ أوّل موعد غرامي.
وفي بلد قســـم فيـــه البريكســـت المجتمع 
منذ اســـتفتاء العام 2016 الذي شهد تصويت 
البريطانيـــين بحوالـــي 52 بالمئـــة علـــى قرار 
الخروج من الاتحاد الأوروبي ”كلما ســـارعت 
فـــي التعرف على الشـــريك بشـــكل أعمق، كان 
ذلك أفضل“، بحســـب ما قال إريك روبنســـون 
من جامعة ليفربول في دراسة تحليلية أجريت 
لحســـاب موقـــع المواعدة علـــى الإنترنت ”إي 

هارموني“.
وقـــد طلب الموقع منه ومن زميلته ميشـــال 
تورنكويســـت وضع قائمة أســـئلة تساعد في 

معرفة فرص نجاح العلاقة من الموعد الأول.
وينصح روبنســـون، وهـــو متخصص في 
الســـلوكيات، بتجنب المجاملات خلال الموعد 
الغرامـــي الأول إذا كان المرء يبحث عن علاقة 
دائمـــة، موضحا ”لـــم الانتظار حتـــى الموعد 
الثالـــث أو الخامـــس لإدراك أن الطبـــاع غير 
متوافقة؟“. وأضاف ”قد تؤدي الآراء السياسية 
خصوصا  المتعارضـــة إلى انهيـــار العلاقـــة“ 
بين الأجيال الشـــابة إذ ”ينفصل 22 بالمئة من 

الشركاء بسبب خلافاتهم السياسية“.

الخلافات حول البريكست 
تعصف بعلاقات الحب

البشرية تحرق مستقبلها

صباح ناهي
ا، بالإضافــــة إلى رســــوم
ها الأكبر إيفان كيبوكا (23
ولون مساعدة والدتهم ما
بخون ويغسلون الأواني،
 ذلك تتحمل العبء الأكبر

ؤوليات المنزل.
رك الدراســــة فــــي المرحلة
 مســــاعدة والدته في

قاته.
اة مريم عبــــارة عن 
والدتها قــــد هجرت 
شقاء) عقب ولادتها

ـد زواج والدها، 
الأولاد  ســــميم 
تسبب في ي

نجت مريم، 
زل في 
ريم

6

أوف“.
اتهـــا 
در عام 
ي مثل 

 مي دو“ 
ة لأشـــخاص 

ومهنيا.
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